عو رالع رسي الام 


الجزء الغالك 


العصالبتاى الأول 


ويليه ذيل الجهرة 


ينك 


ريق 


وكيل كلية دار الماوم جاممة القاهرة سليقا 


المكربة |الجلمية 


ستياريت دناست 


كه دب 


الطعة الأولى 


ل 

أحدك اللهم وقنتتى إلى إتمام ما بدأت» فلك الشسكر والمنة فى البدء والنهابة » 
وأصلى وأسل على خاتم رسلك » سيدنا عمد صلى الله عليه وعلى آله وس . 

وبعد : فهذا ثالث الأجزاء من « جهرة خطب الغرب » فى خطب الفصر العباسى 
الأول : وهو على نسق سابقيه ضبطا ونحريراء وشرحا وتعليقا » ويليه ذيل الجهرة » 
فى بخمسة أبواب من اللخطب : 

الباب الأول : فى خطب الأندلسيين والغارية . 

« الثانى : فى خطب ووصانا تجهول عصرها أو قاثلها . 

« الثالك : فى نثر الأعراب . 

0 الرابع : فى خطب النكاح . 

« الماس: فى خطب من أريم عليهم » وأوادر طريفة لبعض الخحطباء . 
وبذا تم ما قصدت إلى جمعه فى هذا المؤلف » وإنى أببل إلى المولى القدير أن حقق 
مارجوته من استفادة قارئيه به » وأن يسلد خطانا جميعا إلى سبيل الرشاد » 
إنه الكبير المتعال ,؟ 

أمر ى صفوت 


ذى القعاه: منة !م١‏ ه 
مارس سنة 7*4 ةا م 


حرر بالقاهرة فى ا 


-- 


و 


مأخذ الخطب فى هذا الجزء 


الأمالى : لأبى على" القالى 

الأغانى : لأبى الفرج الأصبهاى 
صبح الأعشى : لأبى العباس القلقشندى 
سهابة الأرب : لشهاب الدين النوبرى 
عيون الأخبار : لابن قتيبة الدينورى 
الكامل : لأبى العباس المبرد 

العقد الفريد : لابن عبد ربه 

زهر الآداب : لأبى إسحق الحمصرى 
البيان والتبيين : للحاحظ 

شرح مبج البلاغة : لابن أبى الحديد 
أمالى السيد المرتفى 


مجمع الأمثال : لأبى الفضل الميداتى 


تارجح الأمم واللوك : لابن جربر الطبرى : 


تازيخ السكامل : لابن الأثير 
روج الذهب : للمسعودى 
وفيات الأعيان : لان خلكان 


اسم م 


: الجزء الأول الثانى . ذيل الأمالى 


,) التأسم 


ّ 2 الأول ب التاسم 


« السادس 


: الحلر الثانى 
: الحراء الأول 


« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثانى ‏ الثالث 
« الأول الثاتى ‏ الثالك 

: املد الأول _ الثانى 

2 الأول الرابع 

« الأول 

0 التاسم ‏ العاشر 

« الساادس 

« الثابى 


22 الأول الثاتى 


الثانى 
االموء 
العاوى : ٠‏ 
جمفر البق 
للسيد < 
5 سكرى 
لأدب: 0 
اسم | 3 
/ : لابى 
لصناعته 
« خلدون 
مقدمة اءن 


بن نحى الر ى 
و مل 


البابازائ 


4 ع 
العصالبناى لادان 
أو 7 
م 6س س 
١‏ - خختطبة أنى العياس السفاح وقد بويع بالخلافة 
( توف سنة 15اه) 
صعد أنو القاية 49 الفاح انر حين بويع له بالخلافة » فقام ف أعلاه ؛ وصمد 
عمه داود بن على" فقام دونه » وتسكار أبو العباس » فقال : 
اكد د النىر:اصطاق ' الاجتالاة الست كر كه ) ودر كها اوفط هزه اننا 
وأيّده بناء وجعلتا أهله وَكَهَْه0" وحضتهه والْقَدَام به» والذابين عن والناصرين له» 


وَأَلْرّمَنا ك2 التَقَرَى 3 م اح مها داعني 3 وخطبا براحم رسول لله صلى الله 


)020( هو أبو العباءن هيد الله بن محمد بن على بن عبد أله بن عباس أول الحلقاء العباسيين © اريم 
بالللافة سنة 18اه, (؟) الكهض : الوزر والملجا . 


عليه وسلم وقرابته » وأنكأنا من -آبائه » وأنبتنا من :شيج ز نه ) واشكقنا من 1 


عِ د ايض ع - 92 وه ابت 

جمله من أنفسنا عَز بز عليه. ماعنتنا”" » حريصاً عايناء بالمؤمنين ولوق رحبا > 
ووضنا من الإسلام وأهله بالموضم الرفيع » وأتزل ذلك على أغل الإسلام كتابا “يتل 
عليهم » فقال عر من قائل فا أنزل من نمكم القرآن 902 3 3 71 2 
ع ارجس”" أَهل البنت وَيملر؟ ذاه ول ٠ك‏ ا لالس عكيز 
1 0 0 و اس : 3 5 سام 8ه مير 1 
اخْرًا إلا الموّدة فى القربى 4».وقال «وأنذر' عشيرتك الاقربين» وقال م0 
شع عه لم ا ا 0 بم 

لله على رسولو من أهل الْقَرى فَلّهِ وَلارسول وَلذى الْقر'ت وَالْيَتاتى » » وقال : 

ميتس ا ابرر 


0 له من شاه فأ ظو َه وَلار سول وَذى اقرب وَالْيتاتى » فأعلتهم 


2 


جل ثناؤه فَضْلنا » وأوجب عليهم حَقنا ومودّننا ء وأجزل من التىء”"؟ والغنيمة نصبناء 
تكرمة لنا » وفضلا علينا » وال ذو الفضل المظى . 

وزعمت التّبئية الصلال ا يل أ بارياسة والخلافة مناء فشاهت7"» 
وُجِوهُهُم ! بم ول أيها الناس ؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضَلالهم » وبصّرهم بعد 
جالهم » وأنقذم بمد مَلَكههم » وأظهر بنا الحق » وأَدْحَض بنا الباطل » وأصلخ بنا 

مهم ما كان اكساءورع بنا. المسيسة »وأتم” بنا النقيصة » وجمع الفرقة» حتى عاد الناس 
بيد النداوة ع[ التو » ومواساة فى ديهم ودنياهم » و إخوانا على سر متقابلين 
ف آخرمهم » فتح الله ذلك منة وَ مئحة لحمد صلى اله عايه وس » فليا قبضه الله إليه قام 
بذلك الأمس من بعده أصحابه » وأمْرئم شُورَى ينهم » خوّوا مَواريث الأم» فمداوافيباء 


(1) النبع فى الأصل : شبجر للقسى والسبام . (8) العنث بالتحريك:دضول المشفة عل الإاسان. 


(م) القذر » وكل ما استقذر من العمل.. (4) ما أعادة مليه أى صيره له.. 
(0) الغنيمة ٠‏ (5) بريد العلويين . 


69 كاه و ههه شوها بالفتح 9 


سم هر امد 


وَوَضموها مواضتها » وأعطوها أعلها » وخرجوا خاصا””2 منهاء ثم وثب بئو حرب 
عاو ان قمر وهاو يانا لها متهم عفارو افيا .دو ايطا توا جا وظو | لفايا يز 1 6 
لَه لحم حينا حتى آسسفوه" » فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا » وَرَدْ علينا حقّنا » وتدارك بنا 
أمتناء وَوَلىَ نصرتاً والقيام ' بأصرناء ليم بنا على الذين أسْعْضْعفُوافى الأرض » وحم 
بنا كا افتععم بنا» وإ لأرجو ل اتيم الموار من حيث “ناك الخير» ولا الفساد 
من حيث جاء؟ الصلاح» وما توفيقنا أهل الببت إلا به . 

يأمل الكوفة » أتم كَل محتّتناء ومئزل مودّتناء أتم الذين لم تتّروا عن ذلك » 
ولم بنن» عن ذلك تحائل” أهل الموار علي ؛ حتى أدركام زمانناء وأتاك الله 
ل ا 0 
فاستعدوا» فأنا الفاح لأبيح > والثائر بير © 

وق 0 فاشتد نه الوَك0*© ؛ لاض على المنبر» وصّعد داود بن على" » فقام 


ذونه عل | ق9؟ البيرء فقال 


( تاريخ الطرى و : هكلء وشرح ابن أى الحديد م ؟ تدص ”"١؟)‏ 
»؟ خطبة داود بن عل” 


« الجدش » شكرا 5 شكراً : الذى أهلك عدونا : وأصار إلينا ميرائنا من 
نبينا مد صل الله عليه وسلٍ » أيها الناس : الآن أقشمّت”" حَنَادِسُ الدنيا » وانتكشف 


)1١(‏ جياعا حع خيص من خص البطن مثلثة الممم أى خلا » والمخمصة: المحاعة » وهو خمصان بالفم ء 
وخخيص الحشا : ضامر ابعان . (0) أمهاهم . (0) أعغير . () أباره : أطلكه , 
)( الوعاك : أذى اطدى ووجعها 3 وأ , هن شد أأتعب 5 )3( جع مرقاة بفتح اميم وكسر ما 5 


[( 6 قشعت الريح ألممحاب : كشفته كأقكمته فأقشع وانقشم وتقشم » والحنادس جمع حئدس بكسر الحاء 
والدال وهو الالية 5 


للم اله اس 


غطاؤها » وأشرقت أرضها وسماؤها » وطلعت الشمس من مطلمها وَبَرْغ القمر من 
عرق #واهد القوس بارمها » وعاد السهم إلى المرّعة”” . ورج الحق إلى تصايه” ١‏ 
فى أهل يبت نبيكم » أهل الرأفة والرحمة بك والعطف علي . 

أمها الناس : إنا والله ماخرجنا فى طلب هذا الأ لنكثر لُحَتْيناء ولا عقيان2 , 
ولا بر ولا بن تانوات 00 الأئقة م- د لتقام 0 
ٌ 0 ين 

(6 م 

ترمضنا””" وتحن على م سوه سيرة بق 0 م 
واستذلالهم لسك » واستتارئم فيلك وصدقاتم ومَذآ يمك عليك , ٠‏ لسك ذمة له 
تبارك وتعالى وذمة رسوله صل اله عايه وس وذْنة العبائن وه الله أن ع فيكم 
بما أ'زل ا 3 ونعمل فم بكتاب ل 0 ىَّ العامّة فك واتخاصّة إسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وملا 05 ال عرسي أمية وبق مروان را 
لماع وعموم العاجلة على الأجلق» والدار الفانية على الدار الباقية » فر كبوا الاثام » 
وظاموا الأنكم ؛ وانبكوا الحَارم » وعشُوا الجراكم » وجاروا فى اك فى العباد؛ 
وسُلْنهم فى البلاد » التى بها استإزوا تسن “بل الأوزار؛ ول الآصار '» ومرّحوا 
: أعنة 2 ور وا لام 00 اك - 
للعوم 0 23 الله من مر وان» وقد 101007 لعدو فى عنانه» 
عق ع فى فضل خطامه » فظن عدو اك أن ل و عليه » فنادى خر لع وهم 
مكايده ؛ ورى بكتاثبه ».فوجد أمامة ووراءه » وعن يينو وشماله » من مكر الله وبأسه 

)١(‏ حمم تازع: وهو الراى يشد الور إليه ايضع فيه السهم ؛ وصار الأمر إلى النزعة أى كام بإصلاحه 
أهل الأناة » وعاد المهم إلى النزعة : زجع الحق إلى أهله . (0) أصله . (م) ذهيا . 


(4) كرثه الغم كضرب ونصر : اشتد عليه كأكرئه . © أرمضه : أو جعه وأحرقه 000 
وأرمض الجر القوم : اشتد عاهم قآذاهم . (5) جمم إضر كحمل وهر الأئب . (7) تصيرنا وليه . 


سمه هعس 


وتقمته » ما أمات باطله » وتحق ضلاله » وجمل داترة السوء به » وأحيا شرفنا وعزنا » 
ورد إلينا حقنا وإثْثنا . 

أيها الناس » إن أمير للؤمنين ‏ نصره الله نصراً عزيزاً ‏ إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة » أنه كرو أن مخلط بكلام الجمة غيره؛ وإنا قطعة عن استعام الكلام 
بعد أن أسلطئفر 2 فيه شدة الوك » وادءوا الله لأمير الؤامنين بالغافية » فقد أبدلم 
الله بمروان عدر الرحمن » وخليفق الثشيطان» المتبع للسّفلة الذين أفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها » بإبدال الدين » وائهاك حريم المسامين » الشابة2" الكل المتمهل » 
اللتتدى بِسَلَه الأنرار الأخيار » الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بعالم الهدى » ومناهج 
التقوى  »‏ فعسج الناس له بللدعاء ‏ ثم قال : 

« يأهل السكوفة : إنا واللّه مازلنا مظلومين متهورين على حقنا »حتى أتاح الله لنا 
شيتتنا أهل خر اسان ؛ فأحيا بهم حقناء وأفاج”'؟ هم حجتناء وأظهر بهم دولتنا » 
وراك الله ما كنم به تنتظرون » وإليه تتشوّفون » فأظهر فيكم الللفة ين عام 
و بض به وجوهكم 2 وأدالكم على أهل الشأم » ونقل إليكم السلطان وعز الإسلام » 
ومَنَّ عايكر بإمام مَنحةُ العدالة» وأعطاه سن الإيلة”" » نفذوا ما نا > الله بشكر ء 
والزموا طاعتناء ولا تخدَعوا عن أنفسك» فإن الأمر أمرك» فإن سكل أهل يبت مصرأء 
وإنكم مصرناء ألا وإنه ماصّعيد منبرك هذا قاين بيد رسؤل الله صلى الله عليه وسلٍ 
إلا آمير المنيق فلدعق أن لالم وأمين الو شين عبد اله ن محمد وأشار بيده إلى 
أبى العباس ‏ فاعاموا أن هذا الأمس فينا ليس مخارج مناء حتى نسالة إلى عيسى بن مرجم 
صلى الله عليه » والجمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا » . 


( تاريخ الطرى و : ٠» ١55‏ وشرح ابن أب الديد م ؟ : ص ١١6‏ ) 


)00 أى لأنه كره 7 [(68 أسوئفر الخطيب 3 أتسع ق كلامه ٠.‏ 69 كانت صنة 
حين ولى الحلانة مم سنة إذ ولد سنة 4١11م‏ , (4) نسسر. (0) آل اللك رعيته إيالا : 


صامهم » وال على القرم إيالا وإيألة : ولى . 


م خطبة داود بن على وقد أرنج على السفاح 

فوع أنه لا قام أبو العباس فى أول خلافته على النبر» قام بوجه كورقة المطححف 
ماستتحيا فلم يتكلم » فنمهص داود بن على حتى صمد النير» فقال النصور : فقلت فى نفسى: 
6 وكبيرنا ويدعو إلى نفسه» فلا مختلف عليه اثنان , فانتضبئت سيق » وغطيته 
بثولى”" » وقلت: إن فمل نَاجَرنّه » فلها رق عَمَبا استقبل الناس بوجهه دون ألى العباس؛ 
نم قال : « أيها الناس» إن أمير الؤمنين يكره أن يتقدم قوله فمله » لامر الفمال 
أغْدَق عليكم من ان وحَنبك بكتاب اله " متقلا”" فييم» وابنعم 
رسول الله صل اله غليه وس ا علي اللو قسما برا لا أريد به إلا الله - 
ماقام هذا الْقامٌ أحد بعد رسول الله صل الله عليه وس أحق" به من على" بن أبى طالب » 
:وأمير الؤمين هذا ء فليثان” ؟ ظاتمء و وَل مس هامكم » قال أبو جعفر : ثم تزل » 


ره* *(4 
زفق 


5 م 


(عوون الأخبار م ١‏ :ا ص 891 )2 ورج أبن أبى الحديد م ١‏ : صن 1718 ومواعم الأدب + : )1١١4‏ 
ع - خطية أخرى له 
وروى السيد المرتغى فى أماليه قال : 


أراد أبو العباس السفاح بوماً أن بسكم بأص من الأمور بعد ما أفضت الخلافة 
إليه ‏ وكان فيه حيك مُفْرط - فأنْرتم عليه , فقال داود بن على بمد أن مد الله 


«أيها الناس » إن مير المؤمئين الذى قلده اله سياسة رعيته » عقل من لسأنه » 


)١(‏ ف عيوث الأخبار : «زغطيت 5وفى » ودو نحريف . () شقق اللكلام : أتعرجه أحسن 
رج ٠‏ ()©) امتثل طريقته: تبعها فل يعدها. (4) شام سيفه يشيمه : غمده ( واستله أيضاً : ضصد 


سس 1# له 


عند ل بهل قرت اه 2 ولكل مرتو الاي دى ا الماداتث » فأبشروا 
بنعمة الله فى صلاح دينسكم ؛ ورغد عيشي » . ( أمالى افيد المرتضى 4 : )1١9‏ 
ىه خطة أخرى للسفاح بالكوؤة 
وخطب السفاح فى الجعة الثانية بالكوفة » فقال : 
« أي اللرين آمَمُوا وفوا بالمْقُودِ » والله لا أعدم شبئ إلاوفيت بالوعد 
سه 2 شُ 3 

والوعيد » ولاعملن اللين حتّى لا تنقع إلا الشدة » ولاغمدن السيف إلا فى إقامة حد » 
3 0 0-000 حت أرى الملية ضياعاً » إن أهل بدت اللعئة ار 
لايل يك متهم وَال إلا ندم 0 00 0 
الصلاة في أوقاتها » وطالبوم بأدائها فى غير وقتهاء وأخذوا ابل بالك بر”” ء والجار 
بالخا/ وساعلوا شرارك على خيارك ؛ فقد حق الله جورم » وأزهق باطلهم » بأهل 
بدت ني ا عطاى» ولا نض لأحد / حماء ولا حمر فق نعث » 

ا ا ل ا 
ولا مخاطر ع فى قتال » ولا تبدْلك دون أنفسناء وَالنْهُ عَلَ مَانقُولٌ وَكيل بالوفاء 
والاحتباد » وعليك بالسمع والطاعة » ثم تزل . ( شرح ابن أ المحديد م ؟ :ا ص818) 2 


5 -- خخطية السفاح بالشام حين قتل وان 
ونا قتل مروان بن عمد آآخر خافاء بنى أمية ‏ خطب السفاح » فقال : 
مأل تر إِلَ الذين بدو نعمة تلن كنوك وأعوا 1 قومرم دَرَ التوَارء جَهْمّ 


» الجر : انقطاع النفس من الإعياء .. (؟) هى شجرة الزقوم الى تنبت فى أصل الجحيم‎ )١( 
. جعلها الله فتنة للدشر كين [مْ قالوا : إن الثار ترق الشجر قسكيف ثتيته‎ 
. 7077 (؟) انظر قول زياد بن أبيه فى شعليته البتراء الجزء الثاله ص‎ 


ل 


نا 1 الْقََ اث » نكصَ 8 يأهل الشأم آلحرب وآل صوان» 0 
ف ده - 

ب ال ويتهوّرون ب مَدَاحِضَ كارن يلون بم حرم الله حَرَم رسوله””؟ ع 

ماذا يقول زعماو , غداً ؟ يقولون: « رَبناً هو لاء صن تبغ عَذَاباً ضئفاً م مِنَ الثار » 


إذن يقول الله عز وجل : « لكزة طبتفة وَلكن لاتشلئون » أما أمير المؤمنين 
فقد القيف”” بم 0 بفضله 

ُ وك ال" ياي ١‏ 9 و 
ارح راطع ».تيف ري حر با تراه انهه .ها 


- خطبة عسسى بن على حين قتل مروان 


وخطب عسى بن على" عم السفا لما فهل مروان » فقال : 


»ا > 


« الجد شه الذى لامنوتة من طلب ولا . يعحره وبع وا لاخر 
غسّهء إذ ظن أن الله مهل » وبأب الله إلّا أن ” نور وا كرِة السكافرون » 
ختى متى » وإلى متى ؟ أمَا الله تند كعنم البيدان”© التى افترعوها ‏ وسكت السياء 
درها”" » والأرض رَبْتها0"©, وقحَل الضرزع"" , وجفز القَييق0© , وَأيَل9؟ 


)١(‏ تسكم : عشى مشيا ستعسفا .2 )١(‏ حمع مدحضة :وهى المزلة. (9) يشير إلى مأكان 
حن مققائلة الحجاج عبد الله بن الزبير جمكة » ورميه الكمبة بالمنجنيق فى عهد عبد المأك بن مرزات 

(4) يشير إلى وقعة الحرة وما أحد جيش عسل بن مقبة المرى بالمديثة عل عهد يزيد بن معاوية . 

(ه) استأنف وابعدا . (5) آتال مثرك: رمه من مقوطه . (9) الروع : بالقم القلب» 
0 موضم الفزع منه وألروع بالفتح : الفزع » وأفرخت البيضة : خرج الفرخ مها » أى ليخرج الروع 
عن روعم والهدموا وتطمدنوا . 

(م) أى أعراد المثار » واتقترعوها : أ علوه!  .‏ (4) مطرها. )٠١0(‏ الريم : اثنما 
والزيادة . )1١(‏ قحل : يبس جلده على عظمه .0 (؟١)‏ الفنيق: الفحل المكرم لايزذى لكراءته 
عل أهله ولا يركب » والجفز : كشمس السرعة فى المقىء ولم تذكر كتب اللغة ضبط فمله » وجاء فى اللسان : 
و الجفز : سرعة الى >'نية)» حكاها ابن دزيد » قال: ولا أهرى ما صسيها »2 وى رواية مواسم الأدب : 
و وجفل فنيق الشرك » . )1١(‏ أممل الدوب وعمل . كدخل وكرم : أخلق 


جلباب” الدين » وأبطلت الدود ؛ وأظدررت الدماء » وكان ربك بالمراصادء قَدَمْدم > 
علي دم تاها , ولا مخافُ عُقَها ٠‏ وملكنا الله أمرم عباة الله ,. 
لينظر كيف تعملون » فالشسكر الشكرء فإنه من دولعن المزيذ » أعاذنا الله وإنا كم 
من مُقَلات الأهواء » وبنتات الفتن , فإنما نحن به وله » 1 


( شرح اين فى الحديد م ؟ : ص 3١9‏ 2 ومواءم الأدب 7 )1١١6:‏ 


م خطة داود بن عا : 4© 

وخطب داود بن على" الناس بمكة فى أول موس ملسكه بنو المباس » ققال : 

«وشكراً شكراًء إنا والله ماخر جنا لتَحْفْر فيكم نهراً » ولا لتبنى فيكم قصر» 
أن عدرٌ الله أن لن نقدر عليه» أن روخ 59 له من خطامه » حتى عثّر فى فضل زهامه ؟* 
فالآن حيث أخذ القوس باريها ٠‏ وعادت اليل إلى الترّعة » ات اللك فى نصابه. 

من أهل بدت النبوّة والرحمة - وله اقد كنا نتوجّم عم ل ونحن فى #ُرُشنا - أمين 
الأشود و الأجر'”؟ » للم ذمة اله » لك ذمة رسول لله صلى الله عليه وسلْ ‏ 
ل ذمة المباس ؛ لا ورب هذه البزيّة ‏ وأومأ بيده إلى الكمبة ‏ لا بيج 


من أحداً ه. 


( تديب الكامل ١‏ : م١‏ » والمقد الفريه ؟ : ١47‏ © والبيان والتبيين 


)11 : + عقده وابن أفى المديد م يق وموامم الأدب‎ : ١ 


)١(‏ «مدم ألقوم » ودمدم عليهم : طحمم فأماكهم 4 تراك إلى السدية .أ عمهم بها فل 
يغلت مهم أحد , () ولاه أبو العراس الكوفة وسوادها ٠‏ ثم ولاء المدينة ومكة وانين والمامة. 
سنة ١87‏ وولاء إمارة الحاج فى هذه المنة » ومات يالدينة قل دبيم الأرل سنة ١7‏ هم ( الطيرى ج 4. ض. 
14) () أى لآن روضى له ٠‏ ظن أن لن نقدر عليه . 

(4؛) الحمراء : العجم لأن الذ''ب على ألوانهم البياض والحدرة . 


لم اهلا د 


به خطته بالمديئة 


قال : « أيه الناس : عَم يينيف بم صَري6” ؟أما آن لراقدم أن يربك 
رس 1 بل رَان”" على فلو بوم مَا كأنوا تكسون : أغ ركم الإمهال حى. 
حسبتموه الإهال" اللاصيدم وكيف يم » والسوط كى:والنيت من 0 
حتى ديق قبيلةً ققبيلة ا ا متعَفْرِ 0 
وليقئنَ رَبَات الور حَوَاسِرَ1 سحن عُرض ذوائب الأيتام 607 
( العقد الفريد 5 : ١45‏ ) 


واشغطة عرض إيثت ش 


وخطب فقال: « أحرز لسان رأسّهء انعظ امرؤ بغيره » اعتبّر عاقل قبل أن يعتجّر به :. 
فَأَمْسَكَ الفضل من قوله » وقدّم الفضل من عمله » ثم أخذ بقانم سيفه » فقال :إن ب 
الطااتراتوي لحت وا نكري وار 6 


( ويو ذ الأخيار م ١‏ : ص 589 © ومواسم | الآأدب )1١114: ١‏ 


)4١1(‏ الصريخ.: المستغيث ( والمغيث أيضا ) (0) غلب. ١‏ (؟) شهر سيفه5نع؛ وجهرم 
بالتشديد : انتضاه فرفعه عل الناس . (:) قثديف الرماح : تسويها. (©) قوله ويعقمن : 
أى الرماح ٠‏ والضمير يعود على ( كل مثقف ) . حواسر : مم حاسر وهى كل مكشوفة الرأمن والذراعين. 

(1) هله الحطبة أوردها ابن قتيبة » وعزاها إلى داود بن عل » ونسيا صاحب المقد إلى المنصور » 
وأنه قاها لما قعل الأمويين ( راجع المقدج ؛ : ص.48١1).‏ 


ونضيا كا أوردها ب« لجار لناق ر اعماشة رذ تل انار ترق نوم لدف 
فثى الْتَمْدّ » وقال الْفصل » وجانب المجر » » ثم أخذ بقانم سيفه » فقال : 

« أيها الناس : إن بكم داء هذا دواؤه » وأنا زعب كم بشفائه » فايعتبر عبد قبل أن 
متبرْبه» فإنها بمدالوعيد الانقطاع» ود إنا بَفْتَى الكذب اين لا بيؤمنون بآيآت الله». 
والفجر : القبيح من الكلام . 


اووس 


١‏ خطيته وقد بلخه أن قوما أظهروا شكاة بنى العياس 


ويلقة أن قوما أظيروا كاد بثى العباس » فافترع المنبر » مد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 

«أَعَدْرًَا يأهل اكلتر2" والعبديل ؟ ألم بر ردم الفم المبين؟ » عن الحوض 
فى ذم أمير المؤمنين ؟ كلا والله حتى محيلوا أوزادم وأوزار الذين كانوا من قبلكم م 
كن نات شفاهم بالشسكوى لأميز المؤمنين ؟ بعد أن غبافت اجالم فأرجأها » 
اد الآن امت الَمن » مشيتم الضراء. : “ويم اط اء 
أما وتمدٍ والعباس إن عتم مثل ما بدأتم » لأحصدتم بظبآت السيوف » ثم “يننى 
ونا عنم , وتتبدل غير » ثم لا يكونوا أمثالكم . 

مهلا يارواي9؟ الإرجاف » وأبناء النفاق . عن اللموض فيا كُفِيعَ 2 
إلى ماْدرتم » قبل أن تتلف نفوس» ويقل عَدَدء ويذلة عزء وما أتم وتنك ؟ 
1 يحدوا مأوعد ربكم حا من إيراث للستضتفين مشارق” الأرض ومغارها ؟ بلى 
والحجر والحجخر” » ولكنه حاد مصمو » وحَسَك”" فى الصدورء قراغنا للتتاطس”8, 
وبُمداً للقوم الظالمين”"؟ » . ( موامم الأب ؟: )١١4‏ 


)١(‏ الفتر : الغدرءأو أقبحه . () ف الأصل و ألم بر عل الفعم المبين هن الغوض ىدم أمعر 

المؤمين » وهو تحريف . (ع) الشراء : الأجر الملعف فى الوادى » يقال : توارى الصيد مته 
فى ضراء ء وفلان عثى الضراء : إذا مثى مستخفيا فيما يوارى من الشجر . (4) ف الأصل و وديم 
الحدراء » وهو تحريف ء وصوابه ما ذكرنا » والخمر بالتحريك : كل ما و راك من شجر أربناء أو قير » 
وخر كفرح : توارى » ومن أمنالم : بويدب له الضراء » ويمثى له الحمر » وهو مثل يقرب للرجل ممتل 
صاحيه ١.‏ (0) الروايا مع راوية : وهى المزادة فيها الماء. 2 (1) الحجر : حجر الكعيةء 
وهو ما حواء الخطيم المداربالكعية من جافب الثيال . (0) الحسك : الحقد و العداوة . 

(4) المماطس حم «عطس كجلس ومقعد وهو الأنف ء والرغم : الذل. (4) وروى ضاحب العقد 


٠١‏ - خطبته وقد أرنج عليه 


وتتطل زازه و عل #6 لين انه حل وعز ء وأئنى عليه » وصلى :على الننى صل الله 
َ 35 1 7 2 . ء 
عليه وبل > فاما قال : أما بعد » امتنع عليه الحكلام » ثم قال : 


«آنايدء سركي الشيرو اق الوولن ويتلة اطديد » وتقطع الكليل» 
وإعا الكلام بعد الإشام » كالإشراق بعد 0 يود البيان » وكيثقم 
الغوات: ين انان لمتشتو الاق ود كور إذا تكلم وحوري 
باتبساطه إذا ارتحل ؛ ألا و إننا لاننطق ب لكا لايك 2 بل كات هونا 


ا 7 القول فينا وَشَحَتَ ماله ولا ساد اأعسا 


0 


ونا دا رو ا مدنا ندل رده ونطر ح منه ما امول وحَبْث » 
ومن بعد مَقامنا هذا مَقَام» و بعد أيامنا أيام ؛ “يعرف فيب فصل البيان » وفْضْل المطاب 
والله أفضل معان » ثم نزل”" . 


( كتاب الصناعتين ص ١١‏ » وأمالى السيد اارتفى 6 ب وز»ء وزهر الآداب ؟, : هم؟) 


بعضس هذه الحطية وعزاها إلى أفى جمفر المنصور ٠‏ فقال : و خطب المنصور حين خخروجه [ك الشأم فقال : 


ا هل 5س 2 أ 0 5 8 0 
مهلا مهلا ررايا الإرجاف » و كهوف النقاق . 2 . إلى آخر الحطبة و » راجم المقد الفريد ؟ : -١4*‏ 
والشنشة : الطبيعة والعادة ٠‏ وهو مثل 2 أخزم ال لطا 3 وكان ل ان يقال له أخزم 3 وكان عامًا » مات 
وترك ينين 3 فوثيو أيوما على جدهم ألى أخزم فأدموه ذقاك : 
إن بنى ضرجوى بالدم شنشنة أعرفها من أخخزم 

لى إن هؤلاء أشيهوا أباهم فق المقوق : يضرب فى قرب الشيه » ويك : جرح . 

0( وشحت العمروق والأغصان كوعد وشحا ووشيجا 3 اشتبكت 0 والواشضجة : زر حم المشتيكة 5 

6 وروى الحصرى فق زهر الآداب بعض هذا القول وعزاء إلى عبد انلك بن صاح ٠‏ م روى السيد 
المرتغى فى أماليه قال : 

0 8 2 5 عِِ ع 0 5 0 
« صعد أم العباس السفاح النبر» ارح عليه فقَال: « أمها الناس » إن اللسان» بضعة 
(؟ - <حهرة خطلب العرب ‏ ثالث) 


- خطة صالح بن على 

وخطب صالح بن عل .0" عم السفاح » فقال : 

يا أعضاد النفاق » وعبّد الضلالة » أغركم لين أساسى » طول إيناس #انو طم 
يلم أن ذلك لفأول حَدَ » وفتور جد ؛ وحور كقناون كديث: انون ؛ إنما 
العترة ا » فإِذ قد استوليتم المافية » فمندى فطام وفكاك » وسيف 1 
الام » “وات أفول.: 

أغر ” أنى بكرم شيمق رفن وأ فق التواحش أخرق ؟ 

ومثلى إذا لم حر أحسنة سَميه تك أنغاه بيبا فتنطق 

عرِى قد فاحشكنى فتلبنَى هنيئا مريئا أنت بالفحش أرفق” 

1 ظ ( العقد الفريه ؟ : 215 


5 - خطية ديف بن ميمون 


وروى صاحب العقد قال : 
لا قم القمر بن يزيد بن عبد الماك على ألى العباس الفاح فى ثمانين رجلا من 


بن الأنشاوم عرارن 6م راي انالك نام رن ازا الكلام » مذا 
عرو لبوق ان العو 1 عر ركان كلها اندر 


ا 7 
لسكان من أخطب الناس » » وهذا الكلام بروى إداود بن على أه . 
والبضمة يفتح الباء وقد تكمر : القطعة من للحم ء واهذ, بالتحريك : سقط الكلام وبسكون الذال 
مصدر هذر ق منطقه كشرب وتصر . 
)١(‏ هو صا بن على بن عيد الله بن عباس عم السفاح »وقد ولاه السفاح مصر سنة 17 ثم فلسطين » 
ثم ولاه مصر ثانية سنة ١65‏ » ححدى قدم الخبر بموث السفاح فى ذى الحجة سنة 15 فأقره المنصور عق 
#ل مصر ثم خرج إلى فلسطين » ومات وهو عامل خص بقنسرين . (0) ضمنا. 


1-7 ل 


بنى أمية » وُضعت لهم السكرامى” » ووضعت لمم أمارق7" » وأجلسوا علبها » وأجلس 
الغمر" مم نفسه فى للضل ؛ ثم أؤن لشيمته فدخلوا ودخل فبهم سُديف بن مئِمُون9؟ , 
وكان متوسحا سَيِاً » متنكباً قوسا » وكان طويلا آدم”2 » فقام خطييا . 

مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيزعم الصلّال عا بعت" أعبالهم 0 
آل ممد أولى باللملافة ؟ فل وم أيها الناس ؟ للك الفضل بالصّحابة » دون حو 


5-4 


ذوى القرابة » الشركاء فى النسب » الأ كُقَاء فى الحسب » اللخاصّق فى الحياة » الوقاة (» 
عند الوفاة » مع ضرابهم على لدين جاهلك » وإطمامهم ف الأولى جايكم ؛ فك قم 

لله مهم من جَبّار باغ » وفاسق ظالم تع ىالل »ل تخ ف أمة بوابب حق» 
أبو رسول الله صلى الله عليه وس بعد أبيه » وجلدة مابين عينيه”* ء أَمِينْه ليلة القبة0© 
توكو إلا لحن كع وسو 302 الوذ النار ا ورلا عار لك قا + 
نسي والله معاشس قريشما اختر” ا ما اختاره الله لك ر: ام 
وعدوئ “أمرة»وكتم بين ظه را قوم قد آثروا العاجلَ على لجل ؛ والفالى” 
على الباق » وجعلوا الصدقات فى الشبوات » وَالو' فى اللذات والثناء » والفاتم” » 


)١(‏ تمارق حم نمرقة كقنفذة : وهى الوسادة الصغيرة . (؟) مولى أ العياش اسقا 

(0) وصف من الأدمة » وهى كالدسرة وزنا ومعنى . (4) فسدت . (0) الوفاة حم 
واف . (1) خطب الوليد بن عبد الملك فقالك : « إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يتول : وإ" 
الحجاج جلدة ما بين عيئى ء ألا وإنه جلدة وجهى كله  »‏ البيان و التبيين )ا ل ا كم 

(0) يوم مبايعة الأفصار (رسول الله صلالله عليهوسل بمكة» وكاذرا ثلاثة وسبءين رجلا معهم امر أرات 
وليس مع رسول اله صل اله عليه وس إلا عم العياس ‏ وهو عل دين قومه ‏ ولكنه رأ أن يحضر 
أمر ابن أخيه ليترثق له , (4) كان العباس من ثيت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة 
حنين » حين الهزم المملمون أول الموقعة » وكان آغذاً بلجام بغلته , (9) بريد أبا بكر الصديق 


0 


رخألل منه » وهو من تيم بن ٠رة‏ بن كمب بن لؤزى . 603 بريد حمر بن الخطلب رغى الله عنه » وحو 


من عدى بن كعب بن لؤى . 


عضن 8# سيا 


فى الحارم » إذا ذ كروا بالله لم يذ كرواء وَإِذا قدّموا بالحق أَذْبرواء فذلك زما نهم» 
وذلك كان سيل 6" ( المقد الفريه: ؟: ٠0١‏ ) 
وخطب أنو مس بالدينة . فى السنة التى حج فبها فى خلافة السفاح”" ؟»فقال : 
1 لدف اذى عد شد وأخثار الإسلام ديئاً لعباده» ثم أوحى إلى مد رسول الله 
صل الله عليه واله من ذلك ا وَاعا رم من كله فيه من أنفسهم » وَ بده 
رت العدارن كتابه الناطق الذى حفظة بعامه » وَأُشبَدَ ملانكته على 
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حفه » قوله: ١‏ ير بد الله يذهب عبك” ار اه الور 1 
تطهيرًا » » ثم جمل الحق بعد تمد صلى الله عليه وآله فى أهل يبته » فصيّر من صبر منهم 
بعد وفاة رسول لله ضل الله عليه واله .على اللأوا:0© والقدة ء وَأَعمّى على الاستبداد 
والأترة ثم إن قوم من أهل يبت الرسول صل الله علية وآله » جاهدوا على مل نبيه 
وسُْلْته بعد عصر من الزمان » مَن عمل" بطاعة الجوكانة وكارا ان بين ظهراق 
قوم" ثروا العاجل على الأجلءو الفا نىعلى الباق» إن رتق جار فتقوه»أو 8 حق تقوم 
أعل ور وماخورء وطنايير”" ومَرَامِير» إن د وام يد كرو أو فد قُدّمُوا إلى 
الحق دروا وجعلوا الصدقات » فى الشّمّهات » والفائم” فى الحارم » والقّء ف المَى” » 
هكذا كان زمانهم » وبه كان يعمل علطا بيع نو زعو أقتكين 1ل عد اول باحس 
منهم » فل ويم أبها الناس ؟ ألم الفضل بالصّحابة » دون ذوى القرابة » الشركاء 


)١1(‏ فقر هذه المطية مروية فى خطبة أنى مسل الهراسانى الآنية بعدها » ولكنى آثرت إيراد الروايتين 
حيماً كا وردتا . )١(‏ وذلك فى سنة 15ه. (0) الشدة . 


(4) #طنابير : حع طتبور كمصفور » وهو الذى يامب )ه . 


7 ال اا 


٠ -‏ سل اع شامع" اه ١‏ 
فى اذب جائْسك » ا 0 بعل 


ا 


ل لوقت امنا افا ل عاط 2 لان 7 لم6 وني ل أ ةارس لا اده 
نبيه يختارون نيما مرة » وَعدويا مرة » وامويا مرة » واسّديا مرة » وسفيانيا مرة » 


ومَروانيا مرة » حتى جاءكم من ن لاتعرفون اسمه مواايع" شري بيخ عاسرها 


عنوة )» وام ع ضاعرون: ؛ ؛ ألا إن آل محمد أعة المدى » ومنار سبيل التق » القادة الذادة 


السّادة » بنوعم رسول الله صلى الله عليه وسل » وَمُمَرلٍ جبريل بالتنزيل» كم ققم الله 


)١(‏ ما يسلب » والمراد ورثته فى الللافة . (؟) هو هبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
ابن أسد . () قال ابن أب الحديد : « يعنى نفسه لأنه لم يكن معلوم النسب ٠»‏ وقد اختلف فيه أهو 
موك أم عرف » وتال ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان 58٠0 : ١‏ ) فى ترجمته : و أبو مسلم عبد الرحن 
ابن مسلم وقيل ءمان الحر اسانى القائمبالدعوة العباسية؛ وقيلهو إبراهيم بن همان بن يسار بن سدوس بن جودرنه 
من ولد بزر حهر بن البضتكان الفارمى » وقد اخدلف الئاس فى نسبه » فقيل إنه من العرب »© وقيل إنه من 
العجم ؛ وقول من الأكراد » وفى ذلك يقول أبو دلامة : 

أبا يحرم ماغير الله نممة على هبده حت يغيرها العيد 
أودولة المنصورحاوات غدرة ألاإنأهلالذدر آبارٌ 3الكره 

وال ابن طياطباى الفخرى ص ١7*‏ : « أما نسبه ففيه اختلاف كثير » فقيل : هو حر من ولد 
بزرحهر » وأنه ولد بأصفهان » ونشأ بالكوفة » فاتصلى بابراهيم الإمام بئ محمد بن على بن عبد الله 
ابن عياس فقير أسمه وكناه بأّنى ملم ء وثقفه وفقهه » حتى كان منه ماكان . 

وقيل هو عبد تنقل فى الرق » حى وصل إلى إبرهيم الإمام فلما رآه أعجربة سمته وهمّله » فابهاعه من 
«ولاه وثقفه وفهمه » وصار برسله إلى شيمته وأصحصاب دهوته راساف » وما زال على ذلك حى كان هن 
الأمر ماكان . 

وأما هوفإنه لما قريت شوكته ادعى أنه ابن سليط بن عبد الله بن عباس » وكان لعيد الله ين غباس جارية 
فوقع عليها مرة » ثم اعتزها هدة فاستنكحها عبدا فوطبها » فولدت منه غلاما سمته سليطا » ثم الصققه 
يعبد الله بن عباس ٠‏ وأفكره عبد أللَه وم يعرف به » ونشأ سليط » وهر أكره الفلق إلى عبد الله بن 
عباس » فلما مات عبد الله ثازع سليط ورثته فى ميراثه » وأعجب ذلك بي أمية ليغضوا من على إن عبد الله 
ابن عياس » فأعانوه وأوصوا قاضى دمشق ف الباطن ٠‏ فال إليه فى الح وك له بالميراث © فادعى 
أبو مس حين قويت شوكته أنه من وله سليط هذا » . 

وذكر ابن خلكاث أن المنصور قال له قبل قتله » وتد عدد له مساوى” وقعت عنه : « نزهم أنك ابن 


سليط بن عبد الله بن العياس ! لقد ارتقيت لا أم لك مرتق صعبا ! 5 . 


ل 


مهم من <ِبّار طاغ » وفاسق باغ » يد الله بهم المدى » وَجَلُ بهم التتى » لم يسم مثلى 
العباس » وكيف لانمخضع له الأمم الواجب حق الحرمة ؟ أبو رسول الله صل الله عليه وس 
بعد أبيه » وإحدى يديه ؛ وَجِلدَة بين عيليه ) أمينه بوم الَْقبَة ؛ وناصره مك" , 
ورسوله إلى أعلواء وحاميه يوم حتين » عند ملتق الفئتين » لابخالف له رسماء 
ولا ينمى له حك » الثافم نوم ني المقاب”" , إلى رسول الله صَلى الله عليه وآله 
فى الأحزاب » ها إن فى هذا أيها الناس لَمِبْرَة لأولى الأبصار» . 


( شرح ابن أفى الحديه م : 6:١‏ ؟) 
1١‏ خالد بن صفوآان وأخوال السفاح 
روى الحاحظ قال : 


كان خالد بن صَفوان الأهتهى” من مار أ العباس الفاح » وأهل النزلة عنده 2 
فهر عليه امن من تلحارة 29 وأ كتزواق القول قثال ألو العباس : ل لاتتسكم 
باخالد ؟ فقال : « ره أمير الموْ منين وَعصبته » قال : « تأت أعمام 00 الموّْمنين 


وعصيته » قال خالد : وما عسبى أن أقول لقوم » كأنوأ بين نأسج تراد » ودابغ جلد» 


)١(‏ يشير إلى ما كان من العباس فى غزوة أده » وذلك أن جيش المك_كين خرج ءن مكة نحارية 
الرسول صل الله عليه وسلم -ى أزلوا مقاهل المديئة » وبلغ الخبر الرصول من كتاب يعث به إايه عمه العباس 
الذى م رج معهم فق هذه المرب محتجا 4م أصابه يوم ددر »م وكان بمكة يكتب إلى رصسول أله صل الله عليه 
وس أخبار المشركين ( وقيل إنه كان قد أمل قبل الهجرة » وكاف يكم إسلامه ) , 

(؟) موضع بين مكة والمديئة . وذلك أن العباس شفع فيه يوم فتح مكة فى أب سفيان » وفى أهل مكة 
فمقا التبنى صل الله عليه وم عنيم . 

(6) انظر الجزء الثانى ه مم . (4) كانت أم السفاح من بى الحارث ٠‏ وهى رإطة يتت عبيد الله 


كين فيد أله من عيد إأدإن بن اثديات المارق 0 واذأكان يقال أه أبن الحارئية ١6‏ 


سس 4# ل 


لل 


وساس أ ونا ف عر 0 ٠‏ د علهم هدهر9© : وغرقلهم فأرة 7" 
ا رأ ؟2. ( انيتن والتنيين )1١84 :١‏ 


ذا ين نا 

0 المضرئ فى زهر الآداب قال : 

« دخل خالد بن صَفوإن على ألى العباس السفاح » وعنده أخواله من بنى الحارث 
ابن كمب »ء فقال : ماتقول فى أخوالى ؟ فقال : « مم هأمّة”؟ الشرف » وعر" نين"© 
الكرم » وغراس الجود » إن فيهم خصالا ما اجتممّت' فى غيرمم من قومبم » لأنهم 
أطوظم 0©» وأكرم شا » وأطيبهم طَنا » وأوقام ذتما ء وأبيدم ممماء 
المثرة فى الحرب » والرافد فد" فى اذب » والرأس فى كل خَطب » وغيرمم 
عنزلة العشب10؟ ين ' 

فقال : وصفت أبا صفوان فأحسنت » فزاد أخواله فى الفخرء فغضب أبو العباس 


. العرد : الحار‎ )١( 
يشير إلى حديث المدهد مم سليمان عليه السلام فى وله تعالى : « وَتَفَقَدَ الطيرَ ذَقَالَ مَالىَ‎ )1( 
و و 5 بر‎ 6 


0 و اه سكو ىم رط دك 
ار امهل أ كآن من الما ؛ بين » د شديد أؤلاذ نحنه اليا تبني 
و عرب سويت عد وان زر عع رن عض فاع مش 2 ا اس 2 
بنطأان م2 فكت غير د فل أخطت عا لم 0 7 
3 38 9 2 1 أمرَأَة تمل 5 5-5 9 ِ ع 7 
38 فين » إني وَجَدت امرأة 0 2 9 4 
م ا ل ل 0 3 ب و 0 - ع على ييه 
ار ان ون اا ا فصل ثم 


عن التّبيل فم لائهتدون . . . الآيات » . 

(0) يشير إلى ما .زعمه المؤرخون من أن سيل العرم ثلذى خرب انمن كان سببه قرض اججرذ لسد مأرب 
انظر الجزء الأول ص ه١٠3.‏ (؛) هى بلقيس ( باللكس ) ملكة سيأ . 

(6) 'طامة : رأس كل ثىء . (5) العرئين : الأنف » أو ما صلب من عظمه » ومن كل ثىء 
أوله . (/) فى الأصل م أما م وأراه مخرذاء وصرايه و 1 » والثمم جع لمة باسك ؛وهى الشمر المحاوز 
شصمة الأذن . (8) الطعم: الطعام . (ة) الرفد : المطاء والصلة. (0) العجب: أسل 


الذنب » ومؤخر كل ثى» . 


م ”اح 


لأعمامه ٠‏ قال : افخر باغالد على أخوال 00 المؤمئين » قا| ل«وات من أعابه» 
قال : 

0 كيف أفاخر قوماً بين ناسج برد ء وسائس قرد » ودابغ جلد » ورا كب عراد » 
2 ع 5506 0 جر 3 ل 000 ع 
دل عليهم هدهد » وغرفهم جرذ » وملكتهم امرأة ؟ » » فأشرق وجه ألى العباس . 


( زهر الآداب :610 845) 
- خالد بن صفوان ورجل من بنى عبد الدار 


وفاخر خالد بن وان .رجلا من بنى عبد الدّار الذين يسكفون المآمة ء قتال له 
رع : من أنت ؟ ل: نا حل بن صفُوان بن الأ قل 4 المبدرى : أنت خلد 
« كمن هو حَالدَ فى الثّار”"2 » وأنث ان صفوان » وقال الل تعالى : « كيَكل مَفْوَان 


عليه 7 ب 44 3 واف ان الأحر 4 والصحيح حير من الور نبال له خالد 
ا : 


ان صفوان اغا د غيد الل ار» أتعكر ؟ وقد م متك هاشم اا د اسلا 


وحَرّمتك بنو مخزوم » تدك بنو ا جعم” ياو عد وأرو0» د 


وتخلق إذا خرجوا » ققام العبدرى مموماً . 


( أمالى السيد المرتضى ١‏ : ٠١؟‏ ء والبيان والتبيين )1١87 : ١‏ 
0111 


() وام الآية الكرمة : « وَسْقُو آعَاءِ سما فَقَطمّ أمْعآء هه ” . 
4 صقوان م صفوانة: وى الحجر الصلد 0 والصفاة» وألآية الكرمة: 
عي 9 سسساعر عم 1 
«يأثها الذين ار صَدَقَانَكُم با كان ولادى كار" يتفق ماله رئأءالتاس 
ولا يومن بالله وَالْمم الآخر قشل" "كتل 5 ان ا وَابل» 


و رهم ةو لمر 1 2 
فتر كه ضَّاِرَا» لايقدرون كل ث. ىع 20-5 ينا ا د الْقَوم الكاف رين ء, 


69 هم افر : انكسرت ثثاياه من أصوها فهو "هم 5 (١‏ قادئتك 9 انظر 
الجزء الثان ص 58 . (5) وكانت الحجابة فى بى عبد للدار » انظر الجزء الثاق ص 48 أيضا. 


مه اهمه 


- خالد بن صفوان برثى صديقا له 


وقال الجاحظ : قيل لرجل ‏ أراه خالد بن صفوان7؟ ‏ مات صديق لك » فقال : 
« رحمة الله عليه » لقد كأن علا العين” تقالا و الأذن تيان او لقد كان راجى 


فل حتى انو يعدن قلا تحتى وو نشل ذل على » قليلا لدى- الشر "حفور ةعسلا 
للصديق غعيره . ( البيان والتبيين " : ١#1؟‏ ء والأمالى ؟ : 1١١4‏ ) 

وذ ا 0 

2 ك3 الله 2 المنطق » د 0 5 كن ا -50 الألفاظ 4 عر فى اللسان 34 ثابت 
المقّدة » رقيق”ة الحموائى » خفيف ا ليل الريق » 1 الشرف » قليل 
المركات » حنى الإقارات عقر الكبائل مسد 00 ع0 
صعونء يناه اتلر”© ويصيب الفاصل » لم يكن ار دين 
فى مرُوءته » ولا باعثر 0 فى خليقته » متبوعاً غير تابع » كأنه عل فى رأسه نار » . 


( زهر الآداب " : ا5١)‏ 


وقال غالد تي ققوات. اعون ال “لاد : « قدمت ٠‏ فَاعهل ا 0 


5-5 


, ورواية القالى : عن الأصمعى قال خالد بن صفوان لفى بين يديه: رحم الله أباك . . . الخ‎ )١( 
» (؟) مأخوذ من وسيف داق» أى سبل الاروج من غمده ؟ ويقال : اندلق السيل أى اندنع‎ 

وأندلق للسيف : أى شق جفنه فطرج منه . (؟) الطلاوة مثلثة : القبول . (4) الحز : القطم . 
(0) عذر ف الآمر تمذيرا » إذا قصر وم جاه , (5) أى المعيب »والزمانة كسحابة : العاهة ه 


زمن كفرح فهو زم وزمين . ١‏ (6) الحرق: الذى لاحسن العمل والتصرف فى الأعور . 


لوو ل 


كرانيك0) 2 عق كأنك من كل أجد 1 وحق كأنك لست من أجد 8 
( الأملك ١‏ : 915 » وزهر الآداب م : بانوم 2 15109) 
وقال شيب بن شَْيية لالد بن صفوان : « مَنْ أَحَتُ إخوانك إليك ؟ » قال : 
« مَنْ سد خلل » وغفر رَالى » وَقَبِلَ عالى » . (الأمكل و مود) 
د لمن له مرة » فقال:« ليس له صديق فى السرء ولا عد فى العّلانية » . 
قال الجاحظ : « وهذا كلام لبس يعرف قدره إلا الراسخون نى هذه الصناعة » . 
( البياث وااتبيين ١:غهك‏ وزهر الآداب: 3.٠5‏ ) 
وقال خالد : « ما الإنسان » اولا اللسان ».إلا مره اله وأ يمه تل 
قال «أعرا 0 السنناء » بريد الدعاء . ( البيان والتبيين ١6٠١ : ١‏ ) 
وذ كر اراح محضرة خالد بن صفوان» فقال : « “بنشق أحدر أخاه مثل اتفرندّل» 
“يف رغ عليه مثل لجل » وير'ميه بمثل ادل » ثم يقول : إنما كنت أمرّح ! » . 
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( زعر الآداب ره : م) 
»٠‏ عمارة بن حمزة والسفاح 
وقال جمآرة بن حمزة لأبى المباس التّفاحم وقد أمرَ له يحوان نفيسة وَكنوة وصلة» 
« وَصَلِْك الله ياأمير المؤمنين وترتك» فوالله لين أردنا شكرك على ه00 
صلتك » إن الشكر لَيفْمسُر عن نعمتك » كا قصّر نا عن منزلتتك» ثم إن الله تعالى 


06 7 اه 5 >" 41 
جعل لك فضلا علينا » بالتقصير مناء ولم عركا الزيادة ملك لعن 547 ؛ 
( زهر الآداب م : 41م ) 
2( وى رواية زهر الآداب 3 ومن نظرك ولك فى صونك ووداكك » . 


0 مع متجئوق بفتح امم وكسرها : آلة ترى بها الحجارة . (؟) كنه الثىء : حقيقته . 
0( فى الأصل : ولبعض » وأراء محرفا . 


خطب أبو جمفر المنصور بمكة » فقال : 

« أمها الناس : إنما أنا سلطان الله فى أرضه » أسُوسش؟ بتوفيقه » وتسديده 
وتأييده » وحارسّه على ماله » أعمل فيه بمشيئتم وإرأدته » وأعطيد بإذنه » فقد جملنى الله 
عليه تفلا » إن شاء أن يفتحنى فتحنى لإعطائم » وَقدم أرزاقك » فإن شاء أن 'يقفلنى 
عليها أقفلنى » فارغبوا إلى الله وسّاوه فى هذا اليوم م 
ما أعلمسكم به إذ يقول : « ايوم أ كملت تك ديسَك' وَأَعَنت عَلَيَكُم _نلدتى 
وَرَضْيتَْ لك السام دين » أن يوفقنى للرتشاد والصواب » وأن “يلهمنى الرأفة 
بك والإحسان إليك> ؛ أقول قولى هذا وأستغفر لله لى ولج » . 


( الحقد الفريد ؟ : ه4١‏ » وعيون الأخبار م ٠‏ ص 50١‏ » تاريخ الطيرى ؟ : ١‏ ) 


م7 - خطبته بمكة بعد يدأء بغداد 


. 


وحج بعد بناء بغداد فقام خطيباً بمكة» فكان مماحفظ م نكلامه”'": « وَلمَدَ كتبناً 
ى انب ا مامه بشد اد كر أن لاض 2 عبادى الفاتلون |0 مارم 3 


2 عدل » وقضاب 000 لَه الذى أفلج”” حَحّته » وثبئداً للقوم الظالمين » 
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)00( عزا صاحب العقد هذه اخطية إلى ساءات بن على ( انظرج ”اص ©4! )» وكذا صاحب مواءم 
الأدب ( انظرج ادص .)١١8‏ 20( قبل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة © وبالة كر الوح 
الحفوظ , (0) نصر. 


امف 


3 75 2 - 72 صسرسا عير 04 5 
الذين اتخذوا الكعبة غرضاً » وَالقء إرثا » وَجَعَلوا القر' أن عضين”" » لقد حاق بي 
م كا: نوا بد يتهز نون »فك ترى من بعر معطلة0" وَفَضْرٍ مَشِيد » أمبلهم الله حت 
بدَلوا السّنة » واضطهدو ١‏ رجه» وعتدو7" واعتدوًا وايت كوا وحاتة كه 
0-0 53 اع وموم وشا “ار العم > فق 
سٍءّ وعود عم اجدم هل عر يي ين أخل أو وتلمع طر كزا؟ ١‏ ». 

( تاريخ الطبرى ؟ : ٠» #١١‏ وغل كامل لابن الأثير 5 : 1١١‏ ) 


ع -- خطيته بمدينة السلام 


وخطب مُدينة السلام « بنداد » فقال : 
« ياعباد الله ء لا تظآلواء فإنها متظلدة يوم القيامة» والله لولا يد خاطئة » وغللك ظالم» 
شت بين أظه ركم 2 أسواقم وأو علت مكان من هو أحق مهذا الأمر مق 
لأنبتة حتى أدفعة إليه 6 . ( تاريخ الطيرى هو : )8٠١‏ 
6 خطبته وقد أخذ عبد الله بن حسن وأهل ببته 
ولا أخذ عبد الله بن حسن” 2 وإخوته » والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته ». 
صعد النبر» لحمد الله » وأثنى عايه » ثم صلى على النى صل اله عليه وسلٍ » ثم قال : 


)١(‏ ألغة : الفرئة والقطعة والجمع عضون ٠‏ وجعل المشركرن القرآن عضين أى فرقا : ذرقوافيه 
القول ؛ فجعلوه كذبا وسدرا وكهانة وشعرا » فهم قد ( عضوه ) با!تشديد أءغاء أى جزءوه أجزاء» وهو 
بريد هنا الأمويين يشير إلى أنهم عطلوا بعض أوامر القرآن بما أتوه من الأعمالمن رمى الكعبة » واضظطهاد 
أهل البيت الخ , (؟) متروكة لايستى مها لاك أهلهاء ومشيد : مرفوع أومطل بالقيد ( بالكسر ) 
وهو ما طل به الحائط من جص ونحوه » أى معطل شال من ساكنيه أيضا . () المترة نسل الرجل 
ورهطه وعشيرته الأدنون . (4) عنه ( مثلث النون ) عن الطريق. : مال (0) اصوت الى 

(1) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أفى طالب وقد مله المتصور هو وأهل بيته » من 
المديئة إلى المراق سنة 4غ و مه » وألقام فى غيابات السجون حى ماتوا بسجن الكونة » وكان 
يتخوف أن يغالبه عل الحلافة محمد بن «بد الله هذا ( وهو محمد الملقب بالنفس الزكية ) وقدخرج عليه 
بالمدينة فوجه المانصور جيشا أقتاله فقعل سنة ٠ ١48‏ وخرج أخوه إبراهيم عل المنصور بالبصرة فقتل أيضا 
فى هذه السنة ٠‏ 


سسذايه# اله 


« يأهل .خراسان : أتم شبعتنا وأنصارنا » وأهل دولتناء ولو بايعنى غيرةنالم تبايعوا 
من هو خير” منام » وإن اه ببتى هؤلاء من ولد على" بن أنى طالب » تركنام واشّو 
الذى لا إله إلا هر واطلافة »فر ررض لمم فا با ل ولا كثير ؛ فقام فيبا علىه 
ان أبى طالب » فتلطّخ » وحَكّم عليه الحكين » فافترقت عنه الأمةٌ » و اختافت عليه 
الكلمة » ثم وثبت عليه شيعته وأنصاره وأصحابه » ووبطانته وثقاته فقتلوه » ثم قام من 
بعده الحسن بن على" » فوالله ما كان فيها برجِل » قد عرضت عليه الأموال فقبلهاء 
قدس إليه معاوية : إنى أحملك ولى عهدى من بعدى » مقدعه فانساخ له مما كان فيه » 
وسأمه إليه » فأقبل على النساء يزوج فى كل يوم واحدة فيطلقها غداً » فل بزل على ذلك 
حتى مات على فراشه »ثم قام من بعده الحسين بن على”» مفدعه أهل العراق وأهل الكوفة 
أهل الشقاق والنفاق» والإغراق فى الفتن»أهل هذه الدّرة السوداء_وأشار إلى الكوفة_ 
فوالله ماهى برب فأحاريها ولا سيل فأساللها » فرق الله فض ونيا + تقد لرم وأسفوة 
حتى قتل » ثم قام من بعذه زيد بن على” » مفدعه أهل الكوفة وغرثوه » فلا أخرجوء9؟© 
وأظهروه أساموه وقد كان أتى تمد بن على”" » فناشده فى المروج » وسأله ألّا يقبل 
أقاويل أهل الكوفة » وقال له : إنا نجد نى بمعض علمنا أن بعض أهل ببتنا يطلب 
بالبكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك الصلوب » وناشده عَمّى داود بن علل"» 
وحذره عدر أهل الكوفة » فل بقبل و2" على خروجه» كَقتل وصاب بالكنا:() 
ثم وثب علينا بنو أمية » فأمانوا شرفناء وأذهبوا عزناء والله ما كانت لهم 6 
يطلبونها » وما كان ذلك كله إلا فييم » وبسبب خروجهم علببم » فنقونا من البلاد 
فصرنا مرة بالطائف . ومرة الام وار بالشراة” ؛ حتى ابتتشكم الله لنا شيعة 

)١1(‏ وقد خرج ى خلافة «شام بن عبد الملك »فقائله يو سفبن عمر الثقى والى العراق ؛ وقتل وصلب 
سلة 1ه 69 يريه أباء محمد بن على بن عبد الله بن عباس . 


(0) تم على الأمر : اسجمر عايه , 0( موضع بقرب الكوفة . 
(0) ثأر, (5) موضع بين دمشق والمدية ( الكرك الآن ) . 


لل الت 


وأنصارا ؛ تأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان » ووَمَغْ محقم أهل الباطل » وأظهر 
حقناه وأصار إلينا ميرائنا عن نبينا صل الله عليه وسلء فَكْرَالحق ممه وأظهرمناره» وأعر 
أنصاره» وَقْطمّ داب الْقَؤم الدين لوا وَاطْددُ هر رَبهٌ الْمملِينَ » فلئا استقرت 
الأمور فينا على كرارهاً من فضل الله فنا وحكه العادل لناء وثبوا علينا ظاما وحسدا 
منهم لناء وبغيا لما فضلنا اله به علييم » وأ كرمنا به من خلافته » وميراث نبيه 
صل الله عايه وَسَلٍ : 
جَهلا على" وبا عن عدوم" لبئسك تلان الجهل والخين 

فإنى والله يأهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت يهآلة » بلغنى عنهم بعض 
السّقَم والتعرام”'؟ » وقد دست لم رجالا ء فقلت : قم بافلان » قم يا فلان » نهذ مك 
من لذال كذاء وحذوت لهم مثالا يعملون عليه » تفرجوا حتى أتوهم بالمدينة » 
فدسّوا إلييم تلك الأموال » فوالله ما بق منبم شيخ ولا شاب » ولا صغير ولا كبير » 
إلا بايعهم بيمةً استحلات” بها دماءمم وأموالهم » وعَلّت لى عند ذلك بتقضهم بيعتى » 
وطلبهم الفتنة » واتهاسهم الاروج. على » فلا يرون أنى أتبت ذلك على غير يقين » 
أذ لوعو ملعل حر التبرحة الآ مين نل ون تون © قز 
باع ين قبل إِنهمْ كآنُوا في عله مريب » . 

( تاريخ الطعرى هو : ؟٠ع‏ » ومروج الذهب + :١4؟)‏ 


- خطيته حين خروج مد وإبراهي انى عبد الله بن الاسن 


ولما خرج خحمد وإنراهم اننا عزيق اماع ع 7" المتضوو عليه دوعا ول ممه 
5" 1 هه 
وصعد النبر » حمد الله » وأثنى عليه ثم قال : 


0 _ 5 م 10 و 34 بها 416 


للق الأصل فيه : تعرمه : تعرقه والزع ما عليه من اللحم . ' )2( شن عليه درعه : ضبوا . 


جلا علينا وجُبنا عن عدوهم# ليت اتخلتان الجهل والمين 

أمَا والله لقد كجَرَوا عما قنا به » فا عَصَّدوا الكافى » وما شكروا الْنمم » فإذا 
حاولوا أشرب رَئْا على صّص » وأبيت منهم على مَضّض » كلا وال لا أصل ذا رَحم 
حاول قطيعتها » ولأن ل براض «المفو ليطاينٌ مالم يوجد عندىء فلئقَ ذو نفس 


على نفسه » قبل أن تمفى » فلا يبك عليه » . ا ( مواسم الأدب ؟: )١١5‏ 


؟ - خطبته وقد قتل أبا مسلم الخراسانى 

وخطب بالمدأئن عند قتل أبى مسل الحراسانى”"” , فقال : 

هقان و لاع اجو اسن ادن اللناهة اقلق الممي ا ولا فوا 
الأمةء فإنه لم م مد فنا امقكرة لا عبرت اتن يروم وَقلاك لثائه: 
وَصَتْحات وجهه » وَأبداها الله لإمامو» بإعزاز دينه » وإعلاء حقه » إنا لن تبختم 
حقوقسم » ولن نبخس الدين حَقه عايكي » إنه من نارَّنا عرو هذا القميص أَجْرّرناه 
حي هذا افد » وإن أبا مسل بِايسَا وبايم الناس لناء على أنه من نكت بنا ققد 
أباح وَمَه »ثم نكث بناء فحَسكمنا عليء لأنفسنا كمه على غيره لناء ول تمنثنا 
وف فلو لمعل اناه لل مي 2 


( تاريخ الطبرى ١‏ : +1 , ومتجمم الأمثال ١‏ :- 18؟ » وموامم الأدب ؟ : ١٠١‏ وغرر 
المصائص الوراضحة ١الا).‏ 5 


6 قعل أبو مسل سنة /1١1اء‏ وذلك أن لانصور كان قد أرسله لحرب عمه عبد الله بن على وكان 
قد خرج عليه بالشأم كا سيأق ‏ فلما ظفر أبو عسل » وعم جميع ماكان فى عسكر عبد الله » وانهزم عبدالله 
إلى البصرة ٠‏ أرسل المنصور يض خددمه الحفاظ على مان المسكر من الأموال » فقضب أبو مسلء وقال : 
أمين على الدساء »ع خائن فى الأموال ! وشم المنصور » وعزم على الحلاف » وأن يتوجه إلى خراسن » 
فجعل المنصور يتاعلف بيه حبى استقدمه إليه وقعله . 


4 خطية أخرى 


وخطب فقال : 
«أما الناس ء لاتنشَروا أطراف النعمة بقلة الشكر ء فتحلَ بك الثقمة » 
ولا تشتّروا غشء الأمة» فإن أحداً لابستر جنك إلا ظهر فى فَلَمَت لسانه » وَصَفَحَات 
وجهه » وطوالع نظره » وإنا لاتجهل حقوقك ماعَر قم حَناء ولا ننسى الإحسان إليكم 
اذ كرتم فضلنا » ومن دنار عن هذا ابيع" أوكأنا أ رأسه خب هذا الثند . 
والسلام » . ( موامم الأدب ؟ : )١٠١‏ 
9؟ - قوله وقد قوطع فى خطبته 

وخطب بوم الجعة . فقال : 

0 اله عار واسعية رارش درا ول لإطبررا 01 
ون لاخريف اله ناما اناوبااثترا لاقام إلبق وجل + قال :.أذ كرك من 
اا مير الؤمنين . فقطع اللخطبة . ثم قال : « سما تمثماً لمن فهم عن اله 
وو 3 اه وأعوة بان أن أ كون بارا عنيدا :ون تأخذن الير: بالإنم . لد 


00 


صَلت إِدَنْ وَمَا أن من اللمهتكرين . وأنت أيها القائا ل. فوالم ذا أرقت عا ونج امه 
وكيك عاوات. أن نيقال: قام ذقال” . فعُوقب فَصَيرَ . وأهون ا و 
فاهتبلها"” إذ عفرت" . وإياك وإناى مشر الناس أختها فإن السكة علينا نزلت . 
ومنعندنا فصّلت . دوا الأمر إلىأهله . توردوه مو اردّه . وَتصْدِروه مصاوره . ثم عاد 
فخطبته . فكأنه بقرؤها من كفه . فقال : وأشهد أن تمداً عبده ورسوله 000 

( تاريخ الطبرى ه؛ وزع والمقد الفريد ؟ : ه4١‏ ء وهيرث الأخبارم؟ : ص 6895 » 


والكاءل لابن الأثير 5 : 78(ء وصبيح الأعثى ١‏ :175609 ). 


(ا) القبء :ما خبى" .0 (؟) أى لوهممت بنقابك .2 (؟) أغتضها 


1# لك 


.م المنصور بصف خلفاء بنى أمية 


واجتمع عند النصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه . منهم عيسى بن موسى 
والعباس بن تمد وغيرهما . فتذا كروا خلفاء بنى أمية . والسبب الذى به سبوا عرآم : 
كمال اأنصور : 

« كان عبد الماك جار ايا لى ماصنع . وكان الوليد لنحّانا مجنونا . وكان سلمان 
حمته بطنه وفر'جه . وكان عمر أعور بين عمثيان . وكان هشام رجل القوم . ولم يزل 
بنو أمية ضابطين لما مد لهم من السلطان» حوطونه ويصونونه وبحفظونه . وبحرسون 
ماوهب الله لهم منه » مع تستموم معالى الأمور » ورَفضهم أدانيها » <تى أَفضى أمرعم 
إلى أحداث مُثْرَفين من أبنائهم » فذسطوا”" النعمّة » ولم يشسكروا العافية » وأساءوا 
الرعاية . فابتدأت التّقَمةُمنهم » باستدراج اله إيام » آمنين مكره » مر حين صيانة 
الحلافة » مب بن عق الرياسة » ضعيفين عن رسوم السياسة » فسلبهم لله العرّة » 
وألبسهم الذَّله » وأزال عنهم النعمة » : ( شرح ابن أفى الحديد م ١‏ : ص ١6‏ ) 


١م‏ - الماصور يصفف عبد الرحمن الداخل 


وقال النصور يوماً لأسحابه : أخبرونى عن صَفَر قريش » مّن هو ؟ قلوا : 
أبن الؤعنين 4 اذى را الله ومكن الزلازل» وحَسم الأدواء. وأباد الأعداء 
قال : ما صنمتم شيئا . قالوا : فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فمبد الك بن مروان . 
قال : ولا هذاء قالوا : فن يا أمير المؤمنين ؟ قال عبد الرحمن نن معاوية7" » الذى عبر 
(1) شط التعة : بلرها وحقرها. 

(0) ذلل. (؟) هو عبد ألر<+ن ين مداوية بن هشام بن عبد الملك بن ٠روان‏ المعرف بالداخل 


عارسس دولة بى أمية بالأتدلس وسيأق . 
(م ل مهرة خطب المرب -. ثالث) 


البحر : وقطع القفرء ودخل بلدا أيجميًا مُقرّداً » فضّر الأمصار» وَجَنْد الأجناد » ودوّن 
الدواوين » وأقام ملكا بعد انقطاعه » محسن تدبيره » وشدة شكيمته . إن معاوية 

مبض كك مله عليه عم وعثان » وذللا له صَعْبهِ » وعبد املك 0-9 تقدّم له 
عَقَدُها ؛ وأمير المؤمنين بطاب غيره واجتارع شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » مويل 


ارأيه » مستصحب لعزمه © . ( العقد الفريه ١‏ : 08" ) 


وصابا المنصور لابنه المهدى 


ع" وصية له 


قال المنصور لابنه الهدى : « 1 لا ترم أعمراً حت اه » فين فكرة 
القاقل فر المة تريةا تائف وسكاته . واعل أن الايفة لايّاحه إلا التقوى ه,والساطان 
لايصّلحه إلا الطاعة » والرعية لايصلحها إلا العدل » وَأَوْلَ الناس بالعفو أقدرم على 
المقوبة » وأنقص' الناس عقلاً من َم من هو دونه » . 
( اية الأرب 5 : 4١‏ ء والمقد الفريد ١‏ : 14 ) 


جم وصية أخرى له 


ووصاه فال له : « إف لم أدع شيئاً إلا قد تقدمت إليك فيه » وَسأوصيك مخصال 
والله ما أظنك تفعل واحدة منها ‏ وكان له سقط فيه دفاترعامه » وعايه قفل لا يأمن 
على فتحه ومفتاحه أحداً » يَصُرُ مفتاحه فى ّ * قيصه ‏ فقال للمهدى : انظر هذا السفط 
حأ به » إن في .نك ما كان وما هو كن إل يوم لقاهة ‏ إن أحزتك أ 
فانظر فى الدّفتر الأ كبر » ذإن أصبت فيه ماتريد » وإِلّا فالثنى والثالث حتى يلم سبعة» 
إن ن قتحويك فالكتاسة الصغيرة © فإنك واد فبها ماتريد. » وما أظتلك تقل » 
وانظر هذه امديئة فإيإك أن تستبدل بها ء فإنها يبتك وعزك » قد جمعت لك فبها من 
الأنرال »ا إق كدي قايك: اطرات عدر ,مويق 6 كان يداك ققاية لأززان الله 
والنفقات » وعطاء الْذرّية ؛ وَمَصلحة الثغور » فاحتفظ مها فإنك لانزال عزيزا مادام 


3 


يبت مالك عايراً » وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل يبتك » أن تكأهر كراءتهم 
وتقدمهم » وَتُكثر الإحسان إليهم » وتعام أمرم » وَنُوطِى ' الناس أعقابيم ».وتو لنهم 
للنابرت » فإن عرّك عزهم » وذ كرمم للك » وما أظلنك تفمل» وانظر مواليك فأحسن إليهم 
وقربهم » واستكثر منهم » فإنهم مادّتك لشدة إن نزلت بك» وما أظنك تة 

1 ال ل امال بَدلوا أموالهم فى دولتك » 
ودماءمم دونك » ومن لاتخرج بنك . من قلدبهم » أن مين إلهم » وتتجاوز عن 
سيئهم » وتكافئهم. على كان مهم ء ومن مات متهم فى أهله وولده » 
وما أظنلك تفمل » وإيِك أن تبنى مدينة الشرقية» فإنك لاثم عاتعاء .وما أطلك عبن 
وإيإك أن تستعين ,رجل من بنى سلم » وأظنك ستفمل » وإإك أن: متاخل الساء 
فى مَسشُورتك فى أمرك» وأظنك ستغفعل » . ( تاريخ الططرى حروام) 


ع وصية أخرى له 


ووصى المهدى أيضاء فقال : « اتق الله فها أعْهّد يمن أمورالنادين بعدى ©» 
يمل لك فها كر بك وَحَرَنك حرجا ء وَيَرزْقك السلامة وحسن العاقبة من حيث 
الاعتسن اح ا تمداً صل الله عليه وس فى أمته » محفظ الله عليك أمورك 
وناك والنة اللرار» فإند رابيد ل عظي » وعار فى الدنيا لازم مقي والزم 
الحلال » فإن فيو توابك ف الآجل .وضاة لاحك و فى العاجل » وأقم الحدود » ولا تمت 
فها فتبور "» فإن الله لوعلٍ أن شيثا أصاح لدينه » وأزْجَر عن معاصيه من الهدود » 
لمر به فى كتابه » واعل أنه من شدة غضب الله لسلطانه أمى فى كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على من سعى ف الأرض فساداً » مع مادَخْر له عنده من العدّاب المظي » فقال : 


() الإنم. 0) تملك . 


لإا ل 


ع جَرَاهِ لين بون لَه ورَسوله” وَيمَوْن ف في الأرض َاذًا أن يعوا 
أ 0 3 قط اي اوداك دن د لاف أو س1 ين الأرض ء ذلك 
دا في الدّنياً » وَمه في الأذرة عَذَابْ” 8 6 » فالساما ان بابنى”ة حَبل" الله 
البين » 0 الوثق » ودين الله لقم » » فاحقفأه 0 او د ا “2 وأوقع 
باللحدين فيه » واقَمَ الارقين من » واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم » وَالئلوت” يا 
ولا يجاوز ما أصس الله به فى ل القرآن » واحم بالعدل ولا 1 » فإن ذلك أقطم 
للشنب » وأحسم للعدو» وأنجَم فى الدواء » وَعفً عن الوا » فايس بك إليه حاحة 
مم 0750 لد بصلة الحم وبرت القرابة » وإاك اله ؛ ولتبذير 
لأموال الرعية ؛ وَاشحَن”” الثغور ؛ وَاضبط الأطراف» وأمّن النسبل وخص الواسطة9© 
ووسع مع العاش » وسكن العامة » وأدخل الرافق عاييم » واصرف الكاره عنهم » 
وأعدَ الأموال واخرنها . وإياك والتبذي » فإن النوائب” غير مأمونة » والحوادث غير 
مضمونة » وى من 2 الزمان » وأعدٌ الرجال وا 06 والجند ما استطعت . 
وَإِيِكَ وتأخير عمل اليوم إلى غد » فتتداركَ عليك الأمور” وتطيع » جد فى إحكام 
الأمور النازلات لأو قاتها أوّلا فأولا » وَاجتبد وثمر فهها » وَأعثْددْ رجالا بالايل لعرفة 
مامكون: بالثياريه::وتريالا ‏ بالنران: التزقة انا كران بالق + واعت الور اليك ل 
تضحرء ولا تكدّل » ولا تفل » واستعمل حسن الفا ن بربك »وأسى' الفظن بعالك 
وكنتّابك » وخذ نفلك بالتيقظ » وتفقد من يَببيت على بابك , وَسسُهّل إذنك للناس » 
انظار فى أعصس الداع إليك , 07 عيثاً غير نائة » ونفسا غير لاهية » ولا م 
فإن أباك ل يِم' منذ وَل الطلانة» ولا دخل عند غمضر” إلا وَقلِدُ مُستيقظ » 
هذه وَصبىق بتى إليك » وَالَّهُ خايفتق عايك » . 1 ( تاريخ الطيرى و ؛ 0٠.‏ ) ظ 


)١(‏ حمع مثلة : وهى المقوبة . (؟) أى املأها بالمدافمة . (*) التوسطلة 
(4) الكراع : امم يجمع اليل . 


هم - خطبة النفس |ازكية حين خرج على المنصور 


لما خرج جمد بن عبد الله بن المسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب اللقب 
0 على المنصور » قام على منبر الدينة » مد الله » وأثنى عايوء 
م قال : 

« أيه الناس : بإنه قد كان من أمى هذا الطاغية أبىحعفر من بنانه القكّة المضراء » 
الت بناها معاتدة لَه فى ملكه ؛ وتصغيره الكعبة المرام ‏ ونا أخذ اله فرغون 
حين. قال دأ رَبك أل ام الناس بالقيام فى هذا الدين أبناء 
الهاجربن الأولين » والأنصار المواسين » اللهم إنهم قد أحنُوا حراتتك » وحرتموا حلالك 
وَعماوا بغير كتابك » وغيْرُوا عهد نبيك صل الله عليه وضر ؛ وآمنوا من أَحَفْت » 
وأخافوا من آمنْتَ » فأخصهم عدداً » وأقدهم بدو" ء ولا مُق على الأرض 


6 على 
مهم أحدا » . زذيل لأمالى ص ١1؟1)-‏ 


)١(‏ كان بنو هائم ب الطالبيون والء,اسيود قد ا+تمهوا أشر يات المصر الأعوى: وتذاكروا سالهم 
وما هم دليه من الاضطهاد ٠‏ وما قد آل إايه .أمر ب أمية من الاضطراب » واتفقوا عل أن يدءوا الناس 
لمهم سرا ء ثم الوا لا يد انا من رئيس فبايعه © فافتوا على ٠بايم‏ النفس الزكية » .وكان من صاداث بنى 
هاشم ورجالم فضلا وشرفا وعلما.» وشاء القدر أن يظفر الع,'سيون بالقلافة » نوها السفاح ثم المنصرر » 
وم يكن امنمور هم منذ تدوأ عرشها سوى طلب النفس اازكية ليقئنه ٠‏ وأغراه بذلك أن الناس كاتوا 
“ديدي الميل إايه » وكانوا يعتقدوت فيه الفضل والشرف وارياسة » فطلبه المنصور هو وأخاء إبراهم من 
أبيهما عبد الله بن الحسن ؛ فقال لا عل لى مهما وكانا قد تغيبا خوفا .نه فلما أطال عليه اال دك 
تطول ؟ والله لو كانا نحت :دى ؛ لما رفعهما علهما ؛ مبحان الله ! آث لك يولدى (:ةتلهما !.فقيض عليه » 
رعل أهله «ن بى الحسن و-يسهم فى سجن الكوفة حت «اتوا فيه كا تقدم » ول إزل النفس الزكية متغرها 
منذ أمضت الدولة إلى بى العباس خوفا »نه عل نفسه ء فلما عل بما جرى لوالده ولقومه ظهر بلمديئة وأظهر 
أمره ©» وتبعه أعيّان المدينة » ثم غلب عليها » وعزل عنها أميرهاء ورتب عاي! عاملا وقاضرا » فوحه المنصور 
لقتاله جيشاً بقرادة ابن أخيه عيسى بن ٠ومق‏ ؛ فكانت الغلبة اسكر المنصور ؛ وقعل النفس الزكية » وحمل 
رأ إلالمنصور سنة 66١1م‏ , (؟) متبددين ؛ لتغراين , 
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بم # ورصمة عبد الله بن اسن بن الحسن بن على 


ووصى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب ابنه مدا النفس الزكية 
( أو إبراهم ) » فقال : 
« أى 'بىّ» إفى مُودً حق" الله فى تأديبك » فأدٌ إل حق الله فى الاستماع منى » 
أى بنى؟ كف الأذى » وارفض البذا”© » واستون' على الكلام بطول الفسكر ء 
فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك إلى الكلام » فإن للقول ساعات يضر فا الخطأ » 
لا ينعم فيها الصواب . واحذر مَشورة الجاهل وَإِن كان ناصماً "ا محذر مشورة 
العاقل إذا كان غاشّاء لأنه يديك بمشورته . واعلم يابنى أن رأيك إذا احتجت إليه 
وجدته ناكا , ووجدت هواك يقظان » ذإياك أن 7 برأيك » فإنه حينئد هواك » 
ولا تفمل فغلا إلا وأنث على يقين أن عافبته لاثر'ويك » وأن نتييجته لاتهنى عليك » 
(زهز القواب:؛ : 5ه ١‏ والبيان والتبيين ١4١ : ١‏ 4 دوه) 


/وم - قول عبد الله بن الحسن وقد قثل ابنه عمد 


ولما قتل النصور آينه حمداً ‏ وكان عبد الله فى السحن سا ْمَك برأسه اليو 
عع رع عاعيا تر ين زور »قال : 

رَحك الله 0 0 ل يي 
اماق : وَالذينَ يصاون ها 
سُوء المسآب  »‏ ثم تمثل : 


(1) البذاء : السقه والإفحائى فى متلق , 
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6ق شير هن اذا ميلا او كني قات الأقرر انا 
ثم التفت إلى الربيع » فقال له : « قل لصاحبك قد مغى من بؤسنا مدة » ومن 
و ل ل ع ر م ء 
نعيمك مثاها » وللراعة لَه تعالى » قال الربيع ؛ فها رأيت النصور قط أ كثر 
انكساراً منه حين أ بلنته الرسالة . لادان م 


م - امرأة عمد بن عبد الله والمنصور 


ولما تتل المنصور محمد بن عبد لله » اعترضته امرأة معها صَتيّانَ » فقالت : 

«يا أمير للؤءنين » أنا امرأة ممد بن عبد اللّهء وهذان ابناه » أيتَميما سيك » 
وان ع7 لوحتي نا نلك لزيا أمون لسن أن عم لاحك 1 قياف 
عنهما ردك » أو لتمماك عام 525 شَوَابِك النسب » وأوافر” 7 اراجم ا 

فالتفت إلى الربيع » فقال : أردد عامهما ضياع أبيهماء ثم قال : كذا والله أحب 
أن تكون نساه بنى هام . ( زهر الآداب د ركةع) 


#3 لل جعفر الصادق والمنصور 


وا لي ا اد را ونصر مداه 
فاما ظهر المنصور أحضر جعفراً الصادق7؟ بن تمد الباقر » فقال له : قد رأيت” إطباق 
أهل الدينة على حربى » وقد رأيت أن أبعث إلمهم من يعوتر”؟ وبحمر2” نخلهم ؛ 
قال له فر : « يا أمير للؤمنين » إن سلبان أعطى فشسكر» وإن أيوب ابقل فَصَيرٌ » 
)000 أذطما . 0 أواصر حع أصرة » والآصرة 0 حيل صذير يشد به أسفل الحباء ( وهى 
أيضا الرحم والقرابة ) . (؟) هو أبو عيد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن .على زين العابدين 


ابن الحسين عليه السلام وثوق سنة ١47‏ 5 )غ) فى الأصل وينور » وأراء محرفا 0 ود أصلحته 
«يعور ه يقال : عوو البثر أى طمها وسد عيوها الى ينيم مها الماء . )2( حرالاخل : قطع حماره , 


. بق اموه 6 ء 2 ١‏ 0 
وإن يوسف ندر فغفر » فاقتدٍ بامهم شت » وقد جعلك ألله من نسل الذين يعفون 
ويصفحون » » تقال أ عفر إن ا لابءهنا الل ولا يعرفنا العلل » و انما قات 
صاه تقر د 3 23 يك يد 5 
هميت » وم يرلى فعات » وإنك لتعلم أن قدرتى عليهم #نعنى من الإساءة إلهم «( 


(زهر الآداب و: دهو) 


وروى صاحب العقد قال : 

لا حج النصور م بالمدينة » قال للربيع الحاجهب : على يعفر بن مد » قتلنى اله 
إن ل أقتله » "فطل بهء ثم أ عليو» غضرء فلا كُشف الستر بينه ويبنه » وَمَكَلَ 
بن ملعتن د ستيه » ثم تقرب وسل » فقال : « لاس الله عايك ياعدرٌ الله 
تعمل على الفوائل فى ملكى ؟ قتانى الله إن لم أقتاك » . قال : « يا أمير المؤمنين » 


إن سلمان صل الله ععلى مد وعليه أعمطى” فشكرء وإن أيوب ابت فَصَير» وإن يوسف 
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. ظل فففر» وانت على إرْث ميم وَاحق من تاسى بهم»» فنكس أبو جعفر رأسَة مَلِيَا 


وجعفر واقف » ثم رفع رأسة» وقال:« إلى أبا عبد الله فأنت القريِب الْقَرَابََ » وذو الرحم 
ارزع اللي الناحية » القايل الغائلة » » ثم صالخه بيمينه » وعائقة بثماله» وأجلسه 
1 على فراشه » وَانحرف له عن بعضه » وَأقبل عايم بوجهه نحادثه ويسائله » ثم قال : 


0 ءًَ 0 و 03 
باربيع » محل لالى عبد الله كسوته وجالزته وإذنه . ( المقد الفريد 1١:2٠ : ١‏ ) 


. القرهبة : المشتبكة‎ )١( 


٠ع‏ - صفح ا ماصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 


ولا داهن" ا بن معاوية بن يزيد بن اهاب ف)اشآن إبدامم بن عبد اّ290ع 
وصار إلى المنصور » 4 الربيم” محلم سواده » والوقوف به على رءوس المأ نية 
فى القصورة يوم الجنعة » ثم قال : قل لهم : 

« يقول لكم أمير الؤمنين قد عرفتم ما كان من إحسالى إليه » وَحَمْنٍ بلاثى » 
وقتزمر رنعمتق عليه » والذى حاول من الفتنة » ورام من الَو ؛ وأراد من شق المصّا 
ومناوتق الأغذاد © وإراقة النعاء وام استحق مبذا من نه ألم" العقاب» وعظيي 
العذاب » وقد رأى أمير” اللؤمنينِ ! إعام ' كه نه اميل لديه اي نْمآنْه السابقة عنده 
لا وتعرفه قن الْؤْمئين من حسن عالة الله عليه » وما 1 من الخير العاجل لاعن 
عند العفو عمن ظِ والصفح عمن أساء » وقد وهب أمير' المؤمنين مُسيتهم الشينوم . 
وغادرهم أوفيهم » . ( الييان والتنيين © : 128 ) 


١‏ - استمطاف أهل الدام أبا جعفر الما دور 


ولا انهزم عبد الله 0 من الشأم قلدم عل المنصور وَفْد مهم » فقام عد 
منهم » فتسكلمواء ثم قام الحارث بن عبد الرحمن ن النفآرئ » فقال : «يا أمير المؤمنين 


00 هو إراهم بن عبد الله بن الحسن بن اسن بن عل بن ألى طالب ء أخو النفس لازكية ٠‏ 
وقد خرج على. المنصور بالٍصرة ء» فوجه إليه المنصور ابن أخيه عيسى بن موسى يعد رجوعه .ن قتال 
النفس الركية فقائله.وتدل [براءم فى الممركة معنا وغ لاه 

(؟) رب الشىء : حعة وزاده . ورب الصضيى : رياه حى أدرك , 

(6) هو عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس عم المنصور » وكان قد خرج عليه يالشأم » وقال.: إن 
السفاح قال لى إن ظهرت على مروان الج.دى - وكن السفاح أرمله لقتال مرران بالشام ‏ فأنت ولى العهد 
بعلى 2 وشبد له ساعة بذك , فأرسل المنصور أبا ملم الحراس'فى فاربته فهزمه » وهرب عبد ال إلى 
البصرة » ولولتقل أ ياد عات بن على 2 فشة فع أيه سايمان إلى المنصور فأمئه » فلا جاء إايه حبسه ومات 
فى حيسه » وقيل إنه بى له هرةا » ول اناب لل ٠‏ ثم أجرى الاء فيه غ» فقط الريت عللء فات »م ,/ 


## اسه 


إنا لسنا وفد مباهاة ؛ وإا حن وفدٍ توبة » وإنا ابكلينا بفتنق استخفت كرعنا » 
واستفزّت حليمنا ؛ وحن ما قدّمنا مُعترفون » ومما سَلفٌ منا مُعتذرون » فإن تسا قبنا 
ا وإن تعفن عنا فبفضلك عاينا . فاصمح عنا.إذ ملكت . وامئّن إذ قدررت. 
و حسين' إذ ظفر'ت » فطالما أحسنت إلى من أساء مدا » » فقال النصور : قد فعلت . 
قال ره : هذا خطيههم » وأمر برد ضياعه عايه بالخُوطة9؟ . 

( المقد الفرد ١44 : ١‏ : وتاريخ الطيرى و :: “.م . وزهر الآداب » : هم ) 


؟ - استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور أ.ضا 


وقال عثمان بن حو ُ لفنصور » حين عفا عن أهل ارو ادي مدان 
من على” عمه : « يا أمير الؤمنين » لقد أعطيت ت اتشكرت و احايك” مارت 
وكدوك ذعفوت » . 

وقال آخر : فيا أمير للؤمنين + الانتقامٌ َلك » والتجاوز قَضْل » والتفمّل 


000 ره 


قد جاوز حلا النصف» فنحن نعيذ أمير الؤمنين بالله أن يَر'ضى النفسة بأو ك9 
النصيبين » دون أن يبلغ أرفم الدرَجتين » . 

وقال آخخر : :« من انتقم فقد شئى غيظ نفه » وأخذ أتَصّى حنّه» وإذا انتقمت 
فلاحت 3 :و إذا عتوف 1ن وو أحد جه شق غيفة »م يجب 
شكراه » 0 يذكر فى العالين فضله . وكا م الفيظ حل » وال صََرِو ولتق 
2 الْصَدْوِ2 » ومن رَطى لا كرق بين حاله وبين حال الظالم إلا سثّر رقيق » 


. كورة د.شق‎ )١( 

(0) ف الآمل , إجلاهم » وهو تحريف ؛ والصواب وإجلاهم » أى فى فتتهم كد من الجلبة 
بالعجرياك ودى الصواح , (؟) من الوكس كوعد : وهو النقصان . 

(4) أى انثئمن حقك مخروجدا عليك » فدى أك الانتقام منا لأعذ حقّك . 

. » تطول عليه ؛ امتن وتفضل . (). وى زهرالآداب : ومن الجزع‎  )4( 


وحجاب ضعيف » لم يحزم فى تفضيل الل » وفى الاستيثاق مِن ترك دواعى الظل » ول ثر 
أهل النهى. والمنسوبين إلى الجا والتق » مدَحوا الحكام بشدة العقاب. وقد ذ كروهم 
5 هاب 20 500 .١ه ٠‏ 3-3 2« م 
بحسن المح » وبكثرة الاغتفار » وشدة التغافل . وبعد » فالمعاقب مستعد” 0 
ع عر 5 م 03 5 5 - 
أولياء ادنب » والعاق مستديع ارم ٠‏ امن" من مكافاتهه”" أيام قدرتهم » وَلآن 
بنتّى عايك باتساع الصدر » خير من “يثتى عايك بذ و ار إقالتك 
كه ادا 04 مو جب الإفالتك ا رب عباد الله ٠‏ وعفوك 0 موصول 
سفو الله عنك » وعقابك لهم موصول بعقاب الله لاك . قال الله عدت وجل : خد العفو 


5 2 هه 
وَأ بالعرئف وَاعر رض عن ٠‏ اتطاداين 6 . 


( البيان والتبيين ؟.: وهء وزهر الآداب " : هم ) 
أبو جعفر المندور وا 
ع أبو جعفر المددور والربيع 


وال شغد بن مدل بن قتينبة : دعا التضوار ايع قال + تلن هتيل 
فق ركد دقن للك #توسادت عق رف وك "مق 6 » فقال : 
« وَاثُو يا أمير ااؤمنين » ما أرهب ملك ولا أشتقصر كمرك . ولا أستضفر فضلك » 
ولا - مالك » وإن يودى بفضلك على ا أحسن” 
من يومى . ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الْدّمة والناحة كا سَبَقنى لذلك أحد » 
قال : صدقت » على 0 أَحَنَكَ هذا الل » ؛ فَسَلنى ماشئت » قال : أسألك أن 
تقب عَبْدَك « الفضل2” 0 تؤئره وتحيّه » قال : ياربيم» إن اناب ليس يمال يوهب 


)١(‏ وق زهر الآداب ؛ و مستودع و. (0) مجازاجم 

(0) وق زهر الآداب : « غير من أن توصف بضيته » . 

)( هو أبو القفل الر بيع بن يونس »؛ وزر المنصور » وكان مهيا فصيحاً كافياً حازعاً فطناً ٠‏ وم 
بزل وزيرا لممدور إلى أن مات المنصور . وقام ار بيع بأخذ البيعة المهدى » ثم سعى به أعد زه إلى الطادى » 
فقعله منة 1١1/٠١‏ ه. (0) هو ابنه المضل بن الربيعم ٠‏ وقد وزر الرشيد بعد البرامكة ٠‏ وابنه الآمين 
كا مواق . 


د هع له 


ولارتبة #بذل » وإها تؤكده الأسبابة» قال : فاجمل ى طريمًا إليه » بالتفضل عيفر » 
قال : صدقت . وقد وَصليه ل درم » م أصل مها أحداً غير نومت » لتعلم ماله 
عندى . فيكون منه مأ ستدعى به حبق » قال : فكت سألت له الححية ياربيع ؟ 
قال : لأنها مفتاح كل خير » ومِثْلاق كل شر » تثتر بها عندك عيوبه » وتصير” 


حسّنات ذنويه .قال : صدقت . ( زمر الآناب ؟ عدر ) 
5 - مقام جمرو بن عبيد بين يدى المنصور 


دخل مرو" بن عبّيد على المنصور بعد ما بايع لاهدى » قال له : يا أبا عثمان » 
هذا ابن أمير الؤمنين » وولى عهد المسامين » فقال له عمرو : ياأمير الؤمنين » أراك 
تدوعت 1 لمرو »وق يفون النرارا مسي جا ل ل سان الهو 1 : 
عظنى ياعمرو » قال : « يا أمير المؤمنين : إن اله أعطاك الدنيا بأسْرهاء فاشتر نفستك 
منها ببعضها ء وإن هذا الذى فى يديك » لو بت فى يد غيرك لم يصل إليك . حدر ليلد 
بَخْض” عن يوم لا ليلة بعدمء فوجم أبو جعفر من قوله » ققال له الربيع : ياعمرو 
غممت أمير الو منين » ققال عمرو: إن هذا حبك عشرين سنة »لم ير لك عليه أن 
َنْصحَك يوما واحداً . وما حمل وراء بابك بثىء من كتاب اله ولا سنّة نبيه؛ 
قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قد قلت لك » خاتمى فى يدك » فتعال وأحابك فا كننى » 
قال عمرو : أدمُنا بلك » تخ أنفسنا بعوانك » ببابك أل متظلية » أردّد منها شين 
نمل" أنك صادق © . 


( مروج الأهب ؟ : 7+4 ؛ زعيون الأخبار م١‏ : ص #07 ٠‏ ردفيات الأعيان 
١‏ : 4ه ء والدقد الفريد ١‏ : ..م ء وشرح ابن في الحديد م١‏ : ص 1١68‏ ) 


. من كبار أ'مة الممتزلة '» توق سنة »ودع‎ )١( 


هع - مقام رجل من الزهاد بين يدى المنصور 


يبما النصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول : الهم إنى أشكو إليك ظهور البغى 
والفساد فى الأرض » وما حول بين الاق وأهله من الطمع » تفرج اللمنصور » لهاس 
ناحية من السجد » وأرسل إلى الرجل يدعو » فصق الرجل ركمتين » واستل الركن 
وأقبل مع ارسول » فلم عايو بالخلافة » فقال المنصور : ما الذى سمعتك ند كر من 
ظاهور البنى والفساد فى الأرض ؟ وما الذى ول بين المق وأهله من الطمع ؟ فواله 
لقن دوك مإنايق ما ار كد 29 ب فال با ام الأسين إن أشني عل سس : 
أنبأتك بالأمور من أصوها : وإِلّا احتجزثُ منك . واقتصرت على قسى » قفيها لى 
شاغل” » فقال : أنت آمن” على تفسك فل » فقال :يا أمير الؤمنين إن الذى دخله 
الطمع » حتى حال بينه وبين ماذاهر من البغى والفساد كنت » قال : ويحك » و يِف 
يدخلنى الطمع 4 والمتراء واليت:9© فق تضق + لوو لكان ند ؟ قال.* 
وهل دخل أحداً من الطمع ما دحك ؟ إن الله تبارك وتعالى استرعاك المسدين وأمواطهم» 
تأغفلت أمورهم » واهتميئت م أموالهم » وجعات” يبنك ويننهم ححابا من المص” 
الاجر . وأبواباً من الحديد . وحَجَبة معهم السلاح » ثم سَحّنت فسك فيها عنهم » 
وبعثت أعمَالك فى جباية الأموال وجمعها » وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » 
وأمرت بألا يدخل عايك من الناس إلا فلان وفلان » نفر” سمّيتهم » ولم تأمر بإيصال 
الظلوم ولا اللهوف » ولا الجائع العارى » ولا الضعيف الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الال حق » فاما رآك هؤلاء النفر الذين استخاصتهم اك 
رافك + مي الأمران. وعينها ولاعسيها + قالرا.: 


2 


وأمرت ألا ٠‏ 


)000 أوع وآلمى 58 20م( الصفراء والبرضماء : الدنانير والدراهم , 


قد خان اله » فا بالنا لامخونه وقد سكن لنا نفسه ؟ فا تترثوا بألا يصل إليك من عل 
أخبار الناس شى؛ إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل » فيخالف أمرم إلا قَصّبوه2؟ 
عندك ونقوه » حتى تسقط مز لنّه » ويصفْر قدره» فلدا انتشر ذلك عنك وعنهم» 
أعظمهم الناس وهابوم » فسكان أول من صائعهم عمَآلاث بالهدايا والأموال » ليقوّوا بها 
على ذل رعيتك» ثم فعل ذللك ذوو القدرة والثروة من رعيتك » لينالوا به ظِ من دومهم 
فامتلات بلاد الله بالتامع فيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شسَ كاءك فى ساطانك » 
وأنت غافل » فإن جاء متذالم حيل” ببنه وبين دخول مدينتك » فإن أراد رفم قصّته إليك 
عند ظهورك » وَجِدَكٌ قد نيت عن ذات » وأوتفت” للناس رجلا ينظر فى م اليم » 
فإن جاءك ذلك الرجل » فباغ بطاتتك حَبَرْه » سألوا صاحب الظالم ألا برقم مَظاسته 
إليك» فإن التفال من له بهم حرامة » فأجامهم وق منهم» فلا يزال الظالوم مختاف إليدء 
ويلوذ به» ويدسكو ويستنمث» وهوايدفعه ويعتل عليه » فإذا أجهد وأحرج وذهر'ت» 
مرح ينا تدك ترب فو تبحا العكرة ناكلا قيرة واد ادبي 
تذكر » فا بقاء الإسلام عل هذا ؟ وقد كنت“ ,ا أمير ااؤمنين أسافر إلى الصين 
وها و وكنا للدي باكرا يتنس او 01 توي وال اا 
على الصبر » فقال : أمَا إنى لست أبكى لابليّة النازلة بى » ولكنى أبكى لفللوم بالباب 
يضرا 0 أسعم صوته » ثم قال : أمّا إذا ذهب ععى » فإن بصرى لم يذهب : ناذوا 
ف الناس ألا يبس ثوب جر إلا متذل » ثم كان يركب الفيل طرق نهاره» وينظر 
هل برى مظلوماً ؟ فهذا يا أمير الَو منين شرك باش » عابت رأفته بالشركين شم" نفسه » 
وأنت مؤمن بالله » ثم من أهل يدت نبيه » لا تغلب رأفتك بالسابين على شح ننسك ؟ 
فإن كنت إا مجمع امال اولدك » فقد أراك له عبرًا فى الطفل » يسقط من بطن أمه » 


. ٠ عابوه وشتموه » وفى العقد الفريه : و خوئوه‎ )١( 


وما عل الأرط مالك وما مج انال إلة ومؤته بدتعتعينة تمريهة فا نزال أن يلل 
بذلك الطفل » حتى تعظّم رغبة الناس إليو » ولست بالذى تععلى » بل الله يعطى من 
يشاء ماشاء » وإن قلت إِنما أجمع امال لتشديد السلطان» فد أراك الله عبرًا فىبنى أمية » 
ما أغتى عنهم ماجمعوا من الذعب والفضة » وأعدُوا من الرجال والسلاح والكراع ؛ 
حتى أراد الله بهم ما أراد» وإن قلت" إنما أجمع لطاب غابة ى أجسم من الغابة التى أنا فيها 
فواله مافوق ماأنت فيه إلا منزلة » لاتدْرَك إلا مخلاف ما أنت علي يا أمير لأؤمنين ؛ 
هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال المنصور : لا » قال : فكيف تصغم ,املك 
الذى حولت مُلِكَ الدنيا» وهو لايعاقب من عصاه بالقتل ؟ ولكن بالملود فى العذاب 
الألم » قد رأى ماتد عْبَدَ عليم قابك » وكملته جوارحك » ونظر إليو ببصرك » 
واجتزمّنه”؟ يداك » ومثّت إليم رجلاك » هل “يفنى عنك ماشححت عايه من مُلِك 
ايا ذا الكزس نق يله وناك إن متاك قي التسور وال + الى 1 اسان : 
وبحك ! فكيف أحتال لنفسى ؟ قال : با أمير المؤمنين» إن للناس أعلاماً يمر عون إليهم 
فى دينهم » ويرضون بهم » فاجْملهم بطانتك يرشدوك » وشاورثم فى أمرك. يسدّدوك » 
قال : قد بعت إليهم فهربوا منى » قال : خافوا أن تحملهم على طريقتك » ولكن»افتح 
بابك » وسمّّل حجا بك » وانصر الظلوم » واقَم الظالم » وخذ الئء والصدقات مما خل 
وطاب » واقسمة بالمق والعدل على أهله » وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على 
صلاح الأمة» » وجاء الوأذنون » فسابوا عليه » فصلل وغاد إلى مجلسه » وَطْلِبَ 


لجل كا اوعد » ( عيون الأخبار م ؟ : ص "+ ء والمته الفريه ١‏ : 04" ) 


6 اكتسيته 7 


دهع 57 


د - مقام الاوزا عى بين بدى المنصور 


قال الأوزاعى27 : دخلت على المنصور » ققال لى : ما الذى بطّأ بلك عنى ؟ قلت : 
يا أخر الؤمنين : وما الذى “ريد منى ؟ فقال : الاقتباس منك » قلت : ١‏ نظر ماتقول » 
فإن و تكن لاك حدئنى عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« من بلغه عن الله نصيحة فى دينه ؛ فعى رحمة من الله سيقت إليو » فإن قبلها من اث 
شك 2 وإِلّا كانت خبحة من ايه علية 2 ليزداد إثاً » و ليزداد عليه غضباً » وإن لق 
شى: من الحق فرضى فله الرضا » وإن سخط فله السّخِط » وهن كرهه ققد كرِه الله 
لأن جهو اعلق” البق له مو .+ قال : وكيف أجهل ؟ قال : تسمع ولا تعمل 
ما تسمّع » قال الأوزاعى : فسل على الربيم السيف » وقال : تقول لأمير المؤمنين هذا ؟ 
فانتبره المنصور وقال : أمرك 3 ثم كلمه الأوزاعي » وكان فى كلامو أن قال : 

« إنك قد أصبحت من هذه الللافة الى اميت وه راونا التي متنا 

3 3 ؟' بس 3 3 3 22 0 . 8 

وكبيرها » و فتياها وتقيرها” ١‏ » ولقد حدثتى عراوة بن روَيم أن رسول الله صلى الله . 
عليه وس قال : « مامن رايع يبيت غاشا ارعيته إلا حرم لله عليه رائحة اللنة » 
خقيق على الوالى أن يكون ارعيته ناظراً » وما استطاع من عوراتهم سائرا » وبالقئط 


سدس وسو عسي 


)١(‏ هو عبه الرحمن بن عمرو الأوزاعى » إمام أهلاشأم؛ ولم يكن جا أعل منه. وله يبعلبك سنة ممه 
وتوق سنة /اه ١‏ ببيروت . والأوزاعى : نسبة إلى أوزاع ٠‏ وخى يطن من ذى الكلاع من الهن ٠‏ وقول" . 
بعلن ءن #مدان » وقيل الأوزاع : قرية بدمشق ء ول يكن عبد الرحن ملهم » وإنما زل فيهم : قفسبه 
إليم » وهو من سبى الهن . 

(؟) هو مكحول بن عبد الله الشاى» معل الأوزاعي ؛ وكان من سبى كابل» وقع إلى سعيد بن العاص ‏ 
فرهيه لامرأة عن هذيل فأعتقعه قال الزهرى ‏ العلا أربدة : صعيد بن الحسهب بالمدينة »و الشعيى بالكوفة » 
والحسن البصرى بالبعرة © ومكحول بالشأم » ولم يكن فى زمنه أبصر مزه بالفعيا ٠‏ وسمم أنس بن مالك 
وغعره » وكان مقامه بدمشق ؛ وتوق سنة م١1ه‏ . 1 

(*) الفتيل : السحاة الى فى شت النوة ٠‏ والنقير : النقرة الى فى ظهر ألثواة . 
(؛ - <هرة خطب العرب_ !الث ) 


حم 0.26 سم 


فا ينهم قائا » لايتخرف "مهم منه رهقا9© » ولا مُسِيتهم عدواناء فقد كانت 
بيد رسول الله صل الله عليه وسل جر يدة يستاك بهاء ويردع عنه المنافقين » فأَاهُ جبريل 
ققال : « باعمد » ماهذه الجريدة بيدك ! اقذفها لاملا قاوهم رُعْبا ») فكيف من 
سنك دماءمم » وشقق أبشارم » وأنبب”" أموالم ؟ با أمير الؤمنين : إن النفور له 
ماتقدّم من ذنبه وما تأخر » دعا إلى القصاص من نفسه تدش خدشه أعرابها لم يتعنّده » 
فيبَط جبريل » فقال : « باعمد » إن الله لم يبعلك جار كير كرون امتكاء 
واعل أن كل مافى يدك لايعدل شرئية من شراب الجنة » ولا ثمرة من ثمارها » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : 0 : قوس أحدك من الجنة » أو قذَّة 90 ع 
من الدنيا بأشرها » إن الدنيا ول سر ولو بق اللك إن كبلك لل يصل 
إليك يا أمير ااؤمنين» ولو أن وبا من ثياب أهل النار مُق بين السماء والأرض لأذام ه 
فكيف من يتتقنصه ؟ ولو أن وَّنوبا9© من صَديد أهل النار صب على ماء الأرض 
[229 ع وركيف ع اتش “عه ؟ ولو أن حاقة م: 500 
جنه »6 71 عن يتجرعه ؟ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل 
لذاب» فكيف من مُلِك”" فبها » وير فضاها على عاتقه ؟ وقد قال عمر بن امطاب : 
«لايتوم أمر > الناس إلا حصي العقدة مبعيد الغرة0"© لايطّلع الناسمنه على عورة» 
ولاق فى الحق على ج, 1052© » ولا تأخذه فى اله لو لالم ». 
واعلم أن السلطان أربعة : أمير تظّلف"؟2 نفس وعمّاله » فذلك له أجر* الجاهد 
فى سبيل اله » وصلائة يعون ألف صلاة » 7 الله بالرهة على أنه 50 
وأمير رَتَع ورتع تعنَاله » فذاك يحيل أثقاله وأثقالا مع أثقاله » وأمير تبظلف نفسه » 
)١(‏ ظلما. () جعاها نهيا يغار عليه (ع) القاب : مابينالمةبض والسية (وسية قوس كمدة : ماعطف 
من طرفيها ) , (:) ريش السيم ١.‏ (ه0) الأنوب : الدلو. (5) جعله آجنا أى متغير 
الملمم واالوف . )ا قره. (4) حصف الرجل ككرم : استححم عقله فهو حسيف» وأخصف 
الحبل: أحك فتله . (5) الغفلة . (1) أحنق : حقد حقّدا لا ينحل» وأحنق الصلب : لزقه 


باابطن » والجرة ما يفيض به البمير فيأكله ثانية » والمراد أنه لايضسر الحقد والحق. )١!(‏ يكفا . 


- 


ؤأه هس 


وبرتع عله » فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره » وأمير يرتع ويظلف عله » فذاك 
شر ال كياس 

واعم ا أمير الؤمنين أنك قد ابليت الب ردي ضرت والأرض 
والخبال + ذامين أ مله وَأَْقنَ مئه »؛ وقد جاء عن عدلك فق سين قول الله 
ع وجل : « لا ينادر صَيرة وَل بير إلا أحداه » أن الصغيرة ا 
والمكيي: ة الضحك » وقال : فا ظنك بالكلام وما حملتة الأيدى ؟ فأعيذك يلل 
أن يحل إليك أن قرابتك برسول الله صل الله عليه وس تنفع مع الخالفة لأمره » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وفرد” ياصفية ع تمد » ويا قاطمة بنت" ممدا» استوهباً 
أنفسكا من الله » إنى لا أغنى عنكا من الله شيئاء وكان جَذك الأ كبر سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إمارة » فقال: 0 أئ عمة » نض محييهاء خير لك من إمارة للاتممصها» 
نظا ممه » وشفقة عليه أن يديل فيجور عن سلّته جاح بعوضة » فلا يستطيم له تفما » 
ولاعنة دَفْما » هذه نصيحتى إن قبلتها فلنفسك ملت » وإن رََدْتها فنفتك تست » 
لله الوق للخير وللمين عليه قال : بل » نقبَاها ونشكر عليها » وبالله نستعين . 


( لاءقه الفريه ١‏ © كين : وعيون الأخبار م ؟ :ا ص 788 )" 
/ا - تصيعدة يزيل بن تمر بن هميرة المنصور 
ودخل تيد بن عمر بن هبَيرة7' "على أمير الؤمنين المنصور » فقال : با أمير المؤمنين: 
توم تؤسعا قرنديا»:ولا تطيق بزيئاً حجازي) . 


ويروى أنه دخل 5 ٠‏ فقال له المنصور حدمنا ؛ فقال : « يا أمير المؤمنين : 


)١(‏ وى قنسرين الوليد بن يزيد بن عبد الملكء ومع له مروان بن محمد ولاية اليصرة والكوفة »وكان 
آخمر من حمع له العراقان من الولاة ؛ ولا استظهرت عليه جيوش خخراسان ٠‏ وهزمت عسكره لحق بمدينة 
واسط ء فتحصن بها. ولما بويع السفاح بالفلافة وجه أضاه أيا جمفر المنصور لقعالهء فحصره بواسط شهوراء 
ثم أمنه وافتم البله صلحا ء ثم قتله . 


سي 9177© السلم 


إن سلطانم حديث ؛ وإمارتم جديدة » فأذيقوا الناسَ حلاوة عَدَها ؛ وجتبومم 
مرارة جَوْرها » فوالله يا أمير الؤمنين » لقد محتضت”'؟ لك النصيحة » ثم بض 
تومن مه تشطالة من قن أر0 التضوو اعم م قال : لايعز ملك يكون 
فيه مثل هذا ! . ( نهذيب الكامل ١‏ : 8؟) 


4 - معن بن زائدة والمنصور 


ودخل 0 بن واد الشيبانى على ألى جعفر. المنصور وقد أسن » فقارب 
فى حَلُوه » ققال له النصور : لقد كبرت سك يامعن”» قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين» 
قال : وإنك لد » قال : على أعدائلك يا أمير الؤمنين » قال : و إن فيك آَبَقيّة » قال : 
هى لك يا أمير المؤمنين » قال : فى الدولتين أحمب إليك » هذه أم دولة بنى أمية ؟ 
قال : ذلك إليك يا أميز المؤمئين ٠‏ إن زاد برك على برمم كانت دولتك أب إلى" . 


( البيات والنبيين ” : ؟؟؟ ع ووفيات الأعيان ١‏ دق ١ل‏ هه وزهر الآداب ؟2: (؟5( ) 
4ع - معن بن زائدة وأحد ذوةارة 


ودخل رجل على مَعْن بن زأئدة » ققال : ماهذه الْديبة ؟ ققال : « أها الأمير » 


ماغاب عن العين مَنْ يذكره القلب" وما زال شوق إلى الأمير شديداً » وهو دون 


. أغعلمست . () أتثأره البسر ؛ أثيمه إياء » وحدد إليه النظر‎ )١( 

(؟) كان جوادا شجاعا جزيل الدطاء كثير المعروف »وكات فى أيام بنى أمية متنقها فى الولايات» منقطعا 
إلى يزيد بن عمر بن عبيرة الفزارى أمير المراقين » فلما انتقاث الدولة إلى بى العباس .. وحاصر الماصور يزيد 
بعدينه واسط كا قدمنا » أبل يومئذ معن مم .يزيد بلاء حسئا ع فلما قتل يزيد اف ممن من ألى جعفر 
المنصور » فاستتر عنه مدة ء ولم بزل مستتراً دى كان يوم الهاشمية » وذلك أن جماءة من أهل خر اسان ثاروا 
عل المنصور » وجرت مقتلة عظيمة بهنهم وبين أسحاب المنصور بالحائمية ‏ وهى مديئة يناها السفاح بالقرن 
من الدكوفة - وكان معن متواريا بالقرب مهم ٠‏ فخرج متنكرا معمًا متام » وتقدم إلى القوم » وقاتل قدام 
المنصور قتالا أبان فيه عن نجدة وشبامة وفرقهم » فاما أفرج عن المنصور : قال له : من أنت ريحك ؟ ‏ 


ا ل 


ما حب 7 0 وذ كرق له _كثيراً وهو دون كدره الهم 55 لمجاب » ونه 
شر الفأمان » منمانى من الإ_كثار » » فأمر بتسبيل حجابه » وأجزل صلته . 


( زهر الآداب م و ز5ر) 
٠ه‏ المنصور وأحد الاعراب 


ودخل أعرابى على النصور فتكلم » فأحب بكلامه » فقال له : سل حاجتك » 
فقال : يُبقيك الله » وبر يد فى سلطانك » فقال : سل حاجتك » فايس فى كل وقت 
0 بذاك » قال : « ول يا أمير الوْ منين » فوالله ما أستقصر” عرك» ولا أغاف 
نلك » ولا أغتم مالك » وإن سالك اشرف » وإن عطاءك لين »وما بامرئ 
بَذَلَ وجي إليك نقص” ولا شين » . فأحسن جائزته وأ كرمه . 

( الصدامعين صن 64١‏ العقد الفريد : ١89‏ 2 


١ه-‏ أعرابية تعرى ا أنصور وتبنئه 


وروك القلقشندى قال 8 تع رضت أعرابية للمنصور ىق طريق مكة بعك وفاة 
ألى العبامى الفاح » فقالت : 

« يا أمير الؤمنين » احْتَسب الصبر » وقدّم الشكر » فقد أجزل الله لك الثواب 
فى الحالكين » وأعظم عليك المنة فى المادئين » سبك خليفة الله » وأفادك خلافة اللَّه» 
5 3 0 ع 000 _ دايزو 5 هه 
فس فيا سَلْبَكَء واشكر فما مَتَحَكَ » ونحاوّرٌ اش عن أمير اللؤمنين » وخارَ للك 
فها مَلكك من أعس الدنيا والدين » . 
- فقال : أنا طلبتك ها أمبر المؤمنين مءن بن زائه > تأمته المتضور وأكرمه ؛ وصار من ختواصه » وولم 


سجستان فى أواخر أمره غ فلما كانت سنة ١1‏ أندس قوم من الحوارج يبن صناع كانوا يعملون ف داره 
بمدينة بسثاء فقعلوه وهو محتجم ٠‏ وتبعهم أبن أخيه يزيد بن مزيد بن زائدة » فقتلهم بأسرهم . 


وروى الماحظ قال : عت امرأة النصور عن ألى العباس مَقَدمّه من مكة » قالث: 
أعظم الله أجرك » فلا مصيبة أجل من مصيبتك» ولا عوّض أعظم من خلافتك » . 
( صبح الأعشى ٠‏ 08م » والبيان وألتبيين ؟ : 6ه6) 


؟ - خطية ممهدءن سلمان” يوم المعة 
( وكان لابه يرها ) 


5006 55 اليه وأسسقرة 2( ولق به »6 وأتوكل عايه 6 وأشيد 
ودين ا 20000 ولو كرة 00 
قند اعتصم بالعروة لحري وسعد فى الأولى والأخرة 8 وك ص الله وجول" 
فقد صل صَلالُا بعيداً وحَسى خشرانا مُبيناً » أسأل الله أن يحملنا وإيا م من يدايعة 
برع لوس وراك و الت اع ا وبه . أوصيم عباد الله 
بتقوى الله » وأ حئسك على طاعة الله » وأرضى ماعند اله » فإن تقوى الله أفضل 

0 2 7 
امات الناين غلية بو ود اي] إليو » و2 تواصوا به » فاتقوا الله ما استطعتم » ولا 


.9 
الذوانة» قرلون م ز البيان والتبيين ؟ : ©ه51) 
به - وصية مس بن قتيبة 
وقال مُسْلٍ بن قتينبة”" : « لاتطلين حاجتك إلى واحد من ثلاثة : لاتطليها 


إلى الكذَاب » فإنه شارف بعيدة » و يبعدها وهى قريبة ؛ ولا تطامها إلى الأحمق » 


)1١(‏ هو محمد بن سليمان بن علىبن عبد الله بن عباس » ركان عامل البصرة فى خلافة أنى جعفر المنصور 
رتوق سنة ١717"‏ اق خخلافة الرشيد . 


00 استثاره المنصور فى قتل أب مس » فقال: مائرى فى أمره ؟ قال : « لز كن فِبهما آل 
إلا الله 520 » فقال : حسبك يا بن قعيرة» لقد أودعّها أدئا واعية ( وفيات الأعيان ١‏ لم73 ). 


م © سدم 


فإنه بريد أن ينفمتك وهو تَْشْرك ؛ ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مأ كله » فإنه 
بجعل حاجتك وقاء لحاجته » . ( الأياك ؟: موز) 


عه خطية المهدى (توفى سنة و5اه) 


الحدلّ الذى ارتغى الجد لنفسه » ورضى به من خَلقه » أحمده على آلائه0" , 
وأعّده لتلائه9؟ » وأستعينه » وأومن به » وأتوكل عليه توكل راض بقضائه » 
وصابر لبّلائه» وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له » وأن ممداً عبده الصط » 
ونبيه للُدْتَى7؟ » ورسوله إلى خاقه وأمينه على وحيه » أرسله بعد انقطاع الرجاء » 
ووس" اليل » وأقتراب من الساعة » إلى أمة جاهاية » مختلفق أمّمّة » أهل عداوة 
عا ودرقة رشان قد و 56 ؛ وغاب علميم رنازم 2 , 
امكف وا الكدى » وسالكوا الءَتّى » يبشر من أطاعه بالجنة وكرم ثوامها » ويندر 


ورك مذ 


ع « للك مَنْ هلك 
كن 21 أسميع” علي » 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة » والترك لها ندامة؛ 
وأحْك على إجلال عظمته » وتوقير كبريائه وقدرته » والاتهاء إلى مايقر”ب من رحته 
وبنجّى من سَخّطه» ويتآل به مالديه » من كريم الثواب » وجزيل المآب » فاجنذبوا 
ماخوّفم الله من: شديد العقاب » وألم العذاب » ووعيد الحساب » بوم توققون 
بين يدى امار » وتعرضون فيه على النار « بوم انك 6 إلا باذنو؛ فم 


ع به وكام حر عن سق 4 


جاه لآم 20 03 ل 13 
قي و فزن ا 5 9 3 ا لون م م 5 
شق وسعيد ٠‏ يوم تفر المر؛ من أحيد وامه وا بيه وَصادبته وبنيد ' َكَل فرق 


6 تعية ؛ والمقرة إلى كسمل وشين ء وألو كشيس » وألى كمص! و إلى كرضا . 
6 البلا : يكون منحة ء ويكون محنة . فة الخيار . ك2 الدروس رالائيام , 
)2( القرين : المصاحي » والشيطان : المقرون بالإنسان : لايغارقه . 


0 0 لظ 00 إن | سال ين كن . ع 8 و 5 


ممم يَرْمَئِذٍ شان يفنيو ؛ يَْمَ لابجزى نفس عن نفس شيا » ولا يقبل ينها عدل 
وَل تفما 0 وَلا م يتصَرون ؛ يوم م لاممِى وَالدٌ عن وَلدهِ ؛ ؛ وَلَا موود 
0 جا عن وَالدده شيعا ؛ إن وَعْدَ الله لد كم اليأة نيا »و 
متك بالله 4 الْعْرُورٌ » » فإن الدنيا دار غرور» وبلاء وشرورء واضمحلال وزوال ؛ 
وق وافقال ٠‏ قد قت مَنْ كان قبكسك » ومى عائدة عليم وعلى مَن بعدك » 
من رَ كن إلها صَرّعته » ومن وَثقَ بها خانته » ومن أمَلها”"' كذبته » ومن رجاها 
خذّلته » عرّها ذل » وغناها ذقر » والسعيد من تركها . والشق فيها من آثرها » 
وللْيُونَ فيها من باع جاه نتن :داو الخرم نيا » انه امه يا كاه كواتوية مقيولة؛ 
والرحمة مبسوطة » وبادروا بالأعمال الزكية”” ء فى هذه الأيام الخالية » قبل أن يؤخذ 
بالكظم”” ؛ وتندموا فلا تتالون الندم » فى بوم حسرة وتأسْف » وكآنة وتلقف » 
يوم ليس كالأيام » وموقف ضََّك القام. أن أحسن التربواك ارك لوال 
يقول الله تبارك وتعالى : « وَإِذَا قرئ الفر'آن فَاسْتَيعُوا له وأنصتوا لتلكم 
مون » . أعوذ بالله من الشيطان ارجم ٠١‏ سم الله الرحمن ااام الك ” 
2 للقابربت إلى حاورا 7 عباد اللَّه مما أوصا كم الله بدء 
وأنها م عنا نها م عنه ؛ وأرضى لك طاعة الله » وأستغفر الله لى ولك » 5 


( المقد الفريد ؟ : ١١6‏ ) 


(1) أمله أملا وأمله بالتضفيف والتشديد , (؟) زكا زكر : تنما وصلم . 
(0) الكظم : الل أو الفم » أو عخرج النفس » أى قبل الموثت . 


1 
مشاورة المهدى لاهل ببته 
فى حرب خراسان 

روى ابن عبد ربه قال : 
« هذا ما تراج فيه المهدى ووزراؤه ٠‏ ومادار بينهم من تدبير الرأى فى حرب 
خراسان » أيام تحامكت علمهم الهال وَأَعْمَفَتْ » لخملتهم الدالً وما تقدّم لهم من المكانة؛ 
على أن نكثوا نيمتهم » ونوا مَواثقهم » وطردوا الال » والتَووا ما عليهم من 
الكراج ؛ وَكمَل المهدىّ مانحب من مصاحتهم » ويكرّه من عتتهم » على أن أقال عثرتهم » 
واغتفر رَّلمَهِم » واحتمل دالّتهم » تعاكلا بالفضل » وانساعاً ,العفو ء وأخذا بالحجة ؛ 
ورفقاً بالسياسة » ولذلك لم يزل مذ حمَّله الله أعباء اعخلافة » وقلده أمور الرعية » رفيقاً 
ا جائا لك حروير ا هل وبق الها افده ورعية نكن إل كن 
وتأنس بعفوه » وتثق تحامه . فإذا وقمت الأقضية اللازمة » والحقوق الواجية . فليس 
عيذ هواكقع ولا امشاءع ولا بداهة + اند عق ؤنيانا بالندلة بواحذا بالرم؛ 
فدعا أهل خراسان الاغترار” بحلمه » والثقة بعفوه » أن كسَرُوا الحراج ؛ وطرعدوا المال 
وسألوا ما لبس لهم من الحق ظ ثم خكطوا احتجاجاً باعتذار 20 بإقرار ؛ وتنصلاً 
بإعتلال ؛ فلدا انتهى ذلك إلى المهدى : خرج إلى مجلس خلائه » وبعث إلى تقر من 
لحمقه”"” ووزرائه » فأعاههم الخال » واستنصحهم لارعية » ثم أمر الوالى”" بالابتداء » 


وقال للعباس”" بن عمد : أئ عم" تعب قولنا » رك كنا بيننا » تأرفل إل ولديه 


)00( القحمة : القرابة . (؟) حمع سوك ء وهوعتا القربب كاين العم ونحوء . 


(؟) هو العباس بن محمد بن على بن صد الله بن عباس أخو المتصور . 


مف 


مومبى وهرون © فأحضرما الاأعس 2( وشاركهما فى الرأى » وأص تمد نن الليث حفظ 
مراجعتهم » وإئبات مقالتهم فى كتاب . 


مه مقال سلام صاحب المغام 


« أمها الهدى : إن فى كل أعى غابة » ولكل قوم صناعة » استفرغت رأيهم » 
واستغرقت أشفالهم » واستنفدت أعمارم » وذهبوا بها » وذهبت بهم » وعرفوا بها » 
٠. 1‏ ع م يله - 01 
وهر فت بهم » ولهذه الأمور التى جعلتنا فبها غابة » وطابت معونتنا عايها أقوام من 
أبناء اكرت وبامة الأمور ؛ وقادة الجنود » فاسان المداه:0؟2 » وإخوان التحارب » 
٠ 55 0‏ 2 22 4-6 1 2 1 و24 
اه 5 ع هه 2 - 
وقرمتهم نواجزّها(" » فلو محمت ماقبّاهم » وكشفت ماعندم » لوجدت نظائرَ 
نويد أمرك» وتجارب” توافق نفارك » وأحاديث تقوكى قابك. فَأمًا نحن معاشر عمالك . 
وأحاب” دواوينك 5 اانا 4 و كتين منأ أ نقوم در ما لتنا من عملك» 
وَاستِودَمْينا من أمانتك » وشئلتتا به. من إمضاء عدلك .٠‏ وإثماذ حكيك ؛ 


فأجابه الهدى : « إن فى كل قوم حكة . ولسكل زمان سياسة . وفى كل حال 
تدبير . بيبطل الآخر الأول . وحن أعلم زمانناء وتديير ساطاتنا » . 

قال نعم : أيها الهدى : أنت متسع الرأى » وَثيق الفقدة » قوع 190 بيخ 
الفطنة » معصوم النية » ضور لز ؛ ميد البدمهة ( توك الفزعة امعان بالظين 2 


. مبدئ إلى الخير . إن هممت فى عزمك مواقم الفثن » وإن اجتمعت صدّع فعلك 


)١(‏ المزهزة واخزاهز : محريك اابلايا والحروب النأس , (؟) مع سجل كشمس : رغو الالو 
العظيمة ناوءة 7 فرق غم الطعام : أكله 3 واانوادذ 07 أنصى الأضراس 1 إلنة الغرة 8 


ملتبس الشك . فاعزم يد الله إلى الصواب قلبك . وقل ينداق اله بالحق لسائك . 
فلن جنودك حمّة . وخزائنك عامية . وفسك سخيّة . وأمرك نافذ » . 

فأجابه الهدى : « المشاورة والمناظرة بابا رحمقر ومفتاحا بر كة . لايَبْلِك عليهما 
رأ ولا يتفدّل”© معهما حَرّم » فأشيروا برأيم » وقولوا بما تحضرك » فإنى من 
ورائى » وتوفيق الله من وراء ذلك » . 


*ه - مقال الربيع بن يونس9؟ - 


وقال الربيم 

أيها الهدى : إن تصاريف وجوه الرأى كثيرة . وإن الإشارة ببعض معاريض 
اقول نيرة :ولك حرانبان أرطن: بليدة لافقا ماله ال2قة0© :يقارف الفان 
فار دن تت التديير . وَمُبْرَم التقدير . ولاب الصواب » رأيا قد أحكة” 
راك ردب تورك لانن ووه متهي لاعن .ولا حون سان لامرمة عالية 
ثم يت البرّد2" به » وانطوت اسل عليه » كان باكلرى أن لايصل إليهم محكمة . 
إلا وقد حدث منهم ما يْنْقَضْه ٠‏ فا أيسر 0 عليك الكتب 
بحقائق أخبارهم » وشوارد ثارمم ؛ ومصادر أمورم 2 فتتخرث رأيا غيره » وتبتدع 
تديرا نوراب وقة اشرت الله وت الفحك واج مسري اللقاب7©) ؛ وامتد 
الزمان . ثم 0 موقم اذوه كصدو الأول د كا للك وفك ال: 
أ تصرف إجالة النظر » وتقايب” الفكر فما جمعتنا له » واستشر'ننا فيه من التدبير 
لحرمهم » واول فى أمرمم » إلى الطلب ارجل ذى دين فاضل » وعقل كامل ؛ وورع 


)0( ذال رأيه وثفيل : أخغطأ وضعف . 69 وزر لأنى جدكر المنصور وقتله المادى منئنة «ااه 
فم البعد والسقر البعيه , للق حم بريه : وهو الرسول » وخببت : أسرءت . 
(5) الحقاب : ما تشدء المرأة فى وسطها . 


3 كك 


والبيرج شن «دوسرة تق ال مكدو بزلا مواق أت عيلة + ولا طب 
على ص20 و اكلا مسو الدعة محذورة . فدح فى ملسكك» وَ بر يض" 
الأمور لفيرك » ثم د لق أمورمم . وَتفواض إليد حريهم ونا لاو لشينلة 
ووصيتك إباه . بازوم أمرك ما رمه الحزم . وخلاف نبيك إذا خالقة الرأي » 
عند استحالة الأمور » واشتداد الأحو اله ال سقط أعرة الوا ل 
رأى الشاهد لا » فإنه إذا مل ذلاك » فواشبَ أمرتمم قن الزيني اوشتط عن 
ما ياك ع قن اللي ع ودويك امكيف ركد الممل واحد النظر 
إن شاء اله » . 


به - مقال الفضل بن العباس 


قال اعون العتن 

« أيها الميدى إن ولى> 7 » وسالس الُروب » را حى جنوده » وفركق 
أمواله فى غير ماضيق أمرٍ ه23 » ولا ضغطة حال اضطرتته » فيقعد عند الخاجة إلمهاء 
وتقق التفرقة لها » عدا منها . فاقدا لا لوق ب كنول مزل 4ه ولا يفرع 
إلى ثقة . فالرأى لك أيها الهدى وققك الله » أن أنئنى خزائتك من الإنفاق للأموال » 
وجنودك من مكابدة الأسفار » ومقارَعة الأخطار » وتغرير القتال » ولاو للقوم 
فى الإجاءة إلى ما يطلبون » والمطاء لما يسألون » فِيَفْمّد عليك أدبهم » ونجرئ من 
رعيتك غيرام ؛ ولسكن اغراهم بالحيلة » وقاتلهم بالكيدة » وصارعهم باللين » 
وخائلهه”” بالرفق » وأبْرقْ7 لهم بالقول » وأرعد نحوم بالفعل » وابّث البعوث » 


. عمما. (؟) دخلة الرجل مثلثة » ودخيلته : نيته ومذهية‎ )١( 
. فى كتب الغة : راضه وروضه : ذله » وأراض الأرض جملها رياضا. (4) أشتد عليه‎ (0 


(0) خادعهم . (5) رعه وبرق » وأرعد وأبرق : تهدد وتوعد . 


7 لك 


وجِنّد الجنود » وكثب الكتائب : واعقد الألوية » وانصب الرايات ٠‏ وأظهر أنك 
موجه إليهم الميوش باحق ادل علبي #واشوات ترا قم » ثم ادسّس الرسل » 
وابنّث الكتب » وضع بعضهم على طمع. من وعدك ؛ وبعضا على خوف من وعيدك » 
وأوقد بذلك وأشنافة ان التحاسد فهم » واغرس أخعان التنافس ينهم » حتى تملا 
القلوب من الوسة » وتنطوى الصدورٌ عل البفضة » ويدخل كلا م الحدر 
والهيبة » فإن مام الظفر بالغيلة » والقتال بالميلة » والمناصبة7" بالكتب » والمكايدة 
بالرسل » والْقارَعَة بالكلام اللطيف الَدْخَل فى القلوب » القوىّ الاقم من النفوس » 
العقود بالحجج » الوضول بِالتيّل » البنى على اللين الذى يستميل القاوب » وسترق 
الول :والأراك:+ نوو" "الأهواء ه ومسطونق انار .أ قد من لقيال بلاق 
السيوف» وأسئّة الرماح كا أنالوالى الذى يستْزل طاعة رعيته بالميل. ويفرق كلة عدوه 
بالمكايدة » أحكر” عملا » وألطف منظراً » وأحسن سياسة من الذى لاينال ذلك 
إلا بالقتال » والإتلاف للاموال . والتغربر والخطار2؟ . يئر اللهدى أنه إن وَجَه 
قتالمم رجلالم يرير لقتالهم إلا ينود كثيفة » تخرج عن حال شديدة » وتعلوم على 
أسفارٍ ضيقة ٠‏ وأموال متفرقة » وقود غَحْشّة » إن اثتمنهم استنفدوا ماله » وإن 
استنصحهم كانوا عليه لاله » . 

قال الهدى : « هذا رأى قد أسفر نوره » وأبرق ضومه » وتمثل صوابه للعيون » 
ويحّد حقه فى القاوب » ولكن فوق كل” ذى عل عل » » ثم نظر إلى ابنه على" » 
فقال : ما تقول ؟ 


. ناصبه الحرب واتعداوة : أقامها , () الموايقة . (0) فمخاطرة‎ )١( 


مه - مقال 2 - بن المهدى 


قال على" بن المهدى : 

« أيها الهدى : إن أهل خراسان ل تملا عن طاعتك » ولم ينصبوا من دونك 
أحداً » يدح فى تغيير ملسكك » وَيْرِيض الأمور لفساد دولتك » ولو فملوا لكان 
اططة أجرة + والقان أصدر » والمال أَدَلَ » لآن الله مع حقه الذى لامخذله » وعند 
معده الذى لامخلفه ؛ ولسكنهم قوم من رعيتك» وطائفة من شيعتك» الذين جملك الله 
عليهم واليَا » وجعل العدل يينك ويينهم عا كاء ليوا عه +« وسالو] إنضاما >فإن 
أجبت إلى دعوتهم ظ وتست عنهم قبل أن بتلاحم مهم حال » ومحدث من عندهم 
تكن أطلنت آم الزويراطنات ناه اطروو نور شكداك انال «وطيطه 
تغرير القتال » وكمل الناس” محْمّل ذلك على طبيعة جودك » وسجيّة حللك , 
وإسجاح"' خايقتك » ومعدلة نفارك » فأمنت أن تنسب إلى ضعف » وأن يكون ذلكه 
فما بق درب » وإن منعتهم ماطلبوا» ول نيهم إل عاسألوا» اغندلت بك وهم 
المالُ » وساويتهم فى مَيْدَان اللحطاب » فا أن ب الهدى أن يعمد إلى طائفة من رعيته » 
مقراين بمملكته » مُذْعنين بطاعته » لامخرجون أنقسهم عن قدرته» ولا بيرثونها 
من عيُوديته » فيملكهم أنفسهم » ويخلع نفسه عنهم » ويقف على الميل معهم » 
ثم يجازيهم السوء فى حَدّ اللقارعة ومغمار اللخاطرة . أبريد الهدى ‏ وققه الله . 
الأموال؟ فلعمرى لا ينالها ولا يظفر بها إلا بإتقاق أ كثر منها مما يطاب منهم » 


اأة ٍ- 5 5 : .ا اء 39 
وأضعاف ماينّعى قبَاهم » ولو نالها قحلت إليه » وَوضِعت مخزائواها”” بين يديه 
)1١١‏ الإسجاح ؛ حسن العفو . 
(؟) حمم خريطة. : وهى وءاء من أدم وغبره يصرج عل ما فيه . 


ثم تجافى لهم عنها ٠‏ وطال عليهم بهاء لكان إليه مما ينسّب » وبه يدرف » من الجود 
الذى طبَمّه الله عايه » وجعل ترالاسفادة لوكا فيه » فإن قال المهدى : هذا 
رأئ مستقم سديد » فى أهل اللراج الذين شكوا ظل عمالنا » و تحامل ؤلاتنا ؛ فأما 
الجنود الذين نقضوا مواثيق العهود » وأنطقوا لان الإرجاف » وفتحوا باب العصية » 
وكسروا قيْد الفتنة » فقد ينبنى لهم أن أجماهم تكلا لغيرمم »عظة لسوامم » فيعر 
الهدى أنه أو أقىّ مهم مغاولين فى الحديد » 0 ف الأصفاد””" » ثم السع 
دن دمائهم عفوّه » ولإقلة عثرتهم مَدْحْه » واستبقام لام فيه من حربه » أو لمن 
برام فى عقوو ك1 كلق بدعاً فق .أنه ولا متك امن نارهة :قد عليك 
العربٌ أنه أعظم الخلفاء واللوك عفواً » وأشدها وَقعاء وأصدقها صولة» وأنه لايتعاظامه0© 
عفو” » 7 ىن صفح” » وإن عظم الذنب” » وخل اتاكلب” » فالرأى للمهدى 
وفقه الله تعالى أن حل عُقدة الفيظ » بالرجاء لحسن ثواب الله فى العفو عنهم » وأن 
بذ كر أولى حالاتهم » وَصَيْمَة عيالاتهم »برا بهم» وتوسْما لهم » فإنهم إخوان دولنه » 
وأركان دعوته » وأساس حقه الذين بعزتهم يصول » و مهم يقول » وإِنا مُثلهم 
ف دارا فددمن متاخطت وتتركظوا من مناضية #بواعاووا ماعن إجانه » وَمَئل 
فى قلة ماغيّر ذلك من رأيه فههم ؛ أو تقل من حاله لهم ؛ أو تغير من نعمته بهم » 

كثل رجلين أخوين متناصرين متوازرين » أصاب أحدها بل عارض » .وطن حادث. 
فين إلى أحيه + الأ وتحامل ليه باللكروه » فل يزدد أخوه إلا رق له » لطا ماد 


واتخالا مذ اواء مرطةء ومز اه جالع عطا عليه م وبوكايه» ودر تعة له ود 


. ألهمة : الحاجة وبلوغ الشبوة فى الثىء‎ )١( 
مقيدين . (0) الأصفاد : القيود : ع مقدكنيي ل‎ )١( 
. ك2( تعاظمه الأمر : عظم عليه . )0( كاده الأمر ؛ شق عليه‎ 


لس ج81 - 


فقال الهدى : أما عل فند نوى تمت الليان97 » وَفَضَ القتوب فى أهل خراسان » 


ولكل* نبا مُمْمَفردء فقال : ما ترى با أبا محمد يمنى موسى ابنه ( الهادى ) : 
ذه مقال مومى بن أ١هدى‏ 


قال مونى : 

« أمها الهدى : لَانَشَكُن إلى حلاوة ماتجرى من القول على ألسنتهم ؛ وأنت 
ترى الدماء سيل من خال فعلهم » الحال من القوم ينادى مر ل » وحَفْيّة حقد » 
قد جمنوا العاذير عليها ستراً » واتخذوا الْمَكَلَ من دونها حجاباً » رجاء أن يدافموا 
الأيامً بالتأخير » والأمور بالتطويل » فيكسرُوا حيّل الهدى فيهم » ويفنوا جنودة 
عنهم » حتى يتلاحم أمرهم ؛ وفاقس ماقي #تواتشحل حريع » ولستير الأمور يام 
والهدى من قوهم فى حال غرة » ولباس أنه » قد كلها » وأنس بها » وسكن إليها . 
ولولا ما اجتمعت به قاومهم » وَبَرَدت عليه جلوذم من المناصبّة بالقتال » والإضار 
للقراع » عن داعية ضلال » أو شيطان فساد » لرهببوا عواقب أخبار الوّلاة » وغِب 
شكون الأمور , فايشدد المهدى وققه اله كين هم ؛ ويكتّب كتائبه حوهم ١‏ 
يضم الأمر على أشد ماتَْشره فيهم » وليوقن أنه لايعطيهم خطة بريد بها صلاحهم » 
إلا كانت درْبة إلى فسادهم » وقوة على معصيتهم » وداعية إلى عودتهم » وسبباً لفساد 
من _حضرته من الجنود » ومن ببابه من الوفود الذين إن أفرم وتلك العادة» وأجراهم 
على ذلاك الأرَب 4 يبرح فى كتقر حادث 0 وخلاف حاضر 2 لايصائح عليه دين » 
ولا تستقم به دنيا » وإن طاب نغييره بعد استحكام العادة » واستمرار الدُربة » لم يصل 


(1) القياث : الملايئة . مصدر لابن ء والسمت : الطريق . 
)١(‏ القوة والظهر . 


هه هس 


إلى ذلك إلا بالعقوبة القُرطة . والثونة الشديدة . والرأئ” للمهدى وفقه الله أن لا يقيل 
عثرتهم . ولا يقبل مَعْذِرتهم ٠.‏ حتى تطأم الجيوش” .وتأخذم الشيوف: وس0» 
بيع لقتل وعد ق يهم الوك + وغيط بهم البلاه :+3 يطبق غاميم. الذآل... فإن فل 
الهدىسهم ذلك . كأن مَقطمة لكل عادة سوء فبهم . وهزمة لكل بادرة شر منهم . 
واحتال” الهدئ” فى متو نة غزوتهم هذه . تضم عند غزوات كثيرة . ونفقات عظيمة » . 

فقال الهدى : « قد قال القوم . فاح با أبا الفضل . 

فقال العباس بن مد : 

« أمها الهدى : أما اللوالى فأخذوا بغروح ارأى دويلعو ا عات الضوات»> 
وتهدوا أمؤراً كمي بنظارهم عنها ؛ أنه ! تأت نارهم عامها . وأما الفضل ذأشار 
بالأموال ألا تق » والجنود أل 6 وبآن لايعملى القوم ماطلبوا “ولا يبدل 
الهم ما سألوا . وجاء بأمر بين ذلك استصغاراً لأمرمم » والقيانة فرنيه ونا مين 


وأما على" فأشار باللين وإفراط الرفق . وإذا جرد الوالى من غسط أمراه وسفه 
حمّه ؛ اللين تنا + والمير عَدَضَاً .لم بخلطهما بشدة تعطف القلوب عن ينه . ولا بشرة 
عينن إل عرة هد سرك الخلم” لمذرهم (ووكم ل افرع كىن مائو . 
افق حجانو هعرد . وقبلوا رلينه من غير خوف اضطرم ولا ا و 5 
يستدعون يها البلا إلى أتقسهم وسشردون عاارائ الهدى فبهم . وإن ل يقبلوا 
دعوته . ويسرعوا لإجابته باللين الحْض » والير الضّراح . فذللك ماعليه الفان هم » 
والرأى” فنهم » وما قد يشبه أن يكون من مثلهم . لأن الله تعالى خا الجنة . وجعل فيها 

. وثبة إلى الث‎ )١( يشعد.,‎ )١( 


(ه - جهرة خطب العرب - ثالث ) 
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من النعي القن . واللك الكبير . ماله مخطر على قلب بشر . ولا تدركه الفكر . 
ولاتعلبه نفس”» ثم دعا الناس إليها » ورعْبهم فيها . فاولا أنه خلق ناراً جعلها لهم رحمق 
يسوقهم بها إلى الجنة لما أجابوا ولا قبلوا . 

ا ا ا ل ا 
وإذا أخمر الوالى لمن فارق طاعتّه . وخالف جماعية . اللموف” مُفردا . والشر مجركدا . 
وليس معهما طمع . ولا لبن” كندمهم . اشتدت الأمور مهم . وانقطعت الخال منهم 
إل أغنا أمريق م إما آن بيعي اللرته من القده دوالاهة مق الذلة + والامتعاض 

من القهر ٠‏ فيدعوهم ذلك إلى الّادى فى الخلاف . والاستبسال فى القتال . والاستسلام 
للنوت::.و إما أن ينتافوا بالك ٠‏ ويذعنوا بالقُّر على بفضة لازنة .:وعداوة باقية , 
تورث النفاق . ونئقب الشقاق . فإذا أمكنتهم فرصة أو مات( “لهم قدرة . أو قويت 
لم حال . عاد أمر مم إل اصعب وأغلظ واشد عا كان.. 

وقال فى قول أنى الفضل : أيها الهدى أ كنى دليل . وأوضح برهان . وأبين 
خن أن كل أجمع 9 ٠‏ وحَرّم نظاره على الإرشاد ببعثة الجبوش إلمهم . وتوجيه 
البعىوث نحوهم ٠‏ مع إعطا عم ما سألوا ه ن اق . وإجابتهم لاما سالرء من العدل » ء 

قال 0 


> - مقال هرون ن المهدى 


قال هرون : 

« خلطت الشدة أيها الهدى باللين . فصارت الشدة أمرت فطام. لا تسكره . 
وعاد اللين أَهْدَى قائد إلى مانحب . ولكن أري غير ذلك . : 

قال الهدى : « لقد قلت قولا بديعا . وخالفت فيه أهل يبتك جميعا . والمرء 


. رجعث‎ )١( 


ل 


0 تمن جما قال . وظنين بما اذى . حتى يأتى ببيّئة عادلة . وححّة ظاهرة . فاخرج 
ا و أنا اليد إن ررب خدعة”"؟ . والأعاجم قوم مكرة . 
وربما اعتدلت الخال بهم . واتفقت الأهواء منهم . فسكان باطن مايُسرون على ظاهر 
مايعلنون . وربما افترقت الخالان . وخالف القلب الاسان. فانطوى القلب على محجوية 
0 وانشير؟ خولة لأنمان > والظييية الر قوق بعل لين بأسيه . العالم عقنام 
ارم ب امن بالدواء . حتى يقع على معرفة الداء . فالرأى 'للمهدى 
وفقه الله أن 2" يان أمرم ور السّة . وبمخض ظاهر الهم مخض السقاء . 
متابعة الكتب . ومظاهرة الرسّل . وموالاة العيون . <تى 7 حجب عيونهم . 
وتكشّف أغطية أمورمم . فإن اتفرجت المال وأفْضت الأمور به إلى تغيير حال . 
أو داعية ضلال اشتملت الأهواء عليه . واتقاد الرجال إليه . وامتدت الأعناق نحوه 
بدين يعتقدونه. و ألم يستحلونه . عصبهم بشدة لا لين فيها . ورماهم بعقوبة لاعَفُو معها . 
وإن انفرجت العيون. واهتصرت النتووء تووفت الع . والحال فيهم مريعة03 : 
والأمور بهم معتدلة . فى أرزاق يطلبونها . وأعمال يُسكرونها . وظّلامات يدعونها . 
وحقوق يسألونها . عات سابقتهم . وداله مناتحتهم . 0 اليد حوقة لله 
أن يتسع لهم بما طلبوا . .١‏ ويتجاق لمم مما كرهوا. ويسشصّب”" من أمرم ماصدّعوا . 

و براتق من كنقهم" ماقطعوا . ال ليع عر . ويداوى بذلك مرض قلومهم 
وفساد أمورم . فَإنما الهدى وأمته . وسواد أهل مملكته . منزلة الطبيب الرفيق . 
والوالد الشفيق . والراعى ارب الذى يحتال الرّابض غنمه . وَضَوَالَ رعيته . حتى 
يرك للريضة من داء علتها . وبر" الصحيحة إلى أن جماعتها . ثم إن خراسان مخآمئة 
5 ”ا عدن كر سان وتثليت الحاء؛ وبضم اللهاء وفتح الدال» أى تنقضى مخدعة . 


(9) الميسم : المكواة . (*) فر الدابة : كشف عن أستالها ايمرف سلها . 
)2( مرع الوادى ككرم مراءة : أخصب يكثرة اكلا فهو مريم . (0) تصلمح . 


سس ل اسه 


3 


الذين لهم داه ممولة . ومانة مقبولة .. ووسيلة معروفة . وحقوق واجبة . لانهم أَبْذِى 
دولته . وسيوف دعوته . وأنصارٌ حقه . وأعوان عدله . فايس من .شأن الهدى 
الاضطفان عليهم . ولا المؤاخذة لمم . ولا التوعّر” مهم . ولا الكافأة بإساءتهم . 
لأن مبادرة حم الأمور صضَعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قط الأصول ضَئيلة قبل أن 

3 ع ع 0 5 0 
تغلظ » أحزم فى الرأى واصح ف التدبير من التأخير لها والنهاون بها حتى يلتم قليلها 
بكثيرها» ومحتمع أطرافها إلى يمهورها » : 

قال المهدى : « ما زال هرون يقم وقع اتلي)0" حتى خرج خروج القَدّح من الماء 
وانسَل انسلال السيف فما ادعى فدعوا ما سبق موسى فيه أنه هو الرأى ؛ رك بعده 
هرون ؛ ولمكن من لأعنة اليل وسياسة الحرب وقيادة الناس إن أمعن بهم اللجاج 
وأَقْرَطَتْ بم الدَالُّ ؟» . 

م مقال صالح بن على”» 

قال صالح : 

٠‏ لسنا تبلغ أيها الهدى بدوام البععت :وطول الفكن ادق راس :رأ يلك بنط 
تلات نظرك» ولبس ينفض” عنك من بيونات العرب ورجالات العجم» ذو دين فاضل 
زراف كفل تدعو قوى ا حربك» وتستودعه جندك» ممن محتمل الأمانة العظيمة 
ويَصُطليع بالأعباء الثقيلة وأنت محمد الله ميمون التُقيبة0): مبارك المزعة » حور 
التغارت + غوة الغر الريك معطو م العَرْم » فليس بقع اختيارك ولا يقف نظرك على 
أحد ثوليه. أمركء وشلند إليه “مفركء إلا أراك الله مانحب» وجم. لك منه 


ما تزيد » 


, توعر الرجل : تشدد . (0) المطر‎ )١( 
. هر صالح بن على بن عبد اللهابن عياس . (4) التفس والطبيعة‎ )6( 


قال الهدى : « إنى لأرجو ذلك لقدي عادة الله فيه وحسن معونته عليه ولكن 
نسب للؤاظة عل الرأى » والاعتبار للمشاورة فى الأمس الهم » . 

> - مقال حمد بن الليث 

قال حمد بن الليث : 

3 اهل خدرايياق ألا الهدى قوم" ذوو عِرَّة ومتّعة » وشياطين خدعة » رُروع 
الحميّة فيهم نابتة » وملابس الأئقة عليهم ظاهرة » فاروية عنهم عازبة وَالْمَجَلة فييم 
حاضرة» نسيق سيوظم مطرم» وسيوفهم عذاكم» لأنهم بين سفّلةلايمدو مباغ عقوهم 
منظر عي و نهم ؛ وبين رؤساء لابلحَمُون إلا بشدة ولا 06 إلا ال وإن و 
الهدى عليهم وضيعاً : تنقدا له النظاء ».إن ولى أمرهم شريفاً تحامل على الضعفاء 
وإن أخر الهدى أم رهم ؛ ودافع حريهم » حق 2 لنفسه من حثمة ومواليه أو بى عنة 
أو بق أثنه ناصاً » يتفق عليه أمرمم » وثقة تجتمع له لامي 90© بلا أئقة 00 
ولا حمية َدْخْلهم » ولا مصيبة تفرم » حك الأيام مهم » وتراخت الخال أمرهم . ش 
فدخل بذلك من الفساد الكبير » والضياع العظي » مالا يتلافاه صاحب هذه الصفة و إن 
جد »ولا يستصلحه وإن جهدء إلا بعد ذدهر طويل » وشر” كبير » وليس المهدى 
وققه اقب فاطما عاداتهم » ولاقارعًا صَذاتهم7" » بمثل أحد رجلين لا ثالث لما »ولا 
عدل”” فى ذلك بهما » أحدما لسان ناطق موصول بسمعك» ويد ممثلة لميبك » 
ار لاتزعزع » وجئمة9 لا ند ؛ وبازل”” لا بفرعه صوت الباجل . نق” 
العرْض » نز يه الفس » جليل اتطر”© اتضعت الدنيا عن ره » وسما نحو الآخرة 


. حمم ملأكسبب : وهر الجداعة . (؟) الصغاة: الحجر الصلد الفنخم. (9) المدل: الذظير‎ )١( 
والشماع الذى لايهدى من أبن يوق . (0) اللازل : اطمل ف السنة‎ ٠ اليهمة : الصخرة‎ )4( 
. القذر‎ 0١ . التاسعة » والرجل الكامل ل تجريتة‎ 


حم ج72 ممه 


ببمّته » وجمل الفرّض الأقصى لعينه نُضْباً » والمَرض الأدنى القَدّمه مَواطَِاً » فليس 
يقبل عملاء ولا يتمدى أملاء وهو رأس مواليك» وأنصح بنى أبيك » رجل قد عُذّى 
بلطيف كرامتك » وَتََت فى ظل دولتك » ونشأ على قوائم أدبك » فإن قلدته أمرّمم 
وحملته تقلهم ؛ وأسندت إليه تفرم ؛ كان قفلا فتحه أمرئك » وباب أغلقه نيك , 
مل العدل عليه وعليهم أميراً ؛ والإنصاف يينه وينهم حا كا وإذا أحم التصفة . 
وملك المدّلة » فأعطام مالهم » وأخذ منهم ما عليهم ؛ غرس لك فى الذى بين صدورم 
وأسكن لك ف الشُوَيْدَاء » داخل” قلوبهم » طاعة راسخة العروق» باسقة الفروع» 
متائلة فى حواثى عوامّهم » متمكنة من قلوب خواصّهم » فلا يبق فيهم ريب إلا توه 
ولانارس كي إلا اذوه وهنا ازهاج والآخز غود ين متنك الكو كه مر 
أرومتك » فَتَ السن » كَهْل الخبل » راجح التقل » مود المرآنة »مامون” الللاف:, 
بحرد فيهم سيفه » و يسّط عليهم خيره » بقدر ما يستحقون » وعلى حسب مايستوجبون 
وهو فلان أيها الهدى ؛ فسأّطه _أعزك الله عليهم» ووجهه بالجيوش إليهمءولا متنك 
ضراعة”" سِئّه » وحداثة مده » فإن ايم والثقة مع ادداثة » خير من الشك والجهل 
مع الكهولة » وإنما أحدائم أهل الببت فيا طبمك الله عليه » واختصك به من مكارم 
الأخلاق » ومحامد الفعال»وسحاسن الأموره وصواب التديير» وصرامة الأنفس » كفرا 
عتاق الطير » المَحسكمة لأخذ الصيد بلا تريب » والعارفة لوجوه النْْم بلا تأديب . 
فالحم والعلم » والعزم والحزم » والجود والشُودة » والرفق » ثابت فى صدوركء مزروع 
فى قلوبم » مسنتحك لك ؛ متسكايل” عندك بطبائم” لازمة » وغرأئز ثابتة » . 


)1١(‏ الفيضة : الآحة و جسم الشجر فى مغيفن ماء . (؟) المراد حداثة 


0-7-0 


ع مقال دعاوية ن عبد ألله 


قال معاوية بن عبد الله : 

د أَفْناو"© أهل بيتك أيها الهدى ف الم على ماد كر » وأهل خراسان فى حال 
عر على ماواصف » ولكن إن ول امهدى عليهم رجلا ليس بقديم الذكر فى الجنود . 
ولا بنبيه الصوت فى الحروب ء ولا تطويل التجربة للأمور» ولا بمعروف السياسة 
شين : والكة "فق الأهناء دخل ذلك أمران عظمان » وَخَطَر ان مرو لان » أحدها 
أن الأعداء ينتمزونها منه » ويحتقرونها فيه » ويجترئون بها عليه » فى النبوض به . 
وَالقارّعة له » وَالملاف عليه » قبل ماحين الاختبار لأمره » والشكقف لاله » وَالعلم 
بطباعه ؛ والأمر الآخر أن الجنود التى يقود» والجيوش التى ينوس » إذالم مختيروا منه 
البأسَ وَالْنَجْدة » وم ترفو ليوك" ولحية كبرت بدافني وبال لتم 
وَاستأخرت طاعتهم » إلى حين اختبارهم » و وقوع معرفتهم» وربماوقع البَوَارٌ قبل الاختبار 
بيات اليدب ونه اله رجل مهيب بيد عي صيّت ء له نسب زاك . 
وَصوثٌ عال » قد قاد الميوشَ ساس المر وب ؛ وَتألّف أهل خراسان » وَاجتمعوا عليه 
بإلقة » وَوَئقوا به كل الثقة » فلو ولاه الهدى أمره » لكفاه الله شرهم 6 . 

قال اللمهدى : « جانبت قصد الركميّة ا ا د 
من أهل يبتنا »كرأى عشرة حُلَاء من غيرنا . ولكن أين تركتم ولى المهد؟ » . 

قالوا : «لم بمنمنا من ذ كره إلا كونه شبيه جّده » وَنسيج وَحده”؟ . ومن الدبن 
وأهله . بحيث يمر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا اله عل وَجل ححب عن 


. حع فى كيتم وأيتام . () الصرت والطات والصيت : الذكر الحسن . () ملك‎ )١( 
هو نسيج وحده : لا نظير له منفرد #صال دودة لايشركه فما خير. ع كا أن الثرب النفيس‎ )4( 
. لا ينسج على منواله غيره » أى لا يشرك بينه وبين غيره فى المدى‎ 


خلقة» 0 دون عباده ؛ عل ماتختلف به الأيام » ومعرفة ماحرى عليه المقادبر من. 


عوادت الابور ع 0 الخترمة عآ وَالى القرون » ومواضى الملوك فكرهنا 
0 عن عل للك » ودار السلطان » مقر الإمامة والولاية ؛ وموضم لدان 
واطوائنع رسي ع ارده تكن الزرد»و تت الأعرال .الى كه دار 
الاك ومصيدة لقاوب الناسء وَمَبةالإخوان الطمع » وَثوكار الفتن » ودواعى البدّع . 


وفرعاقالضلال وأبناء للوت» وقانا أن وه المهدى ولى عهده » لحدث فى جيوشه 


وجنوده » ماقد حدث مجنود الرسل من قبله » ل يستط الهدى أن يفم بفيره » إلا أن 
ينض إليوم بنفسه » وهذا ا ص » وهول شديد » إن نيك الأيام عقامه . 
واستدارت الخال بإمامه » حتى بقع عواض لاَمْتَفى غَنه» 5 رك أو 6 منة” 
صار ما بعده مما هو أعظم عهَوْلّا أجل حَطرًا » له تَبَما » ونه متصلا » . 


هو هةأل المهدى 
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فال المهدى : 

« انط امير عا تذعوة الوعر اين بلقو مف 
الببت نجرى من أسباب القضايا » ومواقم الأمور » على سابق من العلٍ » وحتورم من 
الأمر » قد أنبأت به الكتب » وَتنبّأت عليه الرسل” ؛ وقد تناهى ذلك بأجمعه إلينا - 
وتكافل عداف 9 ييا فبو ع الله نتوكل » إنه لا'يدّ لؤلى” عهدى . 
وك عَهْد عقبى بمدى أن يقود إلى خراسان البعوث » ويتوجه تحوها بالجنود 4 


أما الأول فإنه “يقدم اليهم رسله » ويثمل فييم جَيّله . ثم مخرج نشيطاً إليهم عنقا 


. المنون المنية ( مؤنث ) والخترءة : المهلكة » والحوالى حمع خالية: وهى الماضية‎ )١( 
. (؟) شع كنع شسعا وشسوعا : بعد فهر شاسم وتسوع‎ 


(؟) جمع -ذفور كعصفور أو حذفار كقرطاس :وهو الجائب . 


2 


عليهم . يريد 3 لابدع أحد من إخوان الفتن » وَدوَاعى البدع » وَفرسان الضلال . 
إلا توظ ه حر القتل » وألبسه قناع القهر 00 الذل » ولا أحداً من الذين 
عملوا فى قص جنا الفتئة » وإحماد نار البدعة » وْصرة لاة المق » إلا أجرى علييم 
ديم فضله » وَجداول نبشله » فإذا خرج رامعا به» مما عايو» لم بسر إلا قايلا حتى 
بأننه أن :قلا عبات عهله». وكدحت كتيده و عدت كتايد © فهدات افرة القارت. 
ووقعت طائرة الأهواء » واجتمع عايه الختلفون بالرضاء فيميل نظراً لهم » وبر بهم . 
وتعطفاً عايهم » إلى عدو قد أخاف سبيلهم وقطع طريقهم » ام بت الله 
الحرام » وساب مارم رزق الله الحلال ؛ وَأما الآخر فإنه يوجّه إليهم » ثم تعتقد له 

الحجة عيبم بإعطاء مايطابون » وَبَدْل ما يسألون» فإذا تمحت الفرق بقر 0 له . 
وَجَنَمَ أهل النواحى بأعناقهم ريه نادت إليه الأفئدة » وَاجتمعت له. انكلمة . 
وقدرمت عايه الوفود » قصد لأول ناحية مخَصَت” بطاعتها » وَأَلقَت' بأزمتهاء فأليسها 

جم نعمته » وأنزلها. ظلة كرامته رَخصها بعظم حبائه ©"7‏ ثم عم" الجاعة بالممرلة . 
تبط نوا يهم بالرحمة » فلا تبق فيهم ناحية دانية » ولا فر'قة قاصية » إلا دخات عليبا 
بركته » ووصلت إليها منفمتة » فأغنى فقيرها » وَجَبَرَ كسيرها » ورّفع وضيعها . وزاد 
زقيتهاء بالكلل تاحيييق + ناح يغاب عليها الشقاء » وتستميلهم الأهواء » فتدتخف 
بدعوته » وَتبْطى' عن إجابته » تنثاقل عن حقه » فستكون آخر من يبنعث» وأا م 
يوجه ؛ فيصطلى عليبا سؤْجدة » وييتنى لا عله » لايلبث د" بحق يازمهم » أمر 
يحب عايهم » فتستلحمهم الجيوش » وتأ كلهم السيوف » ويستحر” بهم القتل” » و تخبط 
هع الأسر وس التتم اح مريب البلاد وَيو مم الأولاد » وناحية لايسّط 
أب يقبل لهم عَيْداء ولا حمل لهم ذمّة » لأنهم أول من فتح باب الفرقة ' 


)١(‏ يخم بالحق مخوعا : أقربه وخضع له. )١( ١‏ عطاله. ١‏ (ع) يغضب. 


#4 صب 


وتدرّع جلباب الفتنة » ريض فى سو الما » ولكنه بقتل أعلامهم » ويأسر قوادهم 
ويطلب هُابهم »فى لْجَج البحار » وَل الجبال» وتيل7'؟ الأودية» وبطون الأرض . 
تقتيلا وتغايلا وتنكيلا » حتى يدع الدنيا خرابا » والنساء لوهذ أمر لانعرف له 
فى كتبنا وقتا » ولا نصحح منه غير ما قلنا تفسيراً ؛ وأما موسى ولى عهدى» فهذا 
أوَانُ تمهُه إلى خراسان » وحاوله يجان » وما قضى اللهله من الشخوص إليها . 
وَالّقام فيباء خير للسسلمين مَعَيّة > وله بإذن الله عاقبة من المقام نحيث بغر فى لحج 
تحورنا ؛ ومدافم سيوانا » وتجامع أمو اهنا ٠‏ فيتصاغر عظم كن 
مَشْرِق وز وشلل كثير داهو كال ينه + قن يصحبه من الوزراء » ومختار له 
من الناس؟ » . 


5" -- مقال مد بن | لليث 


قال حمد بن الليث : 

« أمها الهدى : إن وَلَى عهدك أصبح لأمّتك ٠‏ وأهل ماتك » عَلَ) قد تنتّت محوّه 
أعناها » وَمدّت تمته أبصارها . وقد كان اقرب داره منك » ومحل جواره لك ؛ 
عطل”" الال » مَفْل الأمرء واسم المذر . فأما إذا انفرد بنفسه . وخلا بنظره . 
وصار إلى تدبيره . فإن من شأن العامة أن تتفقد مخارج رأبه . وتستنصت لمواقع آثاره 
وسأل عن حوادث أحواله » فى براه وترتهته . وإقاطه”© وَمَعْدَلَه » وتدييره 
وسياسته » ووزرائه وأصمابه . ثم يكون ماسبق إلبهم أغاب الأشياء علبهم » وأملك 
الأموو ع و ألزنها لقلوبهم » وأشدها استالةً لرأيهم » وعطاً لأهوائهم . فلا ينمأ 
اليدى - وقده الله - ناظرا له فما بقوّى عرد مملكته» ويسكد أركان ولايته » 


() الحميل : بطن المسيل .0 )١(‏ يضطرب . 
() عطل (كفرح ) من المال والأدب: خلا فهو مطل كتغل وهنق 2١.‏ (4) عدله. 


ب #لا سس 


ويستجمع رضا أمته بأدر هو أزين لخاله . وأظير” ماله » وأفضل مَمْبّة لأمره » وأجل 
مما فى قلوب رعيته » وأحمد حالافى نوس أهل ميلته . ولا أدفم" مع ذلك باستجاع 
الأهواء له . وأبا فى استعطاف القلوب عليه » من مرثحمقر تظهر من فمله . ومعدلة 
تنتشر عن أثره . ومحبة للخير وأهله » وأن مختار الهدى” ‏ وفقه الله من خيار أعل 
كل بلدة . وفقهاه أهل كل مصرء أقواماً تسكن العامة إليهم إذا د كرتواء وتأنس 
الرعية بهم إذا وُصفوا . ثم تسل هم عمارة سبل الإحسان» وقتح باب المعروف . 
كا قد كان قتح له » وسهل عليه » . 


قال المهدى : صدقت ونصحت . ثم بعث فى ابنه موسى » فقال : 
/إ - مقال المهدى 


« أ ل . إنك قد أضبحت لت وحوه العائة تيا : ولثنى أعطاف الرعية 
غابة » خُسَنْتَك شاملة : وإساءتاك ناثية » وأمرك ظاهر » فعايك بتقوى الله وطاعته . 
فاحتول' سُخط الناس فيهما ء ولا تطلب رضاهم _مخلافهما » فإن الله عز وجل" كافيك 
من أسخطه عليك إيثارك رضاه . وليس بكافيك من يمئخطه عليك إيثارك رضا مّن 
سواه . م اعل أن لله تعالى فى كل زمان قترة من رسله . وبقايا من صَفوة خلقه » 
وَحبايا نتصرة حقه» يمدّد حل" الإسلام بدعواه » وَبشِّد أركان الدين بتٌصرتهم » 
ويشخذ لأولياء دينه أنصارا » وعلى إقامة عدله أعوانا . يِسَدُون الخقلل » ويقيمون الَيّلء 
ويدفعون عن الأرض الفساد» وإن أهل خراسان أصبحوا أبدى” دولتنا » وسيوف” 
دعوتنا» الذين نستدفم” الكاره ار ونستصرف أزول المظالم كنا دي 
3 رم انان عزاعيي الي ركن الدهر بصاترم 0 عاد الأرض 
إذا أرجف” كتنهاء وخوف+ الأعداء إذا ترحزث مَفْسَمها» يصون الرعية إذا 
تضايقت الحال بها » قد مضت لم وقائم” صادقات » ومواطن صا مات » أحمدّت نيران 


208 
الفقن » وَقسمت وَوَاعَِ البدع . وَأَذلت رقاب الجبّارين» وم يتفسكوا كذاك ماجرّوا 
مع ريم دولتنا » وأقاموا فى ظل دعوتنا » واعتصموا بحبل طاعتنا » التى أعر الله بها 
ذلميو عورم بها شتتيم © وتعمليم بها أز بان] فى أقظلان الأرض #4 وبلوكا عل :رقاب العالينه 
بعد لباس الذل» وقناع الموف» وَإطباق البّلاء » وتحالفة الأسى » وَجَهْدَ البأس 
وَالضر” . فظادر” عامهم لباس” كرامتك » وأنزهم فى حدائق نعمتك » ثم اعرف لهم 
حق طاعتهم » وَوسيلة داليم » وماتة سابقتهم » وَحَرْمَة متاسحتهم » بالإحبان إليهم > 
والتوسعة عليهم » والإثانة لحسنهم » والإقالة لمسيئهم . 
أى: بنى » ثم عليك العامة . فاستدع رضاها بالعدل عليهاء وَاستجاب مودتها 
بالإنصاف لا وَتحسّن بذلك لربك » وتوئق به فى عين رعيتك » وَاجعل عمال العُذّر 
ولاه المحج مُقدّمة بين يدى عملك » وَتصَئَة منك ارعيتك » وَذلِك أن تأ قاضى 
كل بلد» وَخِيار أهل كل مصر » أن يختاروا لأنقسهم رجلا توليه أمرهم » وتجمل 
العدل حا كا ببنه وَ ينهم » فإن أَحَْنَ لجدت» وَإِن أساء عَذرت . هؤلاء عتّال 
القذر» وَوُلاة الحجج » فلا يسقظن عايك مافى ذلك إذا انتشر فى الأفاق » وسبق إلى 
الأسماع من انعقاد ألسنة الر'جفين » وَكبنت قلوب الماسدين » وإطفاء نيران الحروب » 
وسلامة عواقب الأمور » ولا ينفكّتَ فى ظل كرامتك نازلاء ويعْرًا عَبلك متعنًاء 
رجلان : أحدهها كرعة من كراتم رجالات العرب » وأعلام بيوتات الشرف ء له أدب 
فاضل » وَحِلٍ راجح » ودين صحيح » والآخر له دين غير مغموز » وموضع غير مَدخول » 
بصير بتقليب الكلام » وتصريف الرأى » وأتحاء الْمَرب ؛ ووضم الكتب » عالم 
مالاقه طروي ناريت لخر ب » يضع آذابا “نافمة » وآثارا باقية » من محاسنك 
ونحسين أمرك » وتحلية ذكركء فتستشيره فى حربك » وتدخله فى أمرك » فرجل 
أْصَبِتَهُ كذلك » فهو بأوى إلى كلق ( لوك مره جنالى » ولا ندع أن تختار 
لك من ذقباء البِدان ؛ وخيار الأمصار : أقواماً يكونون جير انك وَممارك ِ وأهل 


سس اث لس 


شاور تك فيا ويد 4 وأصمان مناظرتك فما تدر » قسر” على بركة الله » أصحبك الله 
من عوانه وتوفيقه دليلا يبدى إلى الصواب قلبك » وهادياً ينطق بالمير لسانك » . 
0 5 1 
كت بق شهر. ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ا . 
( العقد الفريه ١‏ : لاه ) 
4" - أبن عتبة يعزى المهدى ومبنئه 


3 


: 0 05 0 
لما توفى المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على المهدئ ؛ فس قال : 
« جرال أمير ااؤمنين على أمير المؤمنين كَِلهء وبارك الله لأمير الؤمنين فيا 
خلفه له أمير الؤمنين بعده» ها مصيبة أعظم من قد أمير الؤمنين » ولا مُق أفضل” 
من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقبّل' با أمير الؤمنين من الله أفضل العطية ؛ وَاحتسب 
عند الله أفضل الركزية » 5 ( البياف والتبيين ؟ : ٠١*‏ ء والمقد اأنريه ؟ : 0ه" ) 


8" - يعقوب بن داود يستعطف المهدى 


لما سخط الميبذى عل وزيره يعقوت “بن ارو أحضره » فقال : با يعقوب » 
2 5 واه“ دصر أ وى ى 
قال : لبيك يا أمير الؤمنين » تلبية مكروب المواجدتك » شرق بخصتك » قال : 


١5 ملاحظة : أقول : وهذا يناق ما وود فى التاريخ : إذ المعرو ف أن المهدى توق فى ارم سنة‎ )١( 
فكيف يكون تاريخ كتاية هذه المشاورة هو ربيخ‎ 17١ وأمقءه الحادى » الذى توف فى ربيع الأول سئة‎ 
الآخر سنة ١٠ا١ أى بعد وذة المهدى والهادى » مع أنه ذكر فى سياق خيرها أن المهدى أمر محمد بن اكيث‎ 
حفظ مراجعتهم » وإثبات مقاللهم فى كتاب » أى أنها كتيت فى الس الذى حدثت فيه المشاررة . والو ارد فى‎ 
ص 7 - م4‎ ٠١ راجم تأريخ الطبرى ج‎ ( ١١07 و‎ 1١١5 التاريخ أيضا أن الهادى خرج إلى جرجان سنة‎ 
حي نشرت للناسن فى ربيع‎ ٠» الهم إلا أن يقال إنها كتبت ى مجلس المشاورة » وبقيت محفوظة لدي واتها‎ 
أى أن ذلك العاريخ هو تاريخ كتارتها لإعلانها الجمهور » على أثنا نتشكلك فيها من وجهة‎ 17١ الآخر سنة‎ 
, أخرى » وذلك لا نراه علها من م-سة السكعابة الفنية المنسقة‎ 

فق وف العقد الغريد « أبو العيناء انحدث » . 

(6) وكان المهدى قد فوض إليه الأمور كلهأ » وسل إليه الدواوين » وقدمه عل ميم الذاءن ع مسخط 
عليه . وسبب ذلك أنه دفع إليه رجلا منالطويين ٠‏ وقدل له:أحب أن تكفيقى أمرهء» قلما ضار الملوى ب 


ل ير ا 


«أم أرفع قدرك وأنت خامل » وأسير ذكرك وأنت هامل » وَأليسك من نعم الله تعالل 
وَنعمى مالم أذ عندك طاقة إيحَثئله » ولا قياما بشكره ؛ فنكيف رأيت الله تعالى 
أظير” عليك » ورد كيدك إليك ! » . 
قال : « يا أمير الؤمنين» إن كنت قلت هذا بتيقن وعلٍ فإنى معترف » وإن كان 
بسعابة الباغين » وَنمائم العائدين » فأنت أعل بأكثرها » وأنا عائذٌ بكرمك » 
وميم شرفك » . 

فقال : ولا الحنث”" فى دمك لألبستك قيصاً لانشد عليه أزراراً » ثم أمر به إلى 
السجن » فتولى وهو يقول : « الوفاه يا أمير الؤمنين كر » والودة رَحم » وما على 
العفو نَدّم » وأنت بالعفو جدير » وبالحاسن حَلِيق » » فأقام فى السجن إلى أن أخرجه 


الرشيد . ( زهر الادب )7١07-:«‏ | 
٠‏ - رجل من أهل خراسان يخطب حضرة المهدى 


وَقَدْم على المبدى رجل من أعل خراسان » فقال : « أطال اله بقاء أمير الؤمنين » 
إنا قوم نينا عن العرب » وشفلتنا الحروب عن الطب » وأمير الؤمنين يعم طاعتنا» 
وما فيه, مصلحئنا » فيكتنى منا باليسير عن الكثير » ويقتصر على ماف الضمير » دون 
التفسير » » فقال المبدى : أنت أخطب من سمعته . ( الصتاعتين ص ٠0‏ ) 


ويده : قال له : يا يعقوب تلق الله بدى » وأنا اءنعلى بن أن طالب ؛وابن فاطمة رغى الله عنهاء وليس 
لى إليك ذتب ؟ فرق له ء وشيل سبيله © وين الير إلى المهدى ٠‏ فأرسل ق طلب العلرى حى ظفر به » 
واستدعى يمقوب ٠»‏ فقال : ما فملت بالعلوى ؟ قال : قد أراح الله منه أمير المومنين »قال : مات ؟ قال : 
نعم » فاستحلفه ٠‏ فحلف اء ١‏ فأخرج إليه للعلرى ٠‏ فل بحر جوايا ؛ فأمر محيسه فى بثر مظلمة ٠»‏ ومازاله 
محبوسا حت عفا عنه الرشيد وتو سنة ١‏ ه .2 )١(‏ أى أعان مليك . 


(؟) فى الأصل ه الحسب » وأرى أنها رفة عن و الحنث » رهو الذنب المظيم والإثم . 


سس 8 ممم 


١‏ مقام صا بن عبد الجليل بين يدى المهدى 


دخل صالح بن عبد الجليل على المبدى » فسأله أن يأذن 4 فى الكلام » فقال : تكلم 
قال : 

« إنه لما سهل علينا ما توعر على غيرنا من الوصول إليك ؛ قن متقام” الأداء عنهم 
ب رسول اله صلى الله عليه وس » بإظبار مافى أعناقنا من فريضة الأمر والنعى » 
عند انقطاع عدر الكِيّان » ولا سما حين الْسَمت - التواضع » ووعدت اله 
وَحمَلة كتابه إيثار الحق على ماسواه» مكنا وَإِِكَ مشهد” من مشاهد التحيص » 
ليه مؤدينا على موعود الأداء عنهم » وقادلنا عل موعوة الول أو بريدنا محيص” 


ور 


الله إيانا فى اختلاف السر والعلانية » وَيَحَلينا حلية الكذابين » ققد كان أسعاب 
رسول الله صلى اله عليه وس يقولون : « من حَحب الله عنه العل” » عذ به على الجهل ) 
وعراس فا اليه إليه الم وذ خم ون اعدف ام إليه علا فر يل" به 
فد رَعبٍ عن هدية الله وقصّر بها »» فاقبل" ما أَعْدَى الله إليك من ألسنتنا » قبول” 
تحقيق وعمل لا قبول” ممعقر ورياء» فإنه لا يمك منا إعلام يلا تجهل » أو ممواطأة 
على ما تع[ » أو تذكير لك من غفلةٍ » فقد وَطَن الله عد وجل نبيه عليه الصلاة والسلام 
عل روا »نمويه ما فات » ومحصيثاً من القادى » ودلالة على الخرج » ققال : 

نا جا نلك رك المم كا تتم م * رط كمي سه 31 :. 
« وَإِما ل ىس الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 6 عل" » فأطلعم الله 
على قابك» عا ينور اللّه به القاوب” » من إيثار الحق » ومنابذة الاهواء فإنك إن لم تفعل 
ذلك بر أثرثك وَأَر الله عليك فيه » ولا حول ولاقوة إلا لله » . 


( المقد الفريد ١‏ : م.م ٠»‏ وعيون الأخبار م ١‏ : ص ”#"#” © والبيان والتبيين ؟ : ١8١‏ 


م م رمسم 


؟/ ‏ عظة شيب بن شيية للمهدى 


وقال عَبيب بن سَْيبَة2 للابدى : « يا أمير الؤمنين » إن الله إذ كنم الأقسام 

فى الدنيا» جمل لك أمئناها وأعلاها » فلا ترض لنفسك من الآخزة » إلا مثل مارضى 

للك به من الدنياء فأوصيك بتقوى اللّه» فلك تلت » ومن أخذتءوإليك رد » . 
( العقد الفريه *٠١07 : ١‏ ) 


م خطبته فى تعزية المهدى بابفته 


ا 3 ص 0 2 ٠.‏ 
لماماتت البانوقة بنت المبدئ » جز اع عليها جزعا لم يمع ثله » لجاس للناس 
يعزونه» وأمر ألا تحب عنه أحد » فأ كثر الناس فى التعازى » واجتبدوا فى البلاغة » 
وف الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل المر وَالآدب » فأججموا على أنهم لم يسمعوا 
تعزية أوجز » ولا أبلغ » من تمزية شبيب بن شيبة » فإنه قال : 
« أعطاك الله ا أمير المؤمنين على ما رّزئت أجراً » وَأَعقبَك صيراً » ولا أجهد الله 
بلاءك بتقمة » ولا نزع منك نعم » تَوَابُ الله خير” للك منبا ء ورحمة الله خير لها ماك 


وأحو ماطير غلية غلا تنبل إلى روي . ( تاريخ الطبرى 1١:1١‏ ) 
/ - خختطبة أخرى له فى مدح الخليفة 


قيللبعض الخلفاء إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام وستعدله» فلو أمرته أن يصعد 
النبر خأ ارجوت أن يفتضح » فأمر رسولا فأخذ بيده إلى امسجد فل يفارقه حتى صعد 
النبر » ل+مد اللّهوأثنى عليه » وصلىعلىالنى صل الله عليه وس حق الصلاة عايه » ثم قال : 


. هو شييب بن شيبة بن عبد اقه بن عمرو بن الأهم المنقرى العٌيمى وهو ابن عمخالد بن صفوان‎ )١( 
ه.‎ 11/٠١ ترق فى حدود سلة‎ 
.)8٠ : روىصاحب العقد أن شبيبا عزى بهذا المغال المنصور على أخعه أفى العباس( المقد الفريد ؟‎ (2) 


سس إل ع 


ألا إن لأمير المؤمنين أشباها أربعة : الأسّد اللحادر”'" » والبحر الزاخر» والقمر 
الباهر ؛ والربيع الناضر ؛ فأما الأسد الخادر : فأشبه منه صولته وَمَضَاَءَه ؛ وأما البحر 
الزاعن: فأشبه منهً جوده فعطاءه نو أمها القمر الباهر : فأشبه مذه توره وضياءه ؛ 
وأما الربيع الناضر: فأشبه منه حسنه وبهاءه » ثم نزل وأنشأ يقول : 
وموقف مثل حد ابتك ف به أجى الذمار وترميق 9 
فا رَلقَتَء وما ألقيت كاذبة إذا الرجال على أمثاله زلقوا 
( المقه النريد ؟ : مهمرء ١‏ : ه*د»ء زهرالآدب م" : ٠١.‏ ) 


ها كلمات لشبيب بن شيية 


ع و 
وقال شبيب : «اطلب الادبّ » فإنه دليل عللى الْرُوءة » وزيادة فى المقل » 
وصائنت فق التركية ) وصلة فق الاين 6:: 
وقال للابدى يوماً : 2 أراك الله فى بنيك » ما أرق أباك فيك » وأرى ا بنيك 
فيك » ما أراك فى أبيك » . ( البيان والتبيين ١‏ + 150) 
( ابيا وااعبيين 1١5٠ : ١‏ ء وزهر الآداب م : 9؟١)‏ 
بوم ولى الرشيد الخلافة 
روى الطبرى قال : لما كانت الليلة التى توفى فيها موسى الهادى » أخرج هر' كمة 
ابن أعيّن هرون الرشيد ليلا » فأقعده للخلافة » فدعا هرون تحنى بن خالد بن تر*مك 
)١(‏ الخهدر : أحة الأسد ومنه يقال أسد خادر » وأخدر الأسد: لزم الآاحة. رأخدر العرين الأسد : 


ستره فهو محخدر يكسر ألدال وفتحها . (١؟)‏ الأمار : ماتجب حايته . 


(5-جهرة خطب العرب - ثالث ) 


- وكان محبوساً - وقد كان عزم مومى على قتله » وقتل هرون الرشيد فى تلك الليلل؟؟ 


كر بحي » وتقر الوزارة » ووجه إلى بوسف بن القاسى بن صجبيح الكاتب » 
فأحضره وأمره بإنشاء التكتب » فلها كان غداة تنلات الليلة وحضر القرّاد » قام بوسف 
امن القاء » لحمد الله , وأئنى عليه » وضل على خمد صبى عله وس » ثم قال : 

« إن ن الله رمت وَلطفه » من عايكم معاشر أهل بيت نبيه » بيت الخلافة » وَمَمِن 
الرسالة » وإيا ك أهل” الطاعة نتن أنغار النولة وأعواة الدعوة » من نعمه التى لاتحصى 
بالمددء ولا تقغى قدي الأ هاو أافيه النامة 1 أن - ألفتني , وأغْل أمرك » 
وشد عَضدك + وأوهن عدو » » وأظهر كلة لق » وكت أو بها أل قم الله 
وكان اللَقويًا عزيزاً » فكت , أنصار دين | له الرتغى » والذابين بسيفه المنتضى 0 
00000000 استنقذم من أيدى الظلدة أئمة الور » والناقضين 
عبد الله » والسافكين الام المرام » والآ كلين النىء والستآثرين به » فلا كروا 
ما أعطا > الله من هدو القنة يكو لعدروا أن دروا يمير ب؟ » وإن الله جل وعرً 
استأئر مخليفته مومى الحادى الإمام » فَقَبِضَه إليه » وولى بعده رشيداً مَرضيًا أمير المؤمنين 
بك رَهوفاً رحما » من محسنكم قبولا» وعلى ميك بالعفو عطوقاء وهو أمتعه اله 
بالعيلة م نيك لاما استوقاه .إباد من لس الأمةتغرواتو لام ها" ول لياه وأهل” 
طاعته ‏ يدك من قي اران بك » والرحة 50 أعْطياتكم فيكم عند 
استحقاقي » وَيَنِدل لي من الجائزة » مما أفاء الله على الفلفاء » مما فى بيوت المال 
ماينوب عن رزق كذا وكذا شبراً» غير مُقََضٍ لم بذلك فا تستقبلون من أعطياتم 
وحاملا با ذلك للتفع عن حر » وما لله أن بدت فى النواحى والأقطار من 
0 () وكات اشادى بريد أن بعل الملافة فى ابنه جمثر : وم أخاه هارون. و سمى إلى المادى بيجحيبى 


أن شخالد » وقيل اه إنه لين علياك من هرون خلاف » و[نما يفسده حيى بن خااد ٠»‏ فأغضب ذلك مومى 


الحادى على محيى وأمر ةن 


0 ام 


المصاة الارقين » إلى ببيوت الأموال » حتى تعود الأموال إلى جمامها”© وكثرتها » 
واطال التى كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يُوجِبُ للم المزيد من 
إحسانه إليم » عما جدّد 35 مق رأى لعو كمون 6 وتتخل به علي ء أده الله 
بطاعته » وارغبوا إلى الله 4 ف البقاء » ولك به فى إدامة الهاء » لعلم ترحمون » 
وأعطوا صَفقة أبنو قير ل يفم :لت اازودنا كم ران > 
وعلى أيديي » وتولا »م ولاية عباده الصالحين 6 . ( تاريخ الطبرى ٠١‏ : م4 ) 
ا خطبة هرون الرشيد ( توف سنة+هاه) 

« الجد لله تحمده على نعمه » ونستعينه على طاعته » ونستنصرأة على أعدائه » 

ونومن به حقاء ونتوكل عليه » مفوضين إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَه 
شريك له » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » بعثه على فترَة من الرسل» 0 

من العل » وإدبار من الدنياء وإقبال من الآخرة » بشيراً بالنعيم القم » ونذيراً بين 
بدى عذاب أل » فبلَمْ الرسالة » ونصح الأمة » وجاهَدَ فى الله » فأدّى عن الله وعده 
ووعيده » حتى أتاه اليقين » فعلى النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيم عاد اث يوق 1+ فإن فى النقرئ مكتية العكاث: #4 وتضيت: 
الحسنات » وفوز؟ بالجنة » وجاةٌ من النار» وَأحَذَرك و حم فال ساد 
وَتْسْكنَ فيه الأسرارء بوم البعث» وبوم التفاين”©© » ويوم التلآق» ويوم الْتّناو » 
بوم لعجن من فق لا يداد من حسنة » بوم الأزفة”* , إذ لقاو لدى 
اأناجر كاظيين” » مَا للظَالِينَ من حمر ولا شفيع بطع » يذل" يي 0 

. كترها. (؟) دروس : ابحاءه. (م) شخص بصصره كام : فتح عينيه » وجعل لايرف‎ )١( 


(4) يوم #قياءة ء و>مى بذلك لأن أهل ا+نة تغين فيه أهل النار بأخذ منازهم فى الجنة او آمنوا . 
(0) القيامة » من أزف كفرج : دنا وقرب . (5) مسارتا النظر إلى الحرم . 


كنا عق الماون, َاتقوا يما ث'جَمُونَ : فيه إلى الله م ف 
ثم ون : 

عباد الله : إنسك ل مخلقُوا عبن » ولن تر كوا سّدّى » حضوا إيمانس بالأمانة» 
ودين بالورّع » وصلانتم بازكاة » فقد جاء فى اخير أن النى صل الله عليه وسل قال : 
« لا إعان لمن لاأمانة لهء ولا دن من لاعبدله» ولا صلا من لا زكاة له » . 
إنك سه سَفْر2"© مجنازون » وأتم عن قريب تنقلون من دار فناء إلى دار بقاء » فسارعوا 
إلى الغفرة بالتوبة » وإلى الرحمة بالتقوى » وإلى المدى بالأمانة » فإن الله تعالى ذ كره 
أوجب رحمته للمتقين » ومنفرته للتائبين » وهداه لاسّيبين . قال الله عز وجل وقوله 
الحق : « وَرحتي وسقت كله شا فسأ كقيهاً للذين يتقون ينون الل كأة »؛ 
وقال : د وَإِنٍ [ تن تآ وَآمَنَ وَل مآد 4 اهتدى » 0 والأماىة , 
فد غرتت وأروّت7" » وأوبَقّت كثيراً » حتى أ كذبتهم منايام اكت 
القونة من كا نيذ» اوهل لس وين تاتون » فلخ ري عن الثلات ديم 
ا 0 5 بالوعد » وقدم إإليم الوعيد » وقد رأَيم 
وقائعهم بالقرون اتلوالى يلا خيلا » وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر», 
باختطاف الموت إياهم من بيوتكم » ومن بين أظهرك » لاتدفمون عنهم » ولا تولون 
حون #كزالت عع الدنيا » وَاتقطعت بهم الأسباب » نتم ل أعاهم ل 
الواقف والحساب والعقاب » « ليَحَرِىَ الذينَ أسآيوا 9 عدوا وَيجْرِىَ لين 


انا بالشتتى » . إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله ؛ يقول الله عز وجل 
دوَإدًا قرئ الَْران 6 تكو لد وأنصترا نكم تر تمون » أعوذ الله من 


مغر 5-5 


اواج ندم ا العلى » سم الله الرحمن 2 :قل" ل هو ا 


. حاعة المسافرين . ( أملكت وكذا أوبقت . (م) تناولوا‎ )١( 


دهم د 


هه المي يلد و ون 3 يكن له كفو حل ٠‏ مرك بها أمرك الله بدء 
َأنها > عنانها ك عنه » وأستغفر اله ى وَل 8 ( المقد الفريد ؟ : 1410 ) 
4- وصية الرشيد اودب ولده الآاءين 


وَوَصى الرشيد 2 وَلده الأمين » فقال : 

اي إن أمير الؤمنين قد دفع إليك منْحَة نفسهء وثمرة قلبه» فصر 
يدك عليه مبسوطة » وطاعته لك وَاجبة » فكن له محيث وَضْعَك أمير الؤمئين » 
قر نه القرآن » وَعرتفه الأخبار» وَرَئوه الأشعار » وعلمه السنن » وَ بره بمواقم اكلام 
05:5 ودين لحك إلافى أوقاته » وخذه بتعظى مشايخ ببى هائم إذا دخلوا 
عليه » وَرَكم مالس القوّاد إذا حَضَرُوا اسه » ولا مركن بك ساعة إلا وأنت سدم 
فائيدة تفيده إياها » من غير أن حمر نه » تيت ذه » ولا تمن فى مساحته » فيستحل 


2 


َه 


الفراغ وَيْلفهموَقوْمُهُ ما استطعت بالقرب والملاينة »كَإن أباها فعليك بالشدة وَالفاظة » . 


( مقدمة ابن خلدون ص 57" ( 


9 - خطبة لجعفر بن حى ارمق ( قتل سنة ب/لماه) 


وَهاجت العصبية بالشأم بين أهلها فى عمد الرشيد ( سنة 18١‏ ه ) وتفاقم أمرها » 
فلغت" إذلك الرشيد » وَعقد لجعفر بن بحبى على الشأم » وقال له : إما أن خرج أنت 
أو أخرج أناء فقال 4 جعفر : بل أقيك بنفسى » فشخص فى جل القواد والكراع 
والسلاح » فأناهم فأصاح يينهم » وقتل رَوَاقيلبه7© وَالتلصّصة منهم » وَل يدع بها رعاً 
ولا فرساً » فعادوا إلى الأمن َالصماًنينة » وَأْطفاً تلك النائرة , 


)١(‏ هو عل بن المبارك الأحمر صاحب الكسائٌ»وكان يؤدب الأآمين» وكان مشهوراً بالنحو واتساع 
الحفظ » وماث سئة ٠٠١١‏ : أو سنة ٠٠07‏ . انظر ثر حمته فى و الزدة الألبا فى طبقنات الآدياة ص ١7٠‏ 5 
(؟) الزواقيل : االصرص , 


كيم لد 


ذلما قدم على الرشيد دخل عليه » فقبل يديه ورجليه » ثم مَثل بين يديه » فقال : 

« الجد لله يا أمير المؤمنين الذى أ نس و حشتى » وأجاب دعوق » ورحم تضرع » 
وآني"" فى اج حتى أراف وجه سيدى » وأ _كرمنى بقر'به» وام على بتقبيل يذه »6 
ورد إلى خدمته » فوالله إن كنت لأذ كر علد 1 لخر كن وَالقادير التى 
أزيحتنى » تأعلٌ أنها كانت يفاض لقتتى » وخطايا أحاطت بى » وَلو طال مُقاى عنيك 
يا أمير الؤمنين ‏ جملنى الله فذاك ‏ لفت" أن يذهب عقلى » إِشفاقًا على قربك » 
وَأْسََاً على فراقك » وأن يعجّل بى عن إذنك الاشتياق” إلى رؤيتك » والجد لله الذى 
عطن ف غال العيية 4 وأسفن بالعافية » وَعرتفنى الإجابة » وَمتَكنى بالطاعة » وَحال 
بنى و بين استعال العصية » فلم أشخص إلا عن رأيك » وَل أقدّم إلا عن إذنك وأمرك 
ل يخقرشى أجل دونك » وله ب مير الؤمنين فلا أعظم من المين باللّه ‏ لقد عاينت 
مالو عن ل الاي كاه انارت عل ف يكنا وكا عوضاً من 
العام ممك » . 

ثم قال له بَمَقَب هذا الكلام فى هذا القام : 

« إن الله يا أمير المؤمنين لم بزل “يبيليك”" فى خلافتك » بقدر ما يعم من نك » 
ع ف وي 5 م دراه 4 ع2 سمه 
وَبريك فى رعيتك غاية أمنبتك » فُيصلِح لك جماعتهم » و مجمع أ لفتهم» ولة شكثهم » 
حفظا لك فيهم » وَرحمة لهم » وَإِعا هذا للتمسك بطاعتك » والاعتصام تحبل مر'ضاتك » 
شه الحمود على ذلك وهو مُْتَحقه . وفارقت يا أمير المؤمئين أَهْلٌَ 5 الشأم 
وهم منقادون لامرك »كاذو على مأكرط1 من معصيتهم لك » ايكون تحبلك » 
200 لا 5 1 ٠‏ إى رصاد» : 2 00 5 
نازلون على حكمك ؛ طالبون لمفوك » وَاثقون بحامسك » مؤمّلون فضلاكت » امنون 

عاى 0 م . 0 ٠. 5 5 5 ٠.‏ 1 
بادرتك » حالهم ف انتلافهم كالم كانت فى اختلافهم » وَحاهم ف الفتهم كاهم 


() أغعر. )١(‏ ينعم عليك . 


ايل سس 


كانت فى امتناعهم » وعفو امن الؤ سف عنهم » وتغمده'! لهم » سابق” لعدرتهم » 
وَصلة أ عو المؤمنين لهم » وَعطفه عليهم » متقدم اناد رتم اد لساري 


0 » وقد أحد الله شرا » وَأطفاً نار 00 0 
علوم )2 و شرارهم همعوق ماقم 


وَأْصْلَمَ دام" وأو لالع :لخي فهم ؛ وَرزقى الاتتصار منهم » ثا ذلك كله : 
ِلَّا بيركتك ويمْنك وربحيك”22 » وَدوّام دوالتك السعيدة اليمونة الدايمة » وتخوفهم ا 
منك » ورجائهم لك . الله يا أمير المؤمنين ماتقدنت” إليهم إِلّا بوصيتك » وما عامتتيم 
إلا بأمرك » ولا سر'تُ فيهم إلا على حَد ما مثلته لى وَرَنَقنه » ووقفتتى عاية » وَوَالِْ 
ما اتقادوا إلا إدعوتك ء وَترَخّد7” الله بالصنم للك » وَتخوفهم من سَطوتك. وما كان 
انو كان وين لخن قد كلك عيدى م لذت غيردى + قاظا بسر سك 
ع ؛ بل ما ازدادت نعمتك عل عظماء إِلّا ازددت عن شكرك مرا وضعفاء 
كفا اق اليد لعدا مع بعك اعد دن أن يوم دق اك 00 
وماذلك إلا أن أكون باذلا مُبْحَتى فى طاعتك » وَكل مايقرب إلى" موافقَتك » 
لك ى أعر ف من أياديك عندى ما لا أعرِف مثلها عند غيرى » : فكف اشكرى! 
وقد أصبحُت وَاحدَّ أهل دهرى » فما صنعته ف ؟ وَبى ؟أم كيف 0000 
وى على شكرك بإ كرامك إياى ؟» وَكيف بشكرى ! ولو جمل الله شكرى 
فى إحصاء ما أو ليننى » لم بأت على ذلك عَدَى ؟ َكيف كين بشكرى ! وأنت كَهْق دون 
23 “كين ل تسارت #كرى! وز بت ادن لما أرقا 1؟ و كاشدرنا 
وأنت مده من نعمتك عندى مايستغرق كل ما ساف عندك لى؟ أم كيف بشكرى ! 


ع فى 5 عاك ع 0 
ىَانت تسق ما تقدم من إحسانك إلى 3 م تدده لى ؟ أم كيف شكرئ ؟وَانت 


0020 ثقمذه الله برحمتة : غمره مها 5 )2( جع مارق : وهر الحارج المائد. 
زم) الدهاء : ساعة الناعى . (؛) قوتك . 


ره تو حدة الله عمال بعصاءةه : عصمار : يكله إن غراه 8 


تقَدّمنى بطؤلك على جميع أ كذاتى ؟ أم كيف 3 كنف وَليِى ؟ أم كيفه 
بشكرى! وأنت المكرم لى ؟ وأنا أسأل الله الذى: رزقنى ذلك منك من غير استحقاق له 
إِذ كان الشكر مقضراً عن بلوغ تأدية بعضه» بل دون شقص”؟ من عشر عديره 
أن يتول مكافاتك عنى » عا هو أو سنع له وأقدر ا وان يِقَمُى 5 حَفَك » 
وَجِليلَ منتك » فإن ذلك بيده » وهو القادر عليه » . ( تاريخ الطبرى 55:1١‏ ) 
) - استعطاف أم جعفر بن يحى للرشيد 
روى صاحب العقّد قال : 
0000 0 00 وري ا كه : اكه 

)0 نت أم جعفر بن نحبى وه فاطمة بنت مد بن اللسين بن قحطبة. 
أرفعة الرشيد مع جعفر » لأنه كان رن لد هاه وعدي سلب" 7و لآن أنه 
مانت عن مبده » فسكان الرشيد يشاورها مرا ل كرامها » والتبرك رابا ركان 
كه وهو ى "كاتا أن لأعدنا 4 وَلا استشفوته لأحد إلا تعبا ولك ت عايه 


غعر 


أم جعفر أن لادخلت علءه إلا ماذونا لما » ولا شفعت لأحد مقترف ذنا» فم أسير 


90 خخ مله 
فكت وم عنده فتحت » لمعل ميد فجت > واحتحجب الرشيد 002011 ا" 


فطلبت الإذن عليه من دار الباقونة ؛ وَمّتْ(» بوسائلها إليه» فر ياذق لا ولا أمن 
بثىء فيهاء فاما طال ذلك بها خرجت كاشفة وَجهها ؛ وَاضعة لثامها » محتفية©© 


فى مشا ء حتى صارثث بياب قصر الرشيد » فدخل عبد اللات بن الفضا لفضا ل الحاحب > 

(1) الشقص :. السهم والنصيب » والمشير : جزء من عشرة كالممشار والعثر . 

(؟) كان البرامكة قد اسعأئروا بشئون الدولة وأمواط'؛وذلبوا الرشيد على سلطائه » ول يكن له معهم 
تصرف فى ماسكه ٠‏ ولم ببق له من اللافة إلا رسمها وصورتها - وحديثهم فى ذلك طويل ٠‏ ليس هاهنا ٠:‏ 
موضعه ل فعزم على ذلكيلهم » حى انمز نفرصة رجوعه .مهم من ألأج سنة 181 اء فقتل سعفرا ليلا فق " 
طريقه » وقيض على بحيى وابنه الفضل وبقية الرامكة » وحبسهم ى سجن الزنادتة إلى أن ماتوا فيه + 
واستصى أ.واهم وضياءهم . (م) الرعل ؛ اللبن 

(4) أى من الحج . (0) توسلت . (1) احتى.: ٠شي‏ حافيا . 


حالم م 


فقال : ظثر”"؟ أمير الؤمنين بالباب » فى حالة تلب ثمانة الحاسدء إلى شفقق أم الواحد؛ 
فقال الرشيد : وَبحك ياعبد الاك ! أو ساعية ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين حافية . 
قال : أَدْخَلها ياعبد اللك » رب كبد غذّتها ء وقكر'بة فركجتها ء وموارة بستستهاء 
فدخلت» فلها نار الرشيد إليها داخلة محتفية » قام محتفياً حتى تلقاها بين مد الجاس 
وأ كب على تقبيل رأسها » ومواضم تَدييها » ثم أجلسها معه ء فقالت : يا أمير اللؤمنين 
دو علينا الزمان» وفنا حون لك الأخوان” + وَمر ذك0© بها الترتان» وقد رييتك 
فى حجرى » وأخذت رضاعك الأمان من عدوّى ودهرى ؟ ققال لا : وما ذلك 
ياأم الرشيد » قالت : ظثرك مب » وأبوك بعد أبيك» ولا أصفه بأ كثر مما عرفه به 


0 : نات 0000 هل . 5 3 ١‏ 
أمير الْوْ منين » من نصيحته » وإشفاقه عليه » وتعراضه لاحتف فى شأن مومى أخيه9؟ ع 


2 1 5 ؟ اعم سان -. 536 .ا. النخه 5 

قال لحا : يا آم الرشيد » آم سبق » وقضاء حم وغضب من أيه نفد » قالت : 
0 5 هيم 3 م 7 5 9 م م 0 ص 5 

يا أمير الؤمنين « بحو الله مايشاء ويثئبت وَعِنْدَهُ أَءْ الكتاب2” » قال : صدقت 


عم ل 


فهذا ممالم يحه الله » فقالت: الغيب حجوب عن النبيين» فكيف عنك ب أمير الؤمنين؟ 
فأطرق الرشيد ميا » ثم قال : 


. الذكر وللأنى‎ ٠ الناكر : العاطفة على ولد غيرها » الم ضعة له » فى الناس وغيرهم‎ )١( 

(؟) يغضيك . (7) قدمئا أن الهادى كان اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولاية النهد » 
واستضلاف ابنه جعفر ه وقد سعى إلى الادى بيحيى بن خالد . وأنه يفسد عليه أغاء الرشيد ٠‏ 
فحبده وهم بقتله . ويروى أنه قال للهادى فى خلع الرشيد لما كلمه فيه : « يا أمير المزمنين » إنك إن حملت 
الن'س على ذ ككث الأمان ؛ هانت عليهم أيمالهم ٠‏ وإن تركهم عل بيعة أخيك » ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
ذلك أوكد لبيعه » ذال : صدقت ونصحت » ولى فى هذا تديير » ولا أمر حبسه رفع إليه حى رقعة : 
إن عندى نصيحة » قدعا به » فقال؛ يا أمير الم منين » أخلى ؛ فأعلا. » فقال :هيا أمير المؤمنين أرأيت 
إن كان الأمر - أسأل اش ألا نبلغه » وأن يقدمنا قبله ‏ أتظن أن الناس يسلمون الحلافة لجمفر ٠‏ وهو لم 
يبلغ الحم ٠»‏ ويرضوت به لصلاهم وحجهم وغزوهم ؟ قال : والله ما أظن ذلك » قال ؛ يا أعير المؤءنين » 
أفتأمن أن يسمو إللها أملك , وجلهم مثل فلان وفلان ع ويطيع قبا غيرهم ء فتحخرج من وآد أبيك ؟ فقال 
له : نمتي يا يحيى ٠ه‏ وقال له :لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك ؟ أما كان ينبغى أن تمقده له؟ فكيف يأن 
تحله عنه » وقد عقده المهدى له ؟ ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المزمئين على حاله ٠‏ فإذا بلغ جعفر 
وبلغ الله به ٠‏ أتيته باأرشيد فخلع نفسه ٠‏ ركان أول من يبايمه ويعطيه صفقة يده ٠‏ قيل فقبل الحادى قوله 
ورأيه وأمر بإطلاقه . (4) حم : قدر, (5) أم اللكعاب : أسله »أو الوح المحفوظ . 


وإذا النية أنقبّت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفم”") 
عالت شووقية: ما أنا ليحى بتميمة يا أمير الؤمنين » وقد قال الأول" : 
وإذا افنقرت إلى الذخائر 1 تمد 00 يكون كصالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عر وجل « والكاظمين الْمَئيفذ وَالْمَافينَ عن الئاس وَالْهُ تحب 
ل 
إذا انصرمت فى عن الثىء ل تكد إليه بجو آخر الذهر تقل 
فقالت: يا أمير المؤمنين وأقول: 
ستقطم فى الدنيا إذا ما قطمتتى يتك فانظ' أىّ كف 


وار 


قال هرون : رضيت » قالت : فهبه ل نا مكل الوْ منين » ققد قال وول الله 


#2 معصءءو(؟) 
تبدل 


صل الله عليه وس : « من ترك شين له »لم جاه قدو 4 كن هرون ناياء 

ثم رفع وأنه يقول : « قم الأل” اه 0 قال "يا أمير اوعدي 
2 لصم 1 اه 5-2 42 - 

« وَيوْمَمْدِ فرح ” الم وأمئون بتر الله : نص من ا 5 هو الْعَزِير الحم 0 

وَاذ 5 عا أبن الومنيق ك0" ها النتفنعت” إلا شفيتق .“قال + واد كرئ 


0" الرشيد يمك أَنْ لاشفمت اقترف ذنبا » فلمارأته صرح بمنمها » ولاذا” ؛ عن 


رم 


يلاتان الس امن مك2" خضراء » فوضعته بين يدنه » فقال الرشيد: :ما هذا ؟ 


ل ا ١‏ 000 
دك نين قال عون ذعب ؟ لحري مله 2-2 ودواسه وثناياه » قد عمست 


جميع ذلك فى السك ؛ قَالت : يا أمير الؤمنين » أستشفع إليك » وأستعين بأله عليك 0 


. المّائم مع تميمة: وعى العوذة التى تعلق على الصبى دفعا #مين » أو المرضص والبيت لآفى ذؤيب اغذلى‎ )١( 
: هو الأخطل . 69 هذا البيت والذى #بله من قصيدة من بن أوس المزفى مطلعها‎ )9( 
لمدرك ما أدرى » وإفى لأوجل على أينا تمدو المنية أول ؟‎ 
أى محزنه . (ه) الآلية : القسم . (5) أىلَ بحبه. (0) الزمرد والزمرذ بالدال‎ )»( 
» وقيل : خفض- الصبى غتنه‎ ٠ والذال . )0 فض الجارية كضرب خفضا ء وهو كاللتان لفلام‎ 
. يقال للجارية خضت » والغلام حتن‎ ٠ زاستمل فى الرجل » والأءرف أن الافض قرأة والحتان للصبى‎ 


وبما صار معى من كريم جسدك» وطيّب جوارحك » ليحى عبدك » فأخذ هرون ذلك 
فلئمه » ثم استعير وبكى بكاء شديداً » وبق أهل الجلس » وم البشير إلى يحب » وهو 
لايظن إلا أن الببكاء رحمةله » ورجوع عنه ء فلا أفاق رى جميع ذلك فى الحق » ٠‏ 
وقال لها : َلَسَرٌ ما حففظت الوديعة » قالت : وأهل” للسكافأة أنت يا أمير الؤمنين » 
فسكت وأتفل الحق ؛ ودقعه إلها» وقال : « إن الله جا 0 
إل أَهْلهاً » قالت : وان يقول: « وَإدَا حكنم: بَينَ لاس أن تَحَكمُوا بالْمَدذل » 
ويقول : « وَأُوافوا بهد الله إذَاعَامد* » » ثم قال : وما ذللك يا أم الرشيد ؟ قالت : 
أو ما أقسمت لى به ألا تحجبنى ولا تمتهنى7؟ ؟ قال : أحب يا أم الرشيد أن نشتريه 
ححكة فيه . قالت : أنصفت يا أمير الؤمنين ‏ وقد فمات' غير مُستقيلة لك ؛ ولا راجعقر 
عنك . قال : بك ؟ قالت : برضاك عمن لم يسَخِطك »؛ قال : يا أم الرشيد أمَا لى عليك 
من الحق مثل الذى لمم ؟ قالت : بلى يا أمير الؤمنين » أنت أعرٌ على » وهم أحب إلى” . 
قال : فتحكى فى يقر بفيرهم » الت : بلى قد وهبتكه » وجعلتك فى حل منه» 
وقامت عنه » وبق مَيُونا احير لفظة » . ( المقد الفريد + : 38 ) 


١‏ خطية بزاذلء بن مز يد الشيياى 


لا رضى ارشيد عن از يقبن مر يو" ' أن له بالدخول عليه » فلما مَثل بين يدنه 
قال : « يا أمير المؤمنين» المد لله الذى سبل لى سبيل” الكرامة بلقالك » ورد علل> 


, امتهنه : ابعذله‎ )١( 

(0) تحير :يرد . (؟) وذلك أن الوليد بن طريف الشارى خرج فى عهد الرشيد بالجزيرة» واشعدت 
شوكته وكثر تبعه سنة 1104 ٠‏ فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيبانى » فجمل كخاتله وبماكره » وكانت 
البرامكة منحرفة عن بزيد» فأغرو! يه الرثشيد؛ وقالوا :إنما يتجافى عنه لأر م ( لأنه شيبافى مثله ) و إلا فشوكة 
الوليد يسيرة وهو يواعده؛ ويئةظر ما يكون من أمره» فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب » يقول فيه: و لو وجهت 


بأحد الخدم اقام بأكثر ما تقوم به ولكنك مداهن متعصب » وأمعر المؤمئين يقسم بالله ان أخعرت مناجزة 


س- الإو سد 

النعمة بوجه الرضا منك » وكشف عنى صاب الكرب بإفضالك » وجزاك الله 
يا أمير الؤمنين فى خال سخطك جداء الحسنين الرافيين: وى عال رضاك بِجَرَاء النسنين 
المتنين المتطولين.» فقد جعلك الله وله الجد بَنَيْ27 يجا عند الغضب » وتمكنُ 
َّ و 5200 5 ع (20)5... ٠‏ : 

نطولا بالشّهم » وتستبت العروف عند الصنائم”" تفضلا بالعفو » . 


( العقد الفريه ١‏ : ١14ء‏ وتاريخ الطيرى ٠١‏ :اا وزهر الآداب ؟ : 5819 ) 
م _ خطبة عند الملك سق ( وفى سنة كوره) 


3 ل 


تب أن »؟ بلأهل الشأمء 9 20 


عسوم - 


خدرم : ل لاجر اعورم » ذقال : دود رأ يتوم حبك امالك 
إن عرلك قنع لراق الواتعلية نقد عقون كل مخ ع > 


0 


م م اعدو فَاحْدَرمٌ: تئلم الله أى يُوفَكْونَ » ؟ فقاتدك الله أني تضرفو ؟ 
0 “هائلة » وقلوي” طائرة » 06 4 القن ونون ال ركم الامو حرم الله 
فإنه وَرِيفّف؟”* » وحَرّم رسوله » َإنه مَغرَا 5» أمَا وَحْرمّة النبوّة والخلافة لتنفرئن 
فاق وثقالاء أو لأوسِتسك إرغاماً وَتكالا » . ( العقد الفريه ؟ : ١45‏ ) 
الوايد » ايوجهن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين ى ثم حمل .زيد عل الوليد فقتله وبعث برأسه إلى 
الرشيد » فلما انصرف يزيد بالظفر» جب برأى البرامكة » ٠‏ أظهر الرشيد السخط عليه ٠‏ فقال : وحقق 
أمير ا مؤمنين لأصيفن وأشتون على فرمى أو أدخل ٠‏ فارتفع لمر بذلك فأذن له فدعل » فلما رآه الرشيد 
ضحك وسر » وأقبل يصيح مرحبا بالأعر الى © حى دخل وأجلس وأكرم وعرف يلازه وثقاء صدره 
( راجع أخباره فالأغ'ف ددممءوان خلكان ؟: عجمعء والطترى .)١6 : ٠١‏ 

(1) وى رواية الطيرى « تنيب » . (؟) وف الطبرى: و وتعفو عن المسىء ؟ . 

[9و4 هوعبد الك بن صالح بن عل بن عبد الله بن عباس » ولى ارشيد بلاد الجزيرة و الشام وغيرها . 


(؛) ترقدون . (0) الدريثة : الحلقة يتعل الطمن والرى عليها . 


ا 0 


مم - عبد اللك بن صال يعزى اأرشيد ومهنئه 


ودخل عبد املك بن صا دار الرشيد 34 فقال له الحاجب : أن أمير الو منين 
قد أصيب الليلة با له وول له اندوع فلا دعل غلية قال :ها تك أنه ا أمير الأمنيق 
فيا ساءك » ولا ساءك فيا سرد » وجمل هذه بهذه » مثوبة على الصير » وَجَرَا 
على الشكر » . ( العقد الفريد ؟ : ه"# ) 
6 - غضب الرشيد على عبد الملك بن صا 


ا له ابنه 0 عبد الر حمن » وكائية « قامَة » فسعيا به إلى الرشيد » 
وقالاله : إنه يطلب الخلافة » ويطمم فيهاء فأخذه وحَبّده عند الفضل بن الربيع » 
1 ع ص وسهك 2 1 
وذ كروا أنه أدخل على الرشيد حين سّخط عليه » فقال له الرشيد : أ كفراً بالنعمة » 
وَجحوداً كليل النة والتسكر مة ؟ ققال : « يا أمير سين إذن بالندم» 
وتراطت لامعلل الشقم ؛ وماذاك إلا بنى” حاسد » نافسنى فيك مودة القرابة» 
وتقديم الولابة » إنك يا أمير الؤمنين خليفة رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى أمّته» 

ا 

وأمينه على عترته » لك عليها فرض' الطاعة وأداه النصيحة » ولا عليك العدل” 
: د مزه د ايها 8 . 0 
فى حكها » و التثيّت فى حادئها » والففران لذنوبها » » فقال له الرشيد : « أَنَضْم'ٌ لى 
من لسانك » وترقم لى من جنائك ؟ هذا كبك قامة » مخْبر بذلك وفساد نبتك » 
فاسمم كلامه » » فقال عبد اللاك : « أعطاك ما ليس فى عقده7” » ولعله لايقدر أن 
هت 6 5 0 

١‏ يتهتنى عالم يعر فه منى » » وأحضر قامة » فقال له الرشيد : تكلم 
غير هائئبٍ ولا خائف » قال : « أقول إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك » » 


. عاداء . (؟) رجعت . (0) أى ما يمتقده‎ )١( 
. عضه كنع : كذب ونم . وعضه فلانا : بهته وقال فيه ما لم يكن‎ (0) 


اهو - 


فقال عبد اللاك: أهو كذاك با قامة ؟ قال قامة : نعم» لك أرؤت 2ل 0 مين الرهية 
فقال عبد الاك : وكيف لا يكب على من خلنى » وهو ثهتنى فى وجهى » ؟ فقال له 
الرشيد : « وهذا ابنك عبد الرحمن تخبرنى بعتتك » وفساد نبتنك » ولو أردت أن أحتج 
١‏ عليك مححّة لم أجد أعدل من هذين لك» فى مدفعهما عنك ؟ »» فقال عبد الملاك: « هو 
مأمؤن» أواغاق" بون كإن كان «أمورا « لمنور وإن كان عاق : ففاجر كفور » 
أخبر الله عر وجل بعداوته » در منه بقوله : « إن من أَذوَا جكى؛ ولاك عدوا 
لك فاحد رو م” » » فنهض الرشيد وهو ل ما 217 فقد وَضْعم » ولكى 
لا أعحل حت أعلٍ الذى إير'ضى لله فيك » فإنه الحسك ينى و يبنك » » فقال عبد المك: 
« رضيت بلله حََكَمَاً » وبأمير اللؤمنين حا كأ فإنى أعل أنه يُْثرُ كتاب الله على هواه 
وأمس الله على رضاه » . 
تنا نا 

فنا كان بعد ذلك جاس مجلا آخرء فم لما دخل » فل يرد عليه» فقال 
عبد اللا : ليس هذا بوما أحتح فيه» ولا أجاذب منازعاً وَحَنما . قال : ولم ؟ قال : 
لأن أله جَرَى على غير السّنّة » فأنا أخاف آآخره » قال : وما ذاك ؟ قال : لم ترد 
1 السلام » أنصف نصّفة العوام » قال : السلام عليك اقتداء بالسنة » وإيثاراً للسدل 2 
واستعالا لنتحيّة» ثم التفت تحو سلمان بن أبى جمفر فقال : وهو مخاطب بكلامه 
عبد املك : 

أريد حياته ويريد قتلى عذيرك مِنْ حَليلك من مُراد 
شم قال : « أما والله لكأنى أنظر إلى شؤبوبها قد مم7" » وعارضبا”” قد كم » 


. خثله : خلعه , 6 الشزيوب : الدفعة من الأطر وهمع : سال واتصب‎ )١( 
. (؟) العلرض : السحاب اأمترض ف الآفق » والضمير لفتنة الأفهومة من سياق الحديث‎ 


ولا لفق للا ناراً تنم » فأقلم عن تتاجي”© بلا مَعأَصم ؛ ورعوسو 
0 قبلا مهْلاء فى والله سل ل الْوَعرُ» وضَنا لكم الكورء وألقت 
إليكم الأمو أثناء”” أَزمّنها 2 فتذار 3 نذار قبل حلول داهيق خبوعل باليد ؛ 
اك 0 ٠‏ فقال عبد اللاث : « اتق الله با أمير الؤمنين فما ولاك » وفى رعيته 
التى استرعاك » ولا تجمل الكفن مكان الشكر , ولا العقاب موضع الثواب » فقد 
خلت النصيحة » وحخضت7* للك الطاعة » وَشَدَدْتَ أَوَانَى *كيلكك بأثقل من 


ع ره /؟ 5 9 . 2-0 510 لسلسم 8ه 
ر ا كتى ا عا ا أ فى ذى ررك أن “قطن 


٠ : 2_6 4‏ ل 
1 بط كدي لى _بعضميه” ا يمس 


0 


على طاعتك القاوب فى الضدورء 00 من 0" كايدية » ومقام 5 


للك قمته امسناييك بنى جعفر كلا 
0 صق 00 يتننى وَلِسَان وَجَدَلْ 
9 لع اك نه ع اذلق 

فقال له ا : « أما ا 3 على بى عاتب لكي بت بعك 6 . 

)1١(‏ حم برحة كقنفدة : وهى مفاصل الأصايع » أو ظهر القصب من الأسايع : والمعامم مع ممصم 
كنير : زهو موضع السوار أواليد . (؟) جمع غلصة بالةتح وهى رأس الحلقوم وهو الموضع الثلقه 
ىالحلن , (0) أثناء الثىء ومثانيه طاقاته». واحدها ثى كحمل ومثناة بفتح اليم وكسرها. 

(4) لبط به الأرض رب » ولبط البمير كشرب : خبط بيده وهويعهو . 

8 أخلصت 5 63 حم آخية وتشدد : عروة “ربط إلى ود مدقوق وتشد فها الدابة 3 وأغيث 
الدابة تأخية : صنعت لما آخية وربطتها بها . (00) يدل أو ألم أو رمرم : ميقات انين : جبل على 
مر حلتين من مكة ى 2 وى روأية العقد : و واركت عدرة سيلا تتمارره الأقدام » . 

(ة) بلات فلانا : لزمته . )٠١(‏ ألمضه بسكون الضاد وفتحها: الكذب والقيئة 2 )١١(‏ نهساللحم 
كنع وسمم : أخذه بمقدم أستانة تونعفه . (؟١1)‏ واغ الكلب ف الإفاء ومنه وبه يلغ كيبب ويالغ : 
شرب ء! فيه بأطراف لسانه» أو أذخل لسانه فيه فحركه , )١6(‏ ليل ائقام : أطول ليالى الشتاء. 

)١ 3‏ زحل عن مقامه: زال كتزحول . 


و زل عبد اللك محبوساً حتى توف الرشيد » فأطلقه مد الأمين وعقد لله 
00 
على الشام ا 
( تاريخ الطبرس ٠١‏ : ومء والمقد الفرية ١1* : ١‏ » 
والكاءل لابن الأثير 79:5 »2 وزهر الآداب ؟: 8م ) 


م - قوله بعد خروجه من السجن 


ولما خرج من السجن وذ كر الرشيد وفعله به قال : 

« وال إن الك لشىه مأتويئته » ولا تيه » ولا تست له ولا أَرَدْنْه » ولو 
أردله لكان إل أسرع بن لاه إل افر و قار ا ا 
وإفى لأخوذ بمالم أَجْنِ » ومسئول عالا أعرف» ولكنه حين رآنى للك "قينا" ؛ 
وللخلافة خَطيرا© » ورأى لى يدا تنلها إذا مُدّتء وتبلتها إذا بسرطت » ونفساً 
تك عاصاهاء وتستحتها يفعاهاء وإن كنت ١‏ أختر تناك الفصال » ولم 0 
تلاك الفعال لوم أترشح لهافى السّر 2 إليها فى اجبهر » ود اها 3 1 

حنين لالد الوا ويل ل كله روعاف أن رغت إلى حير مَراغب » 
تن ع إلى أخصّب م مزع » عاقينى عقابَ من سر فى طلبها » وجِهد فى الماسها » 
فإن كان إبما حبسنى على أنى أصلح ها وتصلح لى » وا و فلس 
ذلك بذنب تحني اتوت سول سالك لناناحا شن أغنه و إن ازعم أنه 
لاصّرف لعقابه » ولا نحا من عذابه » إلا بأن أخرج له من جد العلر والحم ورم 
فك لايستطيع الْضِياعٌ أن يكون مصلحاء كذلك لايستطيع العاقل أن. يكون جاهلا » 

)١(‏ وقد جعل للأمين عهد الله وميثاقه : لبن قتلى وهو حى لا يعطى المأمون طاعة أيها » فات قبل 
عل الأمين ٠‏ قدفن فى دار من دور الإمارة » فلما خرج المأمون يريد اروم أرسل إلى ابن له حوف أباك 


من دارى » فنيشت عظامه وحولت . (؟) المكان المتحدر , (0) شجر. (؛) جهيرا. 
(0) عظم القدر . (1) الفاجرة المتساقطة على الررجال 


باه سد 


الى » أم 5 على محبة الناس 00 3 لك 3 ا شَمْاته 
عن التدبير » وكا كان فها من الطب إلا البسير » . ( المقد الفريد ذ : 1148 ) 


أوصى عبد اللك دعل عا قن : 

«أئ بوه المء ٠‏ فإن من حَلِ ساد » ومن 3 + أزقاف» و الى اهام المير فين 
لقادمم عارَة للقاوب » ولا ممح بك مطيّة اللجاج وفك من أعنيك9؟ ؛ 
والصاحب به الناسب للك » والصير عل الكروة 0 الضنابن » 

حسن التديير مع الكقاف خير” من الكثير مع الإسراف » والاقتصاد "تمر" 
القليل» والإسراف تيبير”" التكثير » وندُم اح القناعة » وشر ماسحيب الرء المسدا » 
وما كل عوارة اورقا اعد رالقية هده وخا اللي د 40 لداعو خا 
من الطاب إلى الناس » وَالْمفة مع األلر” 0 خير من الغنى مع النعورء ارفق فالطلب 
أجل فى السكسب» فإنه رب طَلَبٍء قد جِ إلى حَرب”* » ليس كل طالب 
منجيح” » ولا كل هلمح بمحتاج » والغبون من غين نصيبه من الله » عاتيبا من 
رجوت عتباه » وفاكه من ابي بلواه » لانكن مضدا كأ من غير عحب » ولا 
صما إلى غير أرب » ومن نأى عن الحق أضاق مذهبّه » ومن اقتصر على حاله كان 
نسم لبله » لا يكبن عليكظال” دن للك © فإنه: سين فى مطرته :و نتعك + وعواد 
نفسك الماح » وَتَحَير لها من كل خُلق أَحْسَنه » فإن المير عادة » والشر كطاجة » 
والمدود آية الت » والتعلل آية البخل » ومن الْقَه كتان السّر » وقح العرفة 
)١(‏ أعتبه : أعطاء المتبى أى الرضا )١( ١‏ ينمى ويكثر .<< (©) يولك . 


(4) الحرمات . (6) ريه حر يا كطاية : سلب ماله . )00( انهم : صار ذا مح . 
(/؛ - جهرة خطب الءرب- ثالث ). 


مس ار ص 


كرا العلى » وطول التجارب زيادة فى العقل » والقناعة راحة الأمدان » والشرف 
التقوى » والبلاغة معرفة رَنْق الكلام وقتقه » بالمقل امششخرج اليكة » وَبالحلم 
5 0 5 همه 0. 4 7 5 2 2 
يستخرج غوار العقل » ومن شرّ فى الأمور » ركب البحور » شر القول ما نض بعضه 
عقا من مت بالتبية درم العيدة وَمَعَبد القريب . من أطال النظر بإرادة تامقر 
أدرك الغانه » ومن سفية . من أمترفك فل امون انتثرت عليه » ومن 
اقتصد اجتمعث له » واجاجة تورث الضياع لوو الدب أحمد من ابتدائه » 
مبادرة الفهم تورث النسيان » سوء الاستماع عقب" 0 عد من لا بقبل 
وجهه عايك » ولا الصف ان لال ؟ تحديثه إليك . البلادة للرجل دأ 
مَالِك” إلا 00 عاجز إلا 520 الإحجام عن مو يورث الح » والإقدام 
علبا تورث اجتالات الما سو الملمية9© “بد العراطن>» و ملق الوبيةء وبمحق: 
الدين » الحيبة قرين الحرمان » واللسّارة 5 لظن وميك من أنصفك + وأخوك 
ع 
من اكه ؛ و شر د 0 7 وَصَفدك دن اثرتك لد العقوق» 
افد القيؤة روت الداعة ؛ ودوات 26 يورث اتلسشرة » جميع أركان. الدب 
التأق لرثفق » أ كرم نفسك عن كل دنيّة » وإن ساقنك إلى الرغائب » فإناك لامجد 
4 7 علا عياة 
بما تبذّل من دينك ونفسك عوضاء لاتساعد”" النساء فَيئلانك » واستئق من نفسك 
كه ننه أن نزم انلك اذ دارم نر ين" أن بيسالفي باعل السكبار* 
لاعات المرأة الشفاعة لنيرهاء فتميل من شفمَت لها عليك معها » أى' بنى » إلى قد 
لفوت “لك اوضق ونيك: النسيحة ‏ اوأدّيت الى إل الله فق تادييك 2 


فلا تنفانَ الأخذ بأحسنبا » والعملَ بها » الله موفقك » . 
( البياف والعبيين ” : 787 ) 


)0 كك الحديث وهاه بالتشديه : رامه 8 زفق لطامة : وجه المكدب. 649 لعلها [ لا #قاعد غ©. 


مايوه لد 


/لم - وصية أخرى له 


عن يزيد بن عقآل قال : 

وَصى عبد الك بن صالم ابنه وهو أمير سَرِيةٌ » وتحن ببلاد الروم ققال له : 

0 أنت تاجر” الله لعباده » فكن كالمضارب اللكدى م"الناف. إن بوحة ها عر 
والالستظابراس انال ولاتهاب القتبية عق حور اللاية ونع نالك 
عل عذوك » أهذ عونا من اعيال عدوك ص90 بي ( البيان و التبيين :4ه ) 

6خ - كلمات حكيمة لابن السماك 

وقال عمد بن صبعح ‏ المعروف بابن السمّاك9© _ 

وتخيز الإخوان أنلوم.متيانية” و النطيعة» رتعن الأقال الخاوها جا و وب 

الثناء ما كان على أفواه الأخيار » وأشرفة السلطان مالم مخالطه البَطر » وأغنى الأغنياء 
0 يكن عرض ايراع ؛ وخير الإخوان من لم مخاصم » وخير الأخلاق أعونها 


على الورع » وإنها محْمَيَدُ ذل الرجال عند الفاقة والحاجة» . 


( زهر الآهاب يعلية 
9 - ابن السماك والرشيد 


وذ كر خمد بن هرون عن أبيه قال : حضرت الرشيد » وقال له الفضل بن الربيع : 
با أمير المؤمنين فد أخحضرت ان امك كا افق قال : أدخله 2 فدخل » فقال ًُ 3 


)١(‏ أوردت هذه ألوصية فى اجزء الثا ص ١8٠0‏ معزوة إلى عبد الملك بن مروان كا أوردها صاحب. 
العقد »ء ويزؤيد ذاك ما رواه الطعرى اج م : 9م - إذ يقرل : و وى سنة 4 كانت غزوة عبد الله بن 
عبد الملك بن. مروان الروم »ففتح فيها المصيصة - كسفيئة - ». وعزاها الجاحظ إلى عبد المآك بن صالم كا رى 
فى هذه الرواية . (؟) كان زاهدا عابدا حسن الكلام صاحب مراعظ .وهو كوفء» تدم يغداد زمن 
الرشيد فكث هاهدة ٠‏ ثم رجم إلى الكوفة فات ا عنة 1١88‏ ه 


مشا هو نه 


عظنى » قال : يا أمير الؤمنين : اتَق الله وحْدّه لاشريك له واعل أنك واقف غداً 
بين يدى الله رَبك » ثم مصروفة” إلى إحدى منزلتين » لا ثالثة للها : جنة أو نار» 
فبك هرون حتى احْضَدّت”© له » فأقبل الفضل على ابن السماك » ققال : سبحان الله ! 
وهل يتخال أن شك ف أن أمير الؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله ؟ لقيامه 
بمق الله » وعدله فى عباده» وفضله » فل حفل بذلك ابن السماك من قوله» ولم يلتفت إليه 
وأقبل على أمير الؤمنين » فقال : با أمير الؤمنين إن هذا يعنى الفضل بن الربيع - 
ليس والله ممك ولا عندك فى ذلك اليوم » فائق الله وانظر 55 هرون 
حتى أشفقنا عليه » وأخم الفضل بن الربيع » فلم ينطق بحرف حتى خرجنا . 

قال : ودخل ابن السماك على الرشيد بوماً » فبينا هو عنده إذ استسق 0 
من اده فانا أهتى ببا إلى فيه ليشر بها ء قال له ابن السمالك :على رلك 
أمر الؤمنين : بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسل » ار هذه الشرابة» 
بع كنت نشترمها ؟ قال: بنصف ملكى ء قال : اشرب هنأك اله » فلما شر بها ء قال له: 
أسألك بقرابتك من رسول الله صل الله عليه وسل » ٠و‏ مّنست خروجَها من بدنك » 
ام د : جميع ملكى » قال ابن السماك : : إن ملكا قيممّه شر بة ماه 
5 كدير أَلّا يناس فيه» فبكى هرون » فأشار الفضل بن الربيع إلى ابن السماك بالا نصراف 


ذانصرف . ١‏ تاريخ الطبرى 1١4 : ٠١‏ وشرح أبن أن الحديد م ١‏ : ص ه4١‏ ) 


(1) ابعلت . (0) الرمل : التودة . 


الفتئنة بين الأمين والمأمون 
وفد اللآامين إلى المأمون 


لما عزم تمد الآمين على خلم أخيه عبد اله الأمون من ولاية المهد”"” » كتتب إليه 
كتاباً يستقدمه » وبحب أن يكون بقر'به _وكان الأمون على خراسان- ودفم الكتاب 
إلى العباس بن موسى » وإلى عيسى بن جعفر » وإلى مد بن عيسى بن هيك » وإلى 
والرتفق إلا بلغوه » وسّهلوا الأمس عليه » ( وذلك سنة 194 ه ) قتوجهوا بكتابه » ذلنا 
وصلوا إلى الأمون أذن لهم » فدفعوا إليه الكتاب ؛ ثم تسكل العباس بن موسى : 


٠‏ - خطية العباس بن مومى 


مد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الأمير : إن أخاك قد تحمّل من الللافة ثقلا 
عظما » ومن النظر فى أمور الناس عا جليلا » وقد صدّقت نيئه فى الخير » فأعوره 
الوزراد والأعوان وَالْكُقاة على الْمَذْل » وقليل” ما يأنسُ بأهل يبته » وأنت أخوه 


)١(‏ ذكروا أن الفضل بن الربيع وزير الأمين؛ كان قد خخاف المأمرن»+ فعله عند مو تالرشيد بطوس 
من إحضار حيع ما كان فى عسكره إلى الأمين ٠‏ بعد أن كان الرشيد ند أشبد به المأمون » وعل أن الملافة 
إن أفضت إلى المأمون يوما وهو حى لم يبق عايه » فحسن للأمين خلع المأمون و البيعة لابنه مومى - ولم يكن 
ذلك من رأى الأمين ولا عزمه - واتفق.م الفضل حماءة على ذلك ء فال الأمين إلى أقوالحم ٠‏ ثم إنه 
استشار عقلاء أصحابه ؛ ذهره عن ذلك وحذروه عائبة #بغي ونكث للمهود ء وقالوا له: لا تحرى” القواد 
عل النكث للأيمان وعل الخلع فيخلءوك ٠‏ فل يلتفت [إيهم ٠‏ ومال إلى رأى الفضل بن الربيعم ٠‏ وشرع 
أو شدع المأمر ن باستدعائه إلى بغداد » فلم يتخدع وكتب يعتذر . 


٠١5 


سس 9م | سم 


1 "وقد فزع إليك فى أموره » وأمَلِك للتُوازرة والسكاتقة0؟ » ولسنا نستبطلك 
فى برثه» اتهاماً لنضرك له » ولا تحضك على طاعة » تماقا الحلافك عليه ؛ وفى قدومك 

4. 5 7 0 3 0 4 ل ع كه 
عليه الن عظلم > وصلاح لدولته وسلطانه » فاجب أمها الأمير دعوه أخيك » واير 
طاعته » ونه على ما استعانك عليه فى أمره » فإن فى ذلك قضاء الحق » وَصلَة الرحم » 
وصلاح الدولة » وعد الحلافة » عزم الله للأمير على الرشد فى أموره » وجمل له الميرة 
والصّلاح فى عواقب رأيه » . 


9١‏ - خطبة عيبى بن جعفر 

وتكم عيسى بن جعفر بن ألى جعفر » فقال : 

ف إن الآ كتار بخل الأمي اله اللكت فالقول حرق » والافضار فق تدرايقه 
مايجب من حق أمير المؤمنين تقصيرء وقد غاب الأمير ‏ أ كرمه الله عن أمير المؤمنين» 
ولم يستغن عن قربه من شهد غيره من أهلّ يبته » ولا محد عنده غنى » ولا يحد منه 
حَلَنَا » ولا عوضاء والأمير أولى مَنْ رت أخاه» وأطاع إمامه » فليعمل الأمير فيا 
اكتب به إليه أمير امؤمنين بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير الؤمنين ومحبته » 
فإن القدوم عليه فضل” وحظ عظي 4و الإنطاء نيه و كن" التق واسترو و مكزوه 
على السامين » . 


- خطبة مد بن عيسى بن :بيك 


وتكرٍ تمد بن عسى بن نبيك » فقال : 
« أيها الأمير إنا لاتزيدك بال كثار والتطويل فما أنت عليه من العرفة مق 
أمير المؤمئين » ولا نشحذ ننتك بالأساطير واتفطلب فما يازبك من النظر والعناية 


3 


60 ا أم وله يقالق 05 مراجل . 
(0) المعاوئة , (0) الوكف الميل والجور والعيب الاثم . 


سد 40# اس 
5-6 85 5 هر - 
يأمور السامين» وقد أعوز أمير الؤمنين الكفاة والنصحاه _محضرته » وتناولك فزعاً 
إليك فى الممونة والتقوية له على أمره » فإن حب أمير الؤمنين فها دعاك إليه » فنعمة 
عظيمة يتلاق بها رعيتك وأهل يبتك » وإن تقد “يغن اللْهُ أمير الؤمنين عنك » ولن 
يضعه ذلك مما هو عليه من البر بك » والاعماد على طاعتك ونصيحتك » . 


عه - خطبة صالح صاحب المصى 


وتكم صالح صاحب الصلى » فقال : 

2 أعها لامي : إن الخلافة ثقيلة » والأغز ان قليل » ومن مكيد هذه الدولة » 
وتتطوى هل كننيا والبائرة لآو ليا وهم عق اللافه. والفصية كنل واد 
أخو أمير الؤمنين وشقيقه ؟ وصلاح الأمور وفسادها راجم” عايك وعليه » إذ أنت 
ول عهده » والشارك فى ساطانه وولايته » وقد تناواك أمير المؤمئين بكتابه » ووانق 
عظلي فى الخلافة » وأنس” وسكون لأهل الله والذّمة » وفق الله الأميرفى أموره » وقضى 

5 ع 0 2 
له بالذى هو أحب إليه وأنفع له 6 . 
ة ‏ خطبة المامون 

: داس لبر ع 8 

لحمد الله الامون » وأثنى عليه » نم قال : 

11 5 0 ءِِ ٠‏ 4 00 
« قد عرفتمونى من حق أمير الؤمنين - أ كرمه الله مالا أنكره » ودعوتموق 
عن الوآزرة والتوتة إلبها أو ثروولا أده ونا لطاغة أمين الؤسيق بقدم: + والسارعة 
العاف نوات عرش نوك لقو فين الرأى » وفى إعمال الرأى نصحم الاعتزام 


والأمر الذى دعانى إليه أمير الؤمنين أمرث“ لا أتأخر عنه تنشّطً ومدافعة » ولا أتقدم عليه 


1 ا 6 


اعتسافًا وَعَدَلة » وأنافى ثفر”” من فور السلين» كلب عدوه؛ شديد شوكثة » 
وإن أهمات أمره لم آمّئْ دخول الضضرر والسكروه على الجنود والرعية » وإن أقت عليه 
لم آمن فَواتَ ما أحبة من معونة أمير الؤمنين وموازرته وإيثار طاعته» فانصرقوا 
حتى أنظر فى أمرى » ويصح الرأى فيا أعنزم” عليه من صبيرى إن شاء الله » . 

ثم بعث معهم بكتاب إلى الأمين » يسأله أن تيعفيّه من الشخوص إليه » وأن “يقركه 
على عمله » إذ يرى أن ذلات أعظم غتا على المسادين . ( تاريخ الطبرى 61١456 : ٠١‏ 


ور -- وصية السيدة زبيدة لعلى بن عيسى بن ماهان 


وى الشرت بين الأخوين » واستطار شرره » وبعث الأمين جيشا كثيقاً بقيادة 
عبى".ن عسى حا لك 
نار دعل الفكوهن: الى انان رقب إله ناتف المنة نلك والده الام 
فودَّعها » فقالت له : 

« ياعلء» إن أمير الؤمنين » وإن كان ولدى »ء إليه تناهت شُفْمَي » وعليه 
تكامل جذرى أ فإلى على عبد الل متغطلة تشنقة ا عدت عايةمن مكروه وأذى 2 
وإنما ابنى مَك نافس أخاه فى سلطانه » وراد" على مافى يده؛ والتكرم يو" كل له » 
ميته غيره » فاعرٍ فخ لمبد الله حقً والده وأخرنه » ولا تبه بالكلام » ذإنك 
ل ا تققير”.”*© اقتسار العبيد » ولا تر'هنه بقيد ولا غلك9© ء ولا تمنمه 


منه جارية ولا خادماً »ولا تعنف عايه فى السير» ولا نساوره فى المسير » ولا تركب قبله» 


)١(‏ الثغر: مؤضع احافة من فروج البلدان. (؟١)‏ هى السيدة زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصور, 
وليسن فى خلفاء بى العياس من أمه وأبوه هاشميان سواه . 

(") فى الأصل : وغارء » وأراه محرفًا عن و غاراه » » غاريته مغارأة وغراء : لاججعه . 

()) جمه كمه : لقيه مما يكره . (ه) قسره واقتسره : قهره 

(1) أرهنه : أضمفه » وق الفخرى : و ولا قرهنه » وأوهنه : أضسفه أيضا » ولآثل : القيد 


لاه ل 


ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ بركابه » وإن شتمك فاحتمل منه » وإن سَفه عليك 
فلا تراده » . 
ثم دفمت إليه قبداً من فِضَّةء وقالت : إن صار فى يدك فتيّده بهذا القيد» 
فقال لها : سأقبل أمرك , وأعمل فى ذلك بطاعتك . 
( قاريخ الطبرى ٠١‏ : 195١1ء‏ والفخرى ص )١5٠‏ 


جه - وصية الأامين لان ماهان . 


وخرج على بن عسى بن مأهان من بنداد ( فى / من شعبان سنة 146 ه) وخرج 
معه الأمين بشيعه » وأقبل يوصيه » ققال : 

« أمتع؛ جندك من الْمَبَتْ بلرعية » والفارة على أهل الْقرى » وَتَطْم_الشجر » 
واتهاك النساء » وول الرى يحبى بن على:”"2 , اعم إليه جنداً كثيقاً » وَمُراه ليدفمة 
إلى جنده أرزاقهم ما يجىء من خراجها » وول” كل ثورة ترحل عنها رجلا مسرل 
املك وين تع | إليك ين عند آهل انان ووجريها نال | رامين 
جائزته ع ولا تعاقب أخاً بأخيه » وضم عن أهل < عفري ار اعره :ولاحامق هذا 
رماك بسهم » أو طعن فى أصحابك برمح وعولاً تاذن لفك اناق الْقَآم 3 
أيام » من اليوم الذى تظبر فيه عليه » فإذا أشخصيّه » فار 0 
فإن غرءه الشيطان فناصّبّك » فاحرص على أنتأسره أسْرً! » وإن هرب منك إلى بعض 
دهان ده إليه السير بنفسكء أَقَهمئتَ كل ما أوصيك به ؟ » . 

قال : نعم » أصاح الله أمير اللؤمنين » قال : سر على بركة الله وعونه . 

( تاريخ الطبرى ٠١‏ : 166) 


. هو يحيى بن على بن عهمى بن ماهان‎ )١( 


لد اؤاه !أ ص 


به - استبائة ابن ماهان بأمى طاهر بن الحسين 


وخرج ابن ماهان » فلما جاز حُلوَان » لقيته الققوافل من خراسان » فكان .سألا 
عن الأخبار » فيقال له : إن طاهراً مق بالرتى” » بر ض أصحابه 2 وير" القتهء 
فيضحك ثم يقول 

وود قاض انوا اك ماهر تفرك من عاق 1 أى فرزازة من ناو وننا مل 
طاهر يتولَ على الجيوش » ويل الحروب » » ثم التفت إلى أحابه فقال : « والله ماييسم 
وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الر يم العاصف ا ين 
كمَذَان » فإن الشّخال0© لاتقوى على نطاح السكباش » والثعالب لاصير لما على لقاء 
الأسد » فإن تيم طاهر بموضعه يكن أول برتقن ابذاقة "السو قوواسة رماع 6 

وسار حي ضاراى أو ل لاد ارعة ع وأتاه ضاحن مقد منه وقال : « لو كنت 
جايو ان الأسزح اد كيت الايون» وبعثت الطلائع » وارئلات موضعاً تسلكر فيو » 
ونتخذ حَندثاً لأصحابك يأمنون به » كن ذلك أبلغ فى الرأى » ونس لاجند © . 

قال : « لا» ليس مث طاهر يِنْمَمَدَ له بالكايد والتحفظ » إن حال طاهر تثول 
إن اكد أمورق آنا أن صم الع كك" أههاك جكنو ا كترم أو عليها 
وَيْدْبرراجعاً لو قرت خيولنا 0 منه » . 

وأناه حى بن على" » فقال 0 “ل السعن» ولشر عل يدك البيات 2 
ولا ترح اميل إلا ومعها كتن0© 55 ونان اليا ,لمان بالتزات»» 

)١(‏ -يصلح . )١(‏ المقبة : مرق صعب من الجبال . () الخال جمع سخاة بالفتح : وهو ولد 
الم ذكرا أو أنى . ور الظبات حم ظبة : وهى حد اأصيف . (0) مع كنمه : أخذ, يغتة» قال تعالى: 


« يل انيرم َعم ع 4 » وى مروج الأهب : ورعيثب بهت أ, 
() الكفف ؛ الجاعة . 


سل باه ١‏ سم 


والهزوب لا تدر بالاغترار » والثقة أن تحترز» ؤلا تقل : الحارب؟ لى طاهر » فالشرأرة 
الحفيّة ربما ارت !م20 » والثفة من السيل را غك مها وتبوكن » فصارت بحرا 
عظما » وقد قر بَتْ عسا كرنا منطاهر » فلو كآن رأيه المرب لم يتأخر إلى يومه هذا » . 
قال : اسكت » فإن طاهراً ليس فى هذا الموضم الذى ترى ٠‏ وإنما يتحفظ الرجال 
ا وو 0 عم 5 
إذا لفت أقرانها 4 ولداهدك إذا كان امناوى لما أ كفادها ونظراءها )ا ء. 
( فاريخ الطنرى ١6٠١ : ٠١‏ » ومروج الأهب؟ : 44 ؟ ) 


4 - حزم طاهر وقوة عزمه 


وعسكر طاهر على خسة فراسخ من الرتى” » وأتاه حمد بن القلاء » فقال : « أيها 
الأمبر» إن جندك قد هابوا هذا الجيش » وامتلأت قلومهم خوقاً ورعبا منه9"؟ » فلو 
قت مكانك » ودافعت القتالٍ إلى أن يشامّهه”' أسحابك » ويِأنَسُوا بهم » ويعرفوا 
وجة الأخذ فى قتالهم » » فقال 

«لاء إنى لاأوى م. ن قل مرية ورم إن أحابى قايل » والقوه؛ رمه 
ا عددم » فإن دافعت القتال » وأخرت الناجؤة » | امن أمن يطلعوا على قلتنا 
وعورتنا » وأن يستميلوا من معى برغبة أو رهبة » فينفر عنى أ كر أصمابى » ويخذانى 
أهل المفاظ والصبر » ولكن ألْفّ الرجال بلرجال » وألحم”” الحيل بالخيل » وأعتمد 
على الطاعة و الوفاء » وَأصير صَبْرَ مختسب للخير » حريص على الفوز بفضل الشبادة » فإن 


)١(‏ الغسرام : اشتعال النار فى الحلفاء وغيرها ء ودقاق الحطب الذى يسرع اشتعمال الثار فيه 

(0) المعادى . 

(0) وكانت عدة مسكر ابن ماهان حمسين ألفاء وذكر يعض أهل يغداد أنهم لم يروا مسكرا كان أكثر ٠‏ 
رجالا وأفره كراعا » وأظهر سلاا » وأنم عدة » وأكل هيثة من فسكرهءء» وروى أن ظاهرا كان فى 
أقل من أربة آلاف . (4) شاما وتشاما : شم أحدها الآخر » والممنى اقتربا . 

(©) أى أترن الميل بالميل» من قولهم :ألمت الحرب فالتحمت» والماحم بغم المي وبفتح الحاء: الملصق 
بالقوم » ولاحم الثىء بالثىء : ألصقه به . 


عدا هره؟١‏ يت 


نا لانو الس واد تي وار ل 5 201 
ترزق الله الظفر لفل 290 » فذلك الذئ ريد وبرجو » وإن نكن الأخرى فلست 


1 : ع ع 
أول من قائل فقتل » وما عند الله أجزل وَافضل » . (تاريخ الطعرى )1١١: 51٠‏ 
6 طأهر رشد عز بعمة جنده 


وكش طاهر بن الأسين كتائبة 3 يلير 4 وسوكى صفوفه »4 
وجمل عر" بقائد قاد » وجماعة جماعة » فيقول : 
 «‏ أولياء لله » وأهل الوفاء والشكر » إنكم لستم كيؤلاء الذين ترون ممن. 
أهل النكث والغدر 4 إن هؤلاء صَيّموا م مظع » درو ما 37 4 و . | 
علطم عظمم نكثو 
الأعان الى رَعَيِمْ و إنها يطلبون الباطل + :وتائلون عل“ الندزواللين + أصاب تلب 
- 1 عو 
رك ا ب ا ره مك لع الج رك لتر اند : 0 
ومهب » كه الأبصار وَأنيتم” الأقدام» قدا نحز أله وعده 4 و علي أبواب 
قراة وتضين ع الدوا طوافيك الفنة > و ا 0 عن ديش » ودافموا محقم 
الهم » فإنما هى ساعة واحدة ؛ حتى يح اله يبشك وَهو خير الما كين » ١‏ 
نشب القتال بين الفريقين » َدارت الدائرة على جيش ابن ماهان وقتل' . 
ووجّه الأمين بعد ذلك رب طاهر جيشاً بقيادة عبد رحن بن جَبّلة » فهزم 
وقتل أيضا . ( تاريخ الطرى )1١٠0 : ٠١‏ 


. الفوز الظفر‎ )١( 

(؟) الكراديس حمع كردوسة بالضم : وهى القطعة العظيمة من الحيل وكردمى الخيل جعلها كتيبة كتيبة. 

(*) الطواغيت حمم طاغوت : وهو الشيطان وكل رأس ضلال » واليعاسيب حمع يعسوب : وهوالرئيس 
الكبير . (4) روى أن نعى عل بن عيمى ورد إل الأمين وهو عل الشط يصيد السك » فقال الذى 
أخبره : ويلك دعنى »© فإن كوثرا قد اصطاد سمكتين » وأنذا ما اصطدت شيا يعد وكات كوثر خادما 
خصيا له وكان ييه - , 


-_- ١١8ه‎ 


وروصف الفضل بن ألر بيع غفلة الآمين 
وندب أسد بن يريد بن ميد لقتال طاهر 


وبعث الفضل بن الربيم بعد مقتل عبد الرحمن بن جبّلة إلى أسد بن يزيد بن مر يد » 
قال : فأئيته » فلا دخلت عليه وجدته قاعداً فى صَحَن داره » وفى يده رُقعة قد قرأها » 
واحمركت عيناه » وَاشتد غضبه » وهو يقول : 

0 ينام نوم الظر ا ويلتبه انتبام الذئب » همته بطنة وَلذاأنه رحد لاشكر 


6ت 


فى زوال نعمته » ولا 0 إمضاء 3 0 » وَشغْله قدحهع 


له ص20 أسهمه .» برميه على بعد الدار بالحتف النافذ » وَاللوت القاصد0" , 
تد عبّى له المنايا على مُتون الخيل » وناط”'" له البلاء فى أسِنّة الرماح » وشفار السيوف» . 
ثم استرجم وتمثل بأبيات البعيث عيث2©9» ثم التغت إلى فقال : 
«يا أبا الحارث » إنا وإياك لنجرى إلى غاية » إن قَصّرنا عنها ذْ نا » و إن اجتهدنا 
فى بلوغها انقطمنا » وإنما نحن شب من أل » إن قوى قوينا » وإن ضف صَحْفْناء 
إن هذا قد ألق بيده إلقاء الأمة مالو كناء97؟ 6 يشاور النساء 4 .و شد عل الرؤيا ... وقد 
أمكن | هل الأهو والفسارة من حمعه » فهم عدونه الظفرَ » ويكثونه عقَب” “ الأيام » 


)١(‏ الظريان: دويبة فوق جرو الكلب متتنة الريح كثيرة الفسوء يضرب بها المثل فوقال : « أفى من 
ظربان » . )١(‏ ف الأصل ٠‏ تضرع ٠‏ وأراه محرا . (©) أصيب : أذمل من صاب السهم يصيب 
عيبا : أى أصاب » وممم صيوب كصبور . (:) القامسد أى الكامر ٠.‏ من #قصد بالفتحم : هو 
الكسر بأى وجه كان : أو بالنصف ء كالتقصيد ع يقاك تسد اغة وقصدها : كسرها وفصلها فتقصدت . 

(5) علق. (5) هو خداش بن بشر الحاشمى» أحد شعراء للدولة الأموية » وكان يهاجى جريرا . 

(0) وصم من الوكفب بالتحريك : وهو الإثم و العيب والنقص : وكف كفرح إذا أثم » وف رواية 
عخلطيرى , الوكماء » بالمين 5 وهى الحبقاء . (4) المقب كقفل وعنق : الماقبة . 


ءال 


والهلاك أسرع ا إليه من السيل إلى قيمان الرمل » وقد حيبت ولو أن بلك ٠‏ 
بلا كه ؛ نعطب بعطبه . 
وأنت فارس العرب وابن فارسها » وقد زع إليك فى لقاء هذا الرجل ( طاهر ) » 
وأطتَعٌه فما قبلك أمران ؛ أمّا أحدها فَصِدْق طاعتك » وفضل” نصيحتك ؛ والثانى يمن 
قنك وميه ابلق امن ول لا وراد با عر ٠‏ غير 
أن الاقتصاد رأس النصيحة » ومفتاح الي وَالبركة » فأتمز حوائمك » وتحل المبادرة 
إللعدوك » فإ ىأ رجو أن يُوليك الله شرف الفتح » و 5 بك شكَث هذه الخلافة والدولة» . 
فأجاب بالسمع والطاعة » غير أنه طلب مطالب لم رق فىعين الأمين فغضب عايه ؛ 


وأص _بسّحنه . ظ ١‏ تاريخ الطيرى له مول وزمر الآداب ع نههر)) 
ةط وصية الام ين لأحمد بن مزيد 


هااء. 003 0 ٠.‏ ٍُ 5 ْ 
م ندب عه أحمد بن مر يد» فلها أراد الشخوص دخل على الأمين » فقال : أوصنى 
0 اراوس ود : | 
7 أوصيك مصّالٍ عه » 'إياك والبنى فإنه عقَان7" النصر » ولا تقدام. رجلا إلا 
باستخارة 4 ا إلا بعد إعذار 4 ومهما قرت عليه باللين 4 لاتتم إل 
إلى :١‏ قال 6 واس محا به من معك من الجند » وطالعتي بأخبا رك فكل 
يوم » ولاتخاطر بنفسسك فى طلبة الذلفة20 عندى » ولا تستقها فما توف الجرعة عات 
وكليد اك أ مصافيا ».وقرينا ركاه وحن غاحتة» وصيته والعاشرتدة لاخدال إن 
استنصرك » ولا تبطى' عنه إذا استضرخك + ولشكنأ يديج واحدة »وكلسم متفقةً) - 
)00 القيعان حم قاع : وهو أرض مطمئنة مهلة قد انفزجت عها الجيبال و الآكام . 


(9) النقيبة : نفس والطبيعة ١.‏ (ع) العقال فى الأصل : الحبل الذى تقيد به الدابة . 
(4) الزلفة والزلق : القربة . (ه) أى أنت وعبد الله بن حميد بن قحطبة . 


اس 


91١ ل‎ 


وتوجه أحمد بن ميد فى عشرين ألقَاً من الأعراب » وعبد الله بن ميد بن قحطبة 
فى عشرين ألنَا من الأبناء » حتى نزلا خاتقين ‏ قريب من حُلوان ‏ ولم بزل طاهر يحتال 
فى وقوع الاختلاف والشّنّب ينهم » حتى اختلفوا » وانتقض أمرمم » وقاتل بعضهم 
0 عنبافبووق ان .لقو ظاهر + 
1 ( تاريخ الطيرى 1١٠١6: ٠١‏ ) 


٠‏ مقال عبد الملك بن صا للأامين 


ركان هي للك ى مط : رمك رانين اليه واه 6و حب وقائقة عل بيت 
طاعته ونصيحته » فلدا قوى طاهر » واستعلى أله » وهرّم مَن هرم من قواد الأمين 
وجيوشه » دخل عبد اللك على الأمين » فقال : 

« يا أمير المؤمنين : إنى أرى الناس قد طمعوا فيك , وأهل المسكرين قد اعتمدوا 
ذلك:+ وقة ذلك تا تك وءنإن عت عل أمرك أفتدتم وأبط رمي © ونان كقفت 
أمرك عن العطاء والبذل أَمُحَطتيم وأَعْضَبتَهِم » وليس تملك الجنود بالإمساك » ولا ببق 
بوت الأموال على الإنقاق والسرّف » ومع هذا فإرن جندك قد رَعَبئهِمٍ اللزائم 
ولجكتهمء وأضمفتهم الحرب والوقائع , وامتلات قلومهم هبية لعدومم تكولا 
عن لقائهم ومناهضتهم » فإن 2 إلى طاهر » علب بقايل مَن معه كثيرهم » وهزم 
بقوة' ينث ضعق” 8 ونياتهم » وأهل الشأم قوم قد كين الحروب» وأدّبتهم . 
الشدا 3 وَجِلهم منقاد” إلى> 2 مسارع” إلى طاعتى » فإن 0 أهير * لأؤمنين اتخذت له 
منهم جنداً يعظم مكاي فاعدزة : ل اله مهم أولياءه وأهل طاعته 4 


0 


فقال الأمبن : « فإنى مُوليك أمرمم » ومقويك ما سألت من مال وَعُددَه » فمجّل 


(1) جبنا وخوفا . (0) جربئهم وأحكتهم . 


1١9 -‏ سس 


الشخوص" إلى ما هنالك » فال عاذ يظهر اثر هل ميد بركةه 4 رأيك ورك ف 


إن شاء الله » فولاه الشام والجزيرة . ظ 
( تاريخ الطبرى ٠‏ : ؤوؤء وظكامل لابن لأثير 5 :م10 )ا 


١.‏ - الشغب فىجيش عبد الملك بن صا 


وسار عبد الاك بن صالح » ٠‏ فاما قلدم 00 كينب إلى رؤساء أجناد الشأم ووجوه 
الجزيرة » فل يبق أحد تمن د ويس أْسَه وَعَناؤه إلا وعده » وسط له فى أمله 


وأمنيته » ققدموا عليه رئساً بعد رئيس » وجماعة بعد جماعة » فكان لا يدخل 357 


ادعو ول دوم ا أهل الشأم » الزواقيل والأعراب من كل فج ظ 
واجتيير اغندة حق كثْروا اشية نار الفتنة بين جند أهل خراسان وبين 
ا 9 رافق الأمر ! لى تلاحمهم واقتتالهم » ثم قام رجل هر ن أهل حخص » ققال : 
0 عن مين ار ات اهرون من الكلى #والوت أهورن من الذل » إن يندم 
عن بلام » وخرجتم من أقاليم » ترجون التكثرة بعد الل » والمزة بعد الذّلة ؛ ألا وى 
الشر وقعتم » و إلى حوامة لوت أ عتم » إن النايا فى شوارب المسودة” " وقلانيبهم » 
النفيرت النفير”© قبل أن ينقطم السبيل » وينزل الأمر” الجليل » ويفوت الطاب » وبمشر 
اذهب » ويبعد العمل » ويقترب الأجل » . ؤ 
فلم جيسن كأ اال :+ 
«يا مشر كلب » إنها الراية التونداء » وأنثها ولت نولا عالت + 7 


() بله على الفرات ٠.‏ (؟) وسبها أن بحض جند أهل خراسان نظر إلى دابة كانت قد أغك منه 
فى إحدى الوقمات تحت بعض الزواقيل » فتملق بها ؛ فجرى الأمر بِيْهما إل أن اختلفا ». واجتمعت| حراعةة 
من الزوافيل والجند نتلاحوا » وأمان كل فريق مهم صاحمم » ثم اتسع نطلق الفعنة فانشقت وحدة الجيش . 
)0( كانت الجنود الحراسانية الى تقاتل الامريين فى سبيل نشر الدعرة العباسية يحملون الرايات السرد 
فسمرا من أجل ذلك المسودة ٠‏ (؛) نفر إلى الأمر كضرب نفيرا : أسرع إليه . 0 


١1#‏ سه 


نصرها » ولا ضمّف ولمها » وإنك لتعرفون مواقم سيوف أهل خراسان فى رقابكم » 
وآثار أستّتهم فى صدو رم » اعتزلوا الشر قبل أن يمظم » وَتخطّوه قبل أن يضطرم » 
شأمَك » دارع دا رك » لوت الفَلدّطينى خير من العيش الجرّرى” » ألا وَإن راجم 
فن أراد الانصراف فالينصرف معى » . 
ثم سار وسار معه عامة أهل الشأم » وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جع 
من الأعلافبالنار » ( وكان ذلك فى سنة ١55‏ ه). ( تاريخ الطبرى )1١7: ٠١‏ 
٠‏ خطبة الحسين بن على بن عيسى بن مأهان 
يدعو إلى خلم الأميين 
ومات عبد الاك بن صا بالركقة ‏ و كأن مءه الحسين بن على بن عسى بن ماهان » 
فأقفل الجند من الجزيرة إلى بغداد » فتلقاه أهلها بالتكرمة والتعظي » وضربوا له القباب » 
واستقبله القواد والرؤساء والأشراف » ثم اجتمع إليه الناس فقا فهم ققال : 
«يامعشر الأبناء » إن خلافة الله لا ار زايط #ولقية لا تمع بالتجير 
والتكثر » وإن حمداً بريد أن يُوتغ”" أديانى » وينكث يمسم » ويفرق مم » 
وينقل عر م إلى غيدك » وهو صاحب الزّواقيل بالأمس » وبالله إن طالت به مدة » 
وراجعه من أمره قوكة” » ليرِجِعَنَ وبال ذلك عايكم » وليعرّفن ضرره ومكروهة فدولتم 
دعوت » فاقطموا أثره قبل أن يقطم نارم » وضعوا عه قبل أن يضم عن > » فولله 
لاينصره متك نامير إلا خُذْل » ولا بمنعه مانع إلا قتل » وما عندالله لأحد هَوادَة » 
ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده » وَأَخْركَ بأعانه 6 . 


الحسين بن على ممدا الأمين وحبسه”" ء وأخذ البيعة لعبد اله الأمون . 
( تاريخ الطبرى 1١١:1١‏ ) 


2 


, أوتغ دينه بالإثم : 'فسده » وأوئغه الله : أملكه‎ )١( 
. وكأن حبس الحسين محمد الآمين فى قصر ألى جمفر يومين‎ (2 
) جهرة خطلب المرب - ثالث‎ -8( 


- غ١‏ سس 


فى فض الناس عن اتباع الحسين بن عل بن عيسى ١7١‏ 
فلما أصبح الناس من الغد » طلبوا من الحسين بن على الأزاق » وما اناس 
ب انم 0 0 
الي ل 0 04 ولا أعلي) مال ا 
من لا بَرَ'ضى بالدنيّة » ل يقاد بالخادعة 4 وإلى أولم التو عد م7 التخيير” 
عليه والإتكار تفيل + عن كار .رايةرأى » فليفول مى 6 ْ٠‏ 
( تاريخ الطبرى 1٠١‏ : 54) 
٠‏ - إطلاق الامين من سجنه ورده إلى مجلس الخلافة 
وقام أسد ار بى" » فقال: يا معش ر الخربية » هذا نوم' له ما بعده» إن قد يم 
وَطال نومك » وتأخرتم فَقدّم عليك غين؟ » وقد ذهب أقوام ”بذ كر خلم نواه 
اذهبوا بذ كر فكه وإطلاقه » : ّْ 
فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفأية على فرس » فصاح بالناس : اسكتوا » 
فسكتواء فقال : ش 0 
م الناس » هل تعتدوق على د بقطع منه لأرزاق> ؟ قالوا! الال 
فل قَصَّر بأحد منكء أواس ارؤناكم وكبراائئ؟ ؟ قالوا : ما علمنا » قال ؛ فل 
عَرّل أحداً من قوادك ؟ قالوا أمغاذ ال أن كرف فل ذلك افال: فا الم خذاقوه؛ 
وَأَعن عدوه على اضطهاده قاسره ؟ آنا وان ما قتل قوك خليفتهم قط » إلا سلط الله 


8 


عليهم السيف القاتل » وَاكلّتف الجارف » انهضوا إلى خليفف؟م وادقمواعنه» وها 
من أراد خلعه والفتك به » ٠.‏ 


حم © سه 


فنبضوا معه وقاتلوا الحسين بن على" وأحابه قتالا شديداً »وأ كثروا فى أحابه 
الجراح » وأسروا الحسين » ودخل أسد الحربى على عمد فكسر قيوده وأقعده 
فى مجاس الخلافة . 

واف المي بالحسين بن على » فلامه على خلافه وقال له : ألم قم أأباك على الناس » 
وأوله أعنة الميلء وَأَمْلاً يده من الأموال ٠‏ وأشرّف أقدارم فى أهل خراسان » 
٠. 4 :‏ 3 ا ا 5 3 5 عابنا 3 
وأرفع منازل على غير من القواد ؟ قال : بلى » قال : فا الذى استحققت به منك 
ل . 2 ير 0 
أن مخلم طاعقى ؛ وتولب الناس على" , وَتندبهم إلى قتالى ؟ قال : الثقة بعفو أمير الْوْ منين 
وحسن الظن بصفحه وتفضله» قال : فإن أمير المؤمنين » قد فمل ذلك بك » وولّاك 

. 4 ع 8 0 

الطاب بثارك » ومن فتل من اهل بنك » بم دعا له تخلعة » نخلعها عليه » وحمله عل 


5-1 1 عه 1 8 : 1 : ا 
ا : وأمره بالمسير إلى حلوان 62 وحرج الحسين » فهر ب قل عر من حدمه ومواليه» 


فنادى ممد فى الناس » فركبوا فى طلبه فأدركوه وقتلوه . (تاريخ الطبرى ٠١‏ : 154) 
خطبة داود بن عيسى يدعو إلى خام الآمين 


وقام داود بن عيسى”"© والى مكة والمدينة ‏ وكان خطيباً فصيحاً جَهير الصوت ‏ 
يدعو إلى خلع الأمين ومبايعة المأمق ن » فقال : 


69 هو داود بن عيسى بن هوءىى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان الأمين حين أفضت. 
الخلافة إليه بعث به واي على مكة والمديئة » فأقام واليا عليهما حتى دخلت سنة 195 ع فكتب الأمين إلى 
داود بن عيبى بأمره مخلع عبد الله المأمون ٠»‏ والبيعة لابنه موسى ٠‏ وبعث إلى الكتابين اللذين كان الرشيد. 
كتهما وعلقهما فى الكعبة ٠‏ فأذِها » فلا فمل ذلك حمع داود حجبة الكعبة و القرشيين والفقهاء » 
ومن كان شهد على ما فى الكعابين من الشهود - . وكان داود أحدهم - فقال داود:قد ملمثتم ما أخدذ ملينا 
وعليك الرشيد من العهد والميثاق عند بيت الله الحرام » حين بايمنا لابنيه لتكوئن مع المظلوم منهما على 
الظالم » ومع المبغى عليه ع لالباغى» ومع المغدور به على الغادر » فقد رأينا ودأيم أن محمداً ( الأمين ) 
قد بدأ بالظل والبغى والغدر على أخويه عبد الله المأمون » والقامم المؤتمن » وخلعهما » وبايع لابنه الطفل 
رضيع صغير لم يفطم » واستخرج الشرهين من الكعبة عاصياً » فحرقهما بالنار » وقد رأيت خلعه » وأن 
أبايع لمبد الله المأمو نْ بالفلافة ٠‏ إذ كان مظلرما ميغيا عليه » فقّال له أهل مكة : رأينا تبع لرأيك ٠‏ ونحن 


٠. : 5‏ 5 10 - ؟؟م اه 
خبالموه مداك © الجمع النامن ؛ وخخاهم قدو الخطية * 


سل [ؤ سب 


اه 


« الجد لله مالك الك ء يُنى الك من يشاءء قيتع لك ممن يشاء » ويم 
من نشد ندل نن ٠‏ يشاء » بيده اليو ؛ وهو على كل شىء قدير » وأشهد أن لا إله 


014 


إلا الله وحدّه لاشريك له » قاب بالقسطء لا إله إلا هو المزيز الحسكي » وأشهد أن تمداً 
عبده ورسوله » أرسله بالدين » وحم به النبيين » وجعله رحمة للعالين » صلى الله عليه 
فى الأوَلين والآخرين . 
آنا بعد + بأهل مكةء فأتم الأصل ” والفرع » والمشيرة والأسْرة » والشركاء 
فى النّعمة » إلى بلدم بد فد الو”" » وإلى رقبلعسم يأتمة اللسلمون » وقد عَلتم ما أخذ 
علي الرشيد هرون » رحمة لله عليه وصلاته » حين بايم لابنيه عمد وعبد لله بين أظهرم 
من العهد واليئاق » لَمَنْصٌرْن الظلوم منبما على الظالم » والبغى عليه على الباغى » 
والفدور به على الغادر» ألا وقد علتم وعامنا أن تمد بن هرون قد بدأ بالل والبنى » 
والقدري الك تروط الى أعطاها بن ةبق :طن البينك اطرام + وقد 0 
ولك 13 من اللافة وتصييرها إلى المظلوم البغى” عليه » الغدور بهء ألا و 
أشهدك أ ل اك 
وخلع قلنسوته عن رأسه » فر بها إلى بعض الخدم نحته » وكانت من يرود حبرة”” 
مسلسلة حمراء» وأتى بقانسوة سوداء هائميّة فّبسها ‏ ثم قال: قد بايعت لعبد الله الأمون 
أمير الؤمنين باخلافة » ألا فقوموا إلى البيعة مليفتك » » فصعد جماعة من الوجوه إليه 
إل التبر رجل فرجل » فبايعه لعبد الله الأمون باعفلافة وخلم عحدا . 
( تاريخ الطبرى ٠١‏ د الاو | 


)00 أى لتأدية فريضة الحج . (0) يرود حيرة: ضرب من البرود المانية » يقال : برد حيرة 
مثل عنبة على الوصف والإضافة ؛ وبرود حسرة ©» وليس حيرة موضعاً أو شيئاً معاوما 0 نما مو وثى 


كقواك : ثوب قرمز + والقرمز : صيغة . 


مروت 
4- خطة الآمين وؤد تولى الام عنه 


ولنااراق الأنيق «الآمر :قد الول عتيذو الصاره ساون فك سؤنة إل ناف + 
أمر بإحضار كل من كان معه فى الديئة من القواد والجئد » فأشرف عليهم وقال : 

»2 الجد لله الذى يرفم ويضع » ويعطى و كنم ؛ وَيْقيضَ وَتِسُّط » وإليه المصير » 
أحمده على نوائب الزمان » وَخْدّلان الأعوان » وتشدّت الرجال » وذهاب الأموال» وَحُلولَ 
النوائب, وتوفد اللمصائب » حمداً يدخر لى به أجزل الجزاء » ور فدنى7"أحسن العّزاء » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له » كا شهد لنفسه » وشهدت له ملانكيه » 
وا لوعي الأمين » ورسوله إلى السامين صلى الله عليه وسلٍ » آمْين رب العاللين . 

آما مداه تانعط الأجاءه اهل التق إلى الهدى » فقد علتم عَفْلتى كانت أيام 
الفضل بن الربيم وزير” على ومشيرء فهادّت”" به الأيامٌ يما أزمنى به من الندامة 

فى الخاصّة والعامّة » إلى أن نّهتمونى فانتبت » و استعنتمونى فى جميع ا دن 
نفسى وفيكم اكبذلت 3 ماحواه مُلكى» ونآلته مقدرقى ها جمهئه” وَوَر ننه عن آبانى 
فقوّدت”" من ل بز » واستسكفيت من لم يكف » واجتهدت ‏ 12 الله - فى طلب 
رضا ك بكل ما قدَرت ل لا د يا يوم ماقدرتم 
عليه » من ذلك توجيهى | إليك على” بن عيسى شيخم وكبير؟ » وأهل ارأفة بم » 
والسأن علي » فكان منسك ما يطول ذ كه » فقوت الذمة :وا عدت واعدرة 
وغريك نفسى عند معرقتى بشذوذ الظفر » وحرصى على مُقَامَم في ران 
مع ابن كبير صاحب دعو تك » وَمَن على بدى" أبيه””' كان تفرم » وبه تلت طاعمكم 


. طاولته وأمهلته . (م) أى اكخلتهقائدا‎ )١( 2. رفده وأرفده : أمطاء‎ )١( 

)( المسلحة : الترم ذوو سلاج . 

(0) يعى جد عبد الله بن حميد بن قحطلية » وهوتسطلية بن شبيب الطائى » أحد الدماة المباسية والقواد 
الذين قائلوا الجيوش الأموية ‏ انظر الازء #فانى صى 1ه 


هاخا - ظ 
ا 


عبد الله بن حميد بن قخطبة » فصرثم من التألب عليه إلى مالا طاقة له به ولااصير 

. 1 3 7 2 1 5 2 0 : 1 
عليه » 7 ا إلى" عامين » وعلى سيدك 00 
ده لتك أ لكيه 0 0 05 مدن أسر 000 


بقدره 34 والسلام 4 5 


وكانت عاقبة أصره أن قتل سنة ١84‏ ه وحمل رأسه إلى المأمون مخراسان . 


( تاريخ الطبرى ٠١٠ : ٠١‏ »ع ومروج الذهب ؟ : ةا 
9 استعطاف الفضل بن الر بيع لليأمون 


وقال الأمون للفضل م 0 


الل سسممر 39 أ 
وحق ان ونطيع عند أيك ,وطليك: أن دلق" واسى وحراضن على دنى ؟ 


أنحب أن أفمل بك ماففلته بى 4» ظ 

فقال : يا أمير الؤمئين »؛ إن ا لحقدك إذا كان وَاضاً هيلا 2 نكيف 
131 1722" التيوادة ود تعن الناتوي افا فته عه مِنْ عفوك ما وسِمّ غيرى ملك 
ذأنت كا قال الشاعر 29 فيك ؛ 


صَفْوح عن الأجرام حتى كأته من العنولم يم 
وَليس يباليى أن يكون به الأذى إذا ما الأذى 


من الناس ِ 
1 مثا 


( زهر الآداب ؟ : ١١‏ ( 


رف 
١‏ - 
2 
0 


)1١(‏ سمل عن تلكؤ ١.‏ (؟) توق سنة .م٠« ١.‏ ("0) ثليه كضربه : لامه وعابه. 
فك هكذا فى الأصل 0 ورمماكان وأخهفته لل لقوله قبل : «إذاكان واضدا » 5 | 
(0) هوالحسن بن رجاء بن أن الضحاك , أ 


خطة طاهر ن الاسين بغداد بعد مقتل الآمين 


ودخل طاهر بن الحسين بغداد يوم اللجعة بعد قتل الأمين » فصلى بالناس وخطبهم 
خطبة بليفة » وقد حضره من بنى هائم والقواد وغيرمم جماعة "كثيرة قال : 

« الجد له مالك اللك » يوأ تى الك 0 : كاه وبع الك ين تثكم و يعر 
مذ إشادة ويدل مد يشأه» بيده علي » وَهُو عل كل شاه قل برل ؛ لابصلح عمل 
الفسدين » ولا د كيد لخاثنين » إن غلهور كيتنا لم يكن من أيلنينا ولا كيدنا» 
بل اختار الله للخلافة » إذ جعاها _عماداً لدينه » وَقوَاما فاده مضنيل االأطزافت رحد 
الثغور » وإعداد العَدّة » وَجمع ال و الْعَدْل » وإحياء السنة 
بعد إِذبال البَطآلات » والتلذذ م الشتيواخة: والخلد إل الذنا تعن" دان 
ع روعاف ةدو 5و3" ييا النة "هزه وواطنبان علت" ووتق يتا 
وقد رأيتم من وفاء موعود اله 0 وجل ان بى عايه » وما أحل به من بأسه و نقمته ‏ 
دا نكّب”” عن عهده » وارتكب معصيته » وخالف أمرّه » وَغْيّره ناهية » وعظته 
مؤدّلة» فتمسكوأ | بدقائق 0 عم '" الطاعة » باكر اشاح شيل العاف راهد ارا 
مصارعّ أهل الكلاف وللمصية ؛ الذين قدَحوا زناد الفتنة » وصدعوا شكت اذام 


َعم لله عي الدنيا والآخرة . 


( تاريخ الطرى ٠١‏ : 37058 » واللعقد الفريد 1: ه١١)‏ 


. الدرة : اللبن . (0) عدل‎ )١( 
8# فر ع عصام ككتاب 0 وعصام القربة : رباطها و سير و' الذى تحمل للك‎ 


50 المأمون ٠‏ ( توفي سنة م01ه) 
5 خطته وقد ورد عليه نعى الرشيد 


خطب الناس عرو حين ورد عيه تتنى الرشيد » ققال: 

«إن أكرة ّم الأأجر » وثمرة اجرح لو والتسلي لأمر اله عر وجل » 35 
جايلة » وتجارة مر بحة » فا موت حوض رزوت تيد ررب رلا ان فريظية 
ما أتى على نبيك صل الله عليه وس » فنا ل وإنا إليو راجعون » فا كآن إلاعيدا 
دعي فأجاب » وَأمِر فأطاع » وقد سَد أمير الؤمنين كله » وقام مََمَه » وفى أعناقكم 
من العهد ماقد عرفتم » فأحسئوا اترادعل إنام لامي ٠‏ واغتبطوا بالتّعماء والوفاء 
فى خليفتك البق » يأهل الدنيا : اللوت" نازل » وَالأجَل طاللبة » وأمسٍ واعله 
واليوم مغتم » وعد منتظر” » . | 


- خطبته وقد سل الناس عليه بالخلافة 


نانبل د مان ور له ؛ وأقبل الناس للتسلم عليه باعثلافة » صعد مدير » 
شوان ارال سق وول فل بك ا 

« أمها الئاس إن عتلت سا لى نفسى » إن أسترعانى أمور ن أليت ف 4 
ولا أسفك دما عد لاصو ونه امه ولا د لأ ل ولا 
أثاثاً » ولا محلة”” تحرام عل" ؛ولاأحم نبوا 4 :عض ولارضلى » إلاما كآن 


للق عملة : أعطاء والامم التحلة . 


| 
ل | 


اسه 

إيأى فى نعمتى » ورهبة من مسألَنه إيلى عن حَقه وَل » فإن غيّرت" أويداك كيت 
للغير مستاهلا » وللتّكال مُعرتضا» وأعوذ بالله من سَخَطه » وأرغب إليه فى الممونة على 
طاعته » وأن بول بى وبين معصيته » . 


١١‏ - خطبته يوم المعة 


الحد لله مستخلص الحد لنفسه » ومستوجبه على خَلقَه » أحمده وأستمينه » وأومن 
بهء وأتوكل عليه » وأشلهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله » أرسله بالهدى ودين الل اليظهره على لذبن سس 17 اشر رن : 
أوصيك عباد اله شتوق لزه وحده ؛ والعمل لما عنده » والتحز ع » واتلموف 
أوعيده » فإنه لايد إلا من اتقاه ورَجاه » وعمل له وأرضاه » فاتقوا ال 
عبات الله وبادروا! جالع بأعان؟ ؛ وابتاعوا ما يبق با زول عنم » واترحّلوا قد 
جد بم » واستيدُوا للوت فقد أظنّم , و5 كونوا قوماً صيح بهم فانتمبواء وعاموا أن 
الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا » فإن الله لله لم بخافم عبثاً » وم تحرس امي 
أحديم وبين الحة انار الاللوت" أن وول وزجعان تس رهم ادها 
الساعة الواحدة » لجديرة بقَصّر الدة ؛ وَإِن غائبا محدوه”" الجديدان : الليل والنهار 


على بسرعة الأؤبة » وَإن قادماً يحل بالفوز أو بالشّقوة : نفد لأنطل الكده + فاق 
ل 


عبد رب ؛ نصح نفسه» وقلام توبتة » وغلب شهوتة » فإن أجله مستور”عنهء وَأَملرَ 
غادع له والشيطان موكل به » يري له العصية ليركمها » ويمثيه التوبة ليسونها » حتى 
3 4 ا 2 2 5 5 2 . 8 0 

مهجم عليه منيته » أغفل ما يكون عنها » فيالها حسرة على ذى غفلة » أن يكون عمراه ْ 
عايه ححة ؛ أو تؤذيه أيامه إلى شقوة » نسأل الله أن محملنا وَإإياك من لا تبطراه نعمة > 


لم 


(1) يسوقه . 


-- 0؟ؤأ - 


ولا تقض ر به عن طاعته غَفْلة » ولا تحل” به بعد الوت قَرّعة . إنه سمييع الدعاء » وَبيده 
اير » وإنه فعّال لما بريد » . (عيون الأخهار م ؟ : ص 808 » والمقد الفريد ؟ : ١4‏ ) 
6- خطبته يوم الأضى 
قال بعد التكبير والتحميد : إن بومك هذا يوم أبان اله فضله 52 نشريفه » 
وَعظّم حَرْمَيَه » ووقق له من خَلقه صفوته » 0 
ورجنله خا الأيام الملؤمات» من التشس + وبعدام الأبام المنودات من © + يود 
حرام » من أيام عظام » فى فى شهر حرام » يوم ال لويرم ما إلى تي 


ونزل القران بتعا نليمه » قال اله جل وَعز : « وَأَذنَ ف فى الئاس 5 يك مله جل 
وَعَلَ كا صأمر انين كلق -عبيق + لشيدوا مَنأَفِم ف ا 


وى 


مم انو فى أ 5 مَتلومآث عل مق ين يلأ الأشابرء فك امتاء وَأَطْموا 
5 6 و2 2 

البآئْسَ المَقيرَ ٠:‏ 00 1 وَلْيُوفوا وي وا بالبت المتيق 4 

ذلك وم ا اله 00 ا 0 الأنام إية 


م اكلم 6 5-5 وي الأوانان وَاحْتَنبُوا كول "الو 77 6 
فتقرتبوا إلى الله فى هذا اليوم 0 شعائر أله » وَاجملوها من طب 


3-9 اام 


34 » وبصحة التقوى م: ا ا را َآدِمَاوها 
ولك ا ل و م التكيرو والتحميد والصلاة على الذ ى والوصية 


)١(‏ يوم النفر : لليوم الذى ينفرفيه الناس من مى » وهو بمد يوم 0 القر بالفتح ددم الذى 
بعد يوم الدحر » لأن الناس يقرو ن فى منازهم ) . ْ 

(؟) رجالا : أى مشاة؛ مم راجل كقائم وقيام - وعل كل ضامر : أى وركيانا على كل ضامرء أى 
بعير مهزولء يأتين : أي الضوامر» صغة اضامر حلا ملل المعى » من كل فج عمرق : أى طريق بعيد » ليشهدوا 
منافع هم : دينية ودنيوية » قأيام «علومات : هى عثر ذى الحجة ء وقيل : أيام النحر» من بيمة الأنعام. : 
الإبل والبقرو العم الى تنحر اضحايا » ثم ليقضوا تفثهم : أى يزيلوا ام وشعُهم من نحوقص الأطفار» 
وحلق المانة » و غير ذاك . (0) أى رقع إليه متكم العمل الصالح . 


بالتقوى » ثم قال بعد ذ كر الجنة والنار » عَظلم قدر” الدارين » وارتفع جراد المَملين”"؟ , 
وطالت مدة الفريقين » أله أله » فوأ إنه لد لآ الب » وإنه الوه لا الكذب » 
وما هو إلا الوت والبمث » واميزان والمحساب والقصآص والصراط » ثم العقاب 
وافراليك قن أن تومل دا فاو )وو لحكل ويف خوكانه. 1 )لير كله فق اللفقلة ؟ 


والشر كله تى النار «( ا ( عيون الأخبار م ؟ : صصس؛:ه؟ » والعقد الفريد ؟ : م4١‏ ) 
١6‏ خطبته .وم الفطر 


قال بعد التكبير والتحميد : إن يوم هذا بوم عيد وَسُنّة » وابتهال ورغبة » يوم” 
2 له به صيام” شهر رمضان » وافتتح به حت ببته الأَرام » لعله خاتمة الشهر» وأوّل 
أيام شهور الحج » وجعله مُعَقبا مفروض صومك » ومُمَتَفل قبامك » أَحََ فيه الطعامً 
3 » وحركم فيه الصيام عايكم » فاطابوا إلى الله حوائج؟ ؛ واستغفروه لتغريط> 2 
فإنه يقال : « لا كبير مع استغفار 0( ولا صفير مع إصرار » ثم التحكبير والتحميد » 
وذكر النى عليه الصلاة والسلام » والوصية بالتقوى» ثم قال : فاتقوا الله عباة الله » 
وبادروا الأمرَ الذى أعمدّل فيه يقينم ا الشك فيه أحداً متم 0 
الوت الكتوب عليك » فإنه لا تقال بعده عَثْرَة » ولا مار قبله توبة » واعلموا 
أنه لاشينة قبله إلاحونه + ولاشى» بعدة الافوقة “ولا يعت عل جره وع1 29 
وَكبه . ولايمين على القبر وظأْته » وطيقد وَوَسْمّتِه » وهال مَطْمه وَسَأَةَ ملا كه » 
إلا العمل الضالم” الذى أَمر الله به » فن لت عند للوت قدمه. » ققد ظهرت ندامته » 
وفاتته استقالثة » ودعا من الرتجّعة إلى مالا عحآبْ إليه » و بذل من الفذية مالا يقبل منه» 
فلله أَنْه عباد الله » وكونوا قوماً سألوا الركجعة تأغطوها + إذ مُنمها الذين طلبوها » 

. أى “مل اللبير وعمل الشر . (0) يحضر‎ )١( 

(6) العلز: مايصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة واضطراب . 


ع9 لم ؤ 


فإنه ليس يتمنى التقدمون قبلك إلا هذا اهل اللبسوط 50 
واتقوا اليو م الذى سك الله فيه لوضم مَوازيتكي , ونَّشْرٍ صحف الحافظة لأعمالك» 
فاينظر عبد ما يَضَّم فى ميزانه مما يثقل به» وما أعلن”' فى ححيفته الحافظة لما عليه وله » 
مح الك ما ول لحر ارو اديه إذ طال إعراضهم عنها » قال : « وضع 
الكتاب فترى الجر مين مُشفقينَ ما فيه وَبَعُولُونَ يا وَيَلعَنَاً » ما دا لكاب 
لاون مار وَل كن إلا اماه ووجدوا ما علواجاف ةا ول بذ 0 
احا 6 وقال : « وَنَضْعُ اك ا ليام القيمَة قلا تل فد م 
وَإن كن مثقال حيّة .من حَردَل نين الكو عيون ولت با من 
الدنيا بأعظ 6 فيا 1 3 اخاننا ع ا وكل ما فببا يدجو 
إلى غيرها » وأعظلم ما رأته أعيتم من مجائبها ذم كتاب الله لا » ونعى الله عنبا 5 
فإنه يقول : « فلآ بغر نكم” اليأة 'الدأنياء ولا بخر“ن>” بأل الْعرور” وقال : 

عاكلا ساقي ره ٠‏ الآة »» فاتوا بممرقتم بهاء ويإخبار الله عهاء 
واعاموا أن قوماً من عباد الله أدركتهم عصمة الله -خذروا تارعها ء وجائبُوا خدائمتها» 
وآثروا طاعة اله فهاء فأدركوا الجنة بما تركوا منها » . 0 


( عيون الأخبار م * : ص ه78 ذ والعقد الفريد "ا : لم4١‏ 1 


7 - خطية ابن طباطا العلوى 


وخطب ممد”" بن إبراهم بن إسمعيل بن إبراهي طَبآطباً بن الحسن بن المسن بن 
على بن أبى طالب » حين اتنهب قائد جيوشه أبو السرايا السَّرِىُّ ابن منصور قصى 


العباس بن موسى بن عيسى » فقال : 


ْ1 عل. (؟) القسط : العدل : مصدر وصف به لمبالغة أو ذوات القسط‎ )١( 

() شيرج بالكوفة لعشر خخلون من حمادى الآخرة سنة ١49‏ ه يدعو إلى الرغى من آل محمد » لني 
بالكتاب والسنة » وكان القيم بأمره ىتدبير الحرب ٠‏ وقيادة جيوشه أبا السرايا السرى بنمتصور وكان سيب 
خروجه صرف المأمون طاهر بن الحسين عماكان إليه من أعمال البلدان الى افتفحهاء وتوجيه [ك ذلك المان - 


©#ؤ سم 


« أما بعد : فإنه لا يزال يبثلفنى أن القائل منكم يقول : إن بنى العباس قا لها » 
ومخوض' فى دمانهم » وَلَانَم فى أمواهم » وَبَقبلُ قولنا فيهم » وَتصَداق دعوانا عليهم » 
حم بلاعل » وعم بلاروية ! عَجَبا من يُطلق بذلك لسانه » ويحدّث يهته ] 
أبكتاب الله تعالى حك » أم لنّة نبيه صل الله عايه وس أتبع ؟ أفي مثيل” ممه 
لَمِم » أم بنط يدى له بالجود أَمَّلَ ؟ هيبات ! فازذوالحق بما توى » وأخمأ 
ذو الباطل با تمت » حَق كل ذى حو فى يده » وكل مدع على حجده » وَ يِل ان 
افتطنيابعنا #واضق بأطلا» افلخ ين ردن سك ان + .وعاف من أرهم اق أنه + 
العَال أو بالأترة وإن ازع الجامون + نه أن أ بالتروف انتغضي النتكراء 
ومن سلك سبيل العدل أن يصبر على مرارة الحق » كل نفس تسمو إلى متها » وَنَعْمَ 
الصاحب” القناعة . 

5 الناس » إن أ كرم العبادة الوّرّع » وأفضل الزاد التقوى » واعملوا فى دنيا 1 
وتزوّدوا لأخرتم راان ام ل 1 يه َنم" سثليون ٠‏ وإباك 
افيه ولق حميّة الجاهلية » ذإنهما محقآن الدين » ويورثان النفاق » ولا تَعاوَنوا كَل 
الو لمان 30 لك ديت ؛ وتحُن القالة فيكم :اق أبلجه » والسبيل منبج» 
وَالباطل الجم 9 , + والدازن تلنوق لكل" ف اللق ده © عون حار را كار يناد 6 


ح ابن سبل » فلما فعل ذلك تحدث الناس بالعراق أن ؟فضل بن عمل د غاب على المأمون» وأنه قد أنزله قصرآ 
سجبه فيه عن أهل بيته؛ ووجوه قواده من الخاصة والعامة؛ رأنه يبرم الأمور على «وأه؛ ويسايد بالزأى .دونه» 
فغضب. لذلك بالعراق من كان بها من بى هاشم » ووجوه الناس»؛ وأنفوا من غلية الفضل عل المأموف » واجتزءوا 
على الحسن بن سهل بذلك » وهاجت الفتن فى الأمصارء فكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطيا المذكور » 
فوجه إليه الحسن بن سبل زهي بن اليب فى عشرة آلاف فواقعهم فهزموه واستباحوا عسكره» فلما كان من 
غد آليوم الذى كانت فيه الوقعة ( وذقك يوم الحميس لليلة خلت من رجب منة ١44‏ ) مات ابن طباطيا فجأة 
ذذكر أن أيا السرايا سمه » وذلك أن اءن طباطيا لما أحر ز ماق عسكر زهير منمه أيا السرايا »وحظرء عليه ؛ 
وكان الناس له مطيعين » ذمل أب السرايا أله لا أمرله ممه قسمه » . 

. أفى مغل » ودو تحريف » والصواب ما ذكرته‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

(1) أبلج : أى واضح بين . والمنهج الطرهق افواضم ء و الباطللحلج : أى يترد دفيه صاحبه فلا يصيب رجا . 


جا عد 


ومن سالمنا سالناه » والناس جميعاً آمْنُون إلا رجلا تصّب لنا نفسه » أعان علينا بماله » 
وَلو شئُت أن أقول : ورجل قال فينا يتناول من أعراضتا : قلت » وكنى » سني كل 
امرئ ما يَصّْعه » وَسِيَكقَ الظاللون » . ( موامم الأدب ؟ : )1١١‏ ظ 


اا استعطاف إراهم بن المهدى لاون 

لما ظير الأنون بعمه إبراهي بن الدى”؟ أمر بإدخاله عليه » للىء داهم 

محجل”'" فى قيوده » قال الس ا رو رك 1 ققال له 

الامو : لاس الله عليك » ولا حَففلك » ولا رعاك »ولا كه 9كنيا إداهي ٠»‏ قال 

له إبراهي : على وليك9 بابي ؤس © قار ,حك فى القصاص :وات 
أقرب لِلَفوَى » ومن مد له الاغترار فى الأمل » عََحَمَتْ به 1لأ26م على التّاف9 و 


أصبح ذنى فوق كل ذنب » ك أن عفوك فوق ل 00 عفو » فإن عقب يصب 0 
إن نَمف فبفضلك » » ثم قال : ظ 
قي إليك عظي” وأنت أَعْظُمُ منه 
نخذ بحقك أ' لا فاصفح بفضلك عنه 
5 5 5 1 
إن لم أ كن فى فعالى من الكرام فكنه 


فأطرق الأمون مايا » ثم رقع رأسة اين والمبّاس 


(1) كان المأدون قد عهد بالحلافة لعلى الرضا بن مومى الكاظ » فلما “مع المباسيون ببغداد (وكان المأمون. 
مرو خاضرة خراسان ) مافعله المأموفن من نقل الخلافة من البيت العباءى إلى البيت الملوى» أنكروا منه ذلك » 
وخلموه من الخلافة» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى سنة 50١‏ هء ولا عل .ال مأمون بذاك جد والمسير إلان بغدأد » 
وهرب عه إبراهم وتوارىي . ْ 

(؟) حجل المقيد كضرب ونصر : رفع رجلا » وتريث فى مشيه على رجله . | 

() كلاه : حرسه . (4) المهل والتؤدة . (0) صاحيه . ا 

. » وف دواية : و ومن تناوله الاغترار مما مد له من أسباب الرخاء » أمن عاديةٌ الاهر‎ )١( 

(0) وى دواية : ووقد أصبحت فوق كل ذى ذنب» كأ ل د دونك » وفى أخرى : 
«وتّد جملك النَّه فوق كل ذى ذنب © 5 جمل كل ذىذنب دونك © . | 

(8) أبو إسحق هو المعتصم أخو المأمون » والعياس هو ابن المأمون . 


07لا 


فى قتلك فأشارا عل هه قال + فافلك مايا أنين للؤستين قال اقلت ها انال 
بإحسان » ونحن نستأمره فيه » فإن غير فاللّه يغير مابه » قال : ما أن يكو نا قد نصحاك 
فى عظم قدر الك » وما جرت عايو عادة السياسة ققد فعلاء ولكن أييت أن تبتجاب 
النصر الأيق حيك عكيك: إن » ثم استعير با كيا » فقال له المأمون : ما وكيك ؟ 
قال جد لا إذ كن :د إلى من هذه صفتة فى الإنعام » ثم قال + يا أمير المؤمنين إنه 
وإن كان جني يبلغ سَفْك دى » خم أمير امؤمنين وتفضله يلغاننى عفوه » ولى بعدها 
6 لا 5500 رَحْرمَة الأب بمد الأب »قال الأمون : « القدرء تذعب 
الفيظة'؟ » والندم 0 ا وعتوة الله نينا وهو 1 كر مايحاول » يا إبراهي : 
تبنت إل المقون» نحن 3 ةك سانا أو حل الناس ما لنا فى العفو 
ن اللذّة » لتقربوا إلينا بالجنايات » لاتثريب”" عايك » يغفر الله لاك » ولولم يكن 
ماك ما يبل الصفح عن رَلتك » لبلّفك ما أْمَلتَ حسن” توضفك » ولطيف 
تنصّلك » “لم أمس 5 ماله وضياعو » فقال : 

ردقت عال و1 كل كل يذ . «وقن ردك وال قدع ينه و 

قات لمنلا يونا ادناب بد خا لكباناويس و 0 

وقام علمك لى فاحتج عندك لى متام شاهد عَدل غير ميم 

فلو دلت د أبن رهافاة- «واناق اانا العا دن فد 

ما كان ذاك صوى عاريةر رَجَتَا إليك ىو لم يها كنت لم تلم 


(الأغاف و: ااه » والعقد الفريد ١4: ١‏ » الأمالى »5٠0٠ : ١‏ وزهرالأداب م:191) 


, الحفيظة : الغضب » وى رواية الأغانى أن هذه الجملة من قول إِبراهِي بن المهدى‎ )١( 
. (؟) لا لوم , (؟) اليد : النعمة‎ 


ي؟1! سس 


4 إبراهم بن المهدى و مختيشوع الطبيب 


تنازع إداهم بن المهدى هو ومختيشوع الطبيب بين يدى أحمد بن دَوَاد القانى : 
فى بحاس المع ؛ ف عقار كاعية ا و3" وري ع ان ن المهدى » وأغاظ له 
أحدق جلس 

قَصدك أها 


57 


00" إذا نازعت 
00 اق لمر رولا امات يدغويكن مد 
كين » ورنحك مك سا كنةء وكلائك مُمْتَدلا » ووفٌ مجالم واأحدره 
حقوتها » من التوقير والتعظم والاستكانة والتوجّه إلى الواجب » فإن ذلك أشبه بك 


5-5 


رسكن لذهبك فى ا م حطرك”" : ولا تعحل" » رن ل 
: 0 وروات تتعنك مي اذا ام كه عايك 
0 عل أَبَوَيكَ من" 5 بك حكي” عل" » 1 ظ 


- م ه 


0 1 


قال إبراهم : «أصاحك الله آأمرت سداد » وحضضت على 2 رشاد» ولبت 
عائدٍ إلى ما ثلا" وءق عندك + ومُشقطق من عينك > و مخرجى. هن 1 
00 إلى الاعتذا ا إليك من هذه البادرة» اعتذار مقر" : بذنبه » باع 
ينان القَضب لازال يستفرنى عوادّه » فيردّنى مثلك نحامه » وتلك عادة 5 الله 
عند نامتك +:وحتينا الله وتم الوكيل » وقد وهبت حق من هذا العَقا ر لبختيشوع » 
فليتذلك اليوم بمو ل" يرش 9" الجناية»و ينمال أفاذ نوعطة وبا التوفين». 


( العقد الفريد ١‏ باك وزهر الآداب :١‏ ممم ) 


(1) سواد العراق » والمقار : كل ملك ثابت له أصل كالدار والتخل » والجمع عقارات . 
0) عايه. ‏ (م) أغضيه . (4)) الأمم : القصد الوسط. ‏ (ه) واضحاً. 


() أسلك. (/) قدرك. (1) إبطاء. (1) يعيب وينقص. 2 )٠١(‏ عقير. 
)01١(‏ يزيد ويرجح . (0!) الأرش : الدية , 1 


لاو 1# سه 


- اشتعطاف إسحاق بن العباس المأمون 


وقال الأمون لإسحاق بن العباس : « لامحسيق 55 إجلابك مع ان الهدى » 
وتأميدك لرأيه » وإيقادك لناره» قال : لاا أمير المؤمنين » وآ رحمى أمسرة من أرحامهم 
وقد قال لهم كا قال بوسف لإخوته : لامبيب”" عر 4 الَيو'م” 2 2 
5 وَهوَ حك الل احبين» »وأ نت يا أمير المؤمنين أحق وارث لهذه المنة» وتمتئل ”© 
خلال العفو والفضل » . 

قال : هيبات ! تلك أجرام جاهلي عفا عنها الإسلام » وجر'مك جرم فى إسلامك» 
وفى دار خلافتك . قال : « يا أمير امؤمنين فوالله كأكئة أحق بإقالة التثرة» وغفران 
المي التكاقرء هذا كثابه الله ينى ويينكة فقول أذ عاق :+ وسارعوا إلى 
ا وينم عنمب الكموَات وَالْأَرْض أعدّت اللعنين ؛ الين 
تون اه وَالضَاء وَالكاظينَ الْميظ وَالمَافِنَ عن النَاسِ » وَلله بح 
الْحْسِنِينَ » فحى التاق .ا أبنت الؤمنين سَنّة دخل فها السم والكافر » والشريف 
والكروك ال #صدفت : اجلين 6 ورت بك زنادى» ولا برخت ا 


هه 


أهلك أمثالك : ( العقد الغريد ١4+ : ١‏ » وزه الآداب ؟ : م#؟9١1)‏ 
١١‏ أحد وجوه بغداد بمدح المامون حين دخلها 


لما دخل المامون بغداد 4 تلقأه وجوه أهلها 4 قال له رجل مهم 5 « ياأأ مير 
المؤمنين » بارك اله لك فى مَقْدَمك » وزاد فى نعمتك » وشكرك عن رعيتك » تقدمت 


7 00 ا 2 و ا را 0 1-2 0ه ع 5 1 533 7 


. امغل طريققه : تبعها فلم يعدها‎ )١( ٠. لالوم‎ )١( 
. إذ أنه يحهد أن يلحق بك فلا يستطيع‎ )( 
) حهرة خطب المرب  ثالث‎ -4( 


وأماف! ب فلا جوم » فحن جا دعو لث» وذ يك » حصب لا جك + 
وعد و قوابلك #رروسشايت حار لغ وكمت مقدرتك » جرت القير » وفك كت 
. الأسير » فإنك يا أمير المؤمنين م قال الأول : 

تاؤلت فى البَذْل والنّوال وإاطلافقر لعآن حرية د 

عق ميك البرّاقة انزع ٠‏ “عندك أسرى ف القيد وَالحلقِ”" 
( المقد الفريد ١‏ : 180 ) 

١ل‏ أحد أهل الكوفة يمد المامون 

وقدم وفد من الكوفة إلى بنداد » فوقفوا للمأمون فأعرض علهم » فقال شيخ 
منهم : « يا أمير المؤمنين : يدك أحق يدر بتقبيل » ٠‏ مها فى الكارم و وَ بها من 
الثم » وأنت يوس العفو فى قلة التثريب » مَنْ ) أرادك بسوء جعله الله حَصِيدٌ سيفك » 
وَطْر يد خوفك » وذليل دولتك » » فقال باعمرو : نعم الخطيب خطيتهم» اقض حواتهم. 
( مروج الذهب ؟ م 

؟ - تمد بن عبد الملك بن صا بين يدى ال أمون 


ودخل عمد بن عبد الك بن صالح على الأمون حين قبض ضياعهم» فقال : ظ 

« يا أمير المؤمنين » تمد بن عبد الك بين يديك » رَبسب دو له لتك » وَسَليل ذعمتك» 
وَعْصٌّن من أغصان دوحتك7" » أتأذن فى الكلاء م ؟ قال نعم » قال : « أمتشح الله 
والداونا د زر 5 01 راض يلاك وتوا ان اق قر ري ٍ 
أعمارنا » وفى أثرك من 5 ثارنا » و يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا » هذا تتام الائذ 
ل ا » الفقير ا 
فقضاها . ( المقد الفريد ١4+ : ١‏ ) 


)١(‏ العافى : الأسير » والغفلق: أصله من غلق الرهن إذا استحقه المر تمن » وذلك ذا م يفتك ف لوقت 
المشروط . (0) البراء ككرام حم برى" . | 
(6) الادرحة : الشجرة العظيمة . | 


+ الحسن بن سهل بمدح ال أمون 


وقال السووين عل" وما امون 

« الجد لله يا أمير المؤمنين على جزيل ما آناك ؛ وَسَّ ما أعطاك » إذ قم لك 
الحلافة » ووهب لك معها (للحّة » وَصَكْدَك بالسلطان » وحلاه لك بالعدل » وأبّدك 
بالظفر » وَشفعه لك بالعفو » وأوجب لك السعادة » وَقَرِنها بالسيادة » فن فس-9» له 
فمثل عطية الله للك ؟ أم مَنْ ألبسهالله تعالى من'ز ينة المواهب ماألبَسك ؟أم من ترادقت 
نممة الله تعالى عليه ترادْقها عليك ؟ أم هل حاوها أحر” وارتبملها بمثل محاولتك ؟ أم أى 
حاجة بيت لرعيتك ي>دوها عندك ؟ أم أى قم للاإسلام انتعى إلى عنايتك وَدرَجتتك؟ 
تعالى الله تعالى » ما أعظلم 0 عر القركن لدعا نام اوسن ان 1 عركة 
طبّقت7" | ا إلى بارثها والمنعم على العباد سها ؟ إن الله تعالى 
خلق السماء فى فلكها ضياء يستنير ستنير بها جميع الخلائق » فسكل جوهر زها حسنه ونوره » 
فهل لَيسَنه زينته إلا بما اتصل به من نورك ؟ وكذلك كل وَل من أوليالك » سعد 
بأفماله فى دو لتك » و صنائعه عند رعيتك » فإنما ناا ما أيّديَهَ مر رأيك 


وتدييرك » وأسعدتّه من حسنك وتقويعمك » . ( زهر الآداب 7: 7.٠١‏ ) 
4 بحى بن أ كثم بمدح الم امون 
وقال الأمون ليحى بن أ “025 فوج اعمال بعك الداين + تال * 
« ياأمير الؤمنين » قد انقادت لك الأمور بأَزمتها » ومنكتك الأمة فضول” 


)00 وزر للمأمون بعد أخيه الفضل بن سمل » وتزوج المأمرن ابنته بوران ؛ وتو سئة 720 

(0) أى وسم.. (؟) ملأت وخمت »والاستفهام التعظيم . 

0( من ولد أ كم بن صيى القيمى » وكان فقيها عالما بالفقه بسيراً بالأحكام ؛ وقد غلب على المأمون؛ 
حى لم يتقدمه أحده عنده من الئاس حميماً ؛ وقلده قضاء الفضاة » وتدبير أهل مملكته ؛ فكانت #وزراء لاتعملى 
فى تدبير الملك شيثاً إلا بعد مطالعة >بىبن أكثم ؛ وتو سنة 46 ١ه‏ ؛ وعمره 0م سنة , 


ا 
ظ 
ل سا عه | 
ا 


أعنّتها » بالرغبة إليك » والحبة للك » والرفق منك » والمياذ بك » بعالك فبهم » ومبّك 
عليهم حت لد نهم سلَفَت» وآبستهم من خَلِك » فالحدلله الذى جمنا بلك بسد 
التقاطع » ووفعنا فى دولتك بعد التواضع » . ظ 

فقال : ياحى » أتحبيراً أم ارتجالا ؟ قال : قلت فلت : وهل ينم فيك وصف 2( 
أو يتعذر على مادحك قول ؛ أو 'يفحَم فيك شاعر » أو يتلجلج فيك خطيب ؟ 


( الصناعتين ص 4٠‏ ) 


١‏ ان نى هاشم والمأمون 


أذنب رجل من ينى هاشم ذنباً » فعتفه الأمون » فال : 


« يا أمير الؤمنين من كانت له مثل ذالَى © ولس انوي حرتدئ 4 ع عل 
قرابق » غفن له فوق زَلتى » وأمي” الانون كلنةوعق عله . ظ 


( الأمالى + :385 ؛ وزه الآدأب م : ) 


١‏ - رجل ينظ إلى المامون 
وتظل رجل إلى الأمون من عامل له فقال : 
يا أمير الؤّمنين > ما ترك لى فضة إل قضباء ولا دعَب إل ذهب به ولا 


الع وو لا اي لا علق" إلا علقه » ولا ا إلا عرخ 06 


ولأمائية . مث ا" ولا جليلا إلا أجلاه 4 ولا دقيقاً إلا دقه 4 4 فعحب لن 


فصاحته وقضى حاجته . ( زهر الآداب ؟ ؛ بام ) 


١ المراد أحتازها ؛ 0 فيه غله : أى وضع فى عنقه أو يده الغل ( بالغم ) وهو القيد.‎ )١( 
: العاق : النفيس من كل ثى ؟ وعلق به كفرح أحيه أو عو وعلفه» مغدداً «ببياً لمجهول ؛ ؟علق امرأة‎ (2) 
أى أحها . 9( أمتش ما فى الضرع : أخذ حيمه ., ا‎ 


٠٠‏ - عمرو بن سعيد والمأمون 


وقال عمرو بن سعيد بن سل : كانت على“ نوبة أَنُوبها فى حرس الأمون » فتكت 
قفر ل لفرج متفقداً من" حضر » فعرفته ولم يعرف » فقال : من أنت ؟ قلت : 
عمرو » عررّك الله » ان سعيد » أسمدك الله » ابن سل » سدّك الله » فقال : أنت تَكْ 
منذ الليةة ؟ قات : الله يكلوك قبل » وَهُوَ حي حافظا وَعْوَ أنحَك الاين » 
قال الأمون : 
1 31خ حي فيك :ونرض 227 اقكيصة: يدك 
عق ذا فرافكة الإمان علدعك” ' يداي قل سييييه ليك 
( زهر الآداب 5 )١#0:‏ 


1-0 


دخل الأمون بعض الدواوين : فرأى غلاتما جميلا على أذنه قل » فقال : من" أنت 

« أنايا أمير الؤمنين » الناشى” فى دولتك» التقلبْ فى نعمتك » المؤْمّل لمدمتك » 
خادمك وابن خادمك : الحسن” بن رجاء » » فقال : أحسنت ياغلام » وبالاحسارف 
فى البديهة تفاضلت العقول” » وأمى برفم مس تبته 5 ( زهرالآداب 1١7:١‏ ) 

- سعيد بن مسلم وال مأمون 

3 3 ف 5 

وقال سعيد بن ملم بن قتيبة للهأمون : 

«اولم أشكر الله تعالى إلا على حَدْن ما أبلانى من أمير الؤمنين » من" قصده 


إلى حديئه » وإشارته إلى بطر'فه » لقد كان فى ذلك أعظم, الرفضصة »© وأرفم 
ا الحر'مة 6 . 


- 


فقال : « يفمل أمير المؤمنين ذلك » لأن أمير الؤمنين يحد عندك من حَسْن الإنهام 
إذا سات » وش انهم إذا رارك #زجال ان اعد دعن معن سزلة خن آله 
يد عند أحد من بقى » فإنك لَنَسْتَقُمى حدينى » وتوف عند مقاطع كلانى » وَمْير 
عا كنت أغفلته منه » . ( زهر الآداب .+ ) 

- أبو زهمان يعظ سعيد بن هسم 

وقال سميد بن مل : كدت واليا بأمينية » 5 تبر(" أبو رحمآن الملانىء ظٌ 
0 فلما وصل إلى مَثْل بين يدى قائماً بين الشّماطَيْن”" وقال : 

« والله إنى لأعرف أقواماً لوعلموا أن سَفْء التراب يق من أود أصلابيم » 
خسان 3521 لازي ما فيهم » إيثاراً للتنزه عن عيش رقيق المواشى» أمَا واه 
فى لبعيد الو ثب »_بعلىء المَطفة » إن وله ماتنينى عليك إلامثل' ما يرن عنك 
أن أ كون ٠‏ ممقلا مقرياء أحبه إلى؟ من أن أ كون مَُكْيرا مَُدَاء الله ما نأل 
عملا لانضبطه » ولا مالا إلا يحن أ كثر منه » وهذا الأمر الذى صار إليك فى يديك » 


كان فى يد غيرك » فأمس*| وام حديثاً ؛ 27 رار ورا فشر » فتحبل 
إلى عباد الله بحسن البشر » ولين الجانب , فإن حُبّ عباد الله موصول عب الله » 
وبفضهم موصول ببفض الله » لأنهم شهداء الله على خلقه » ورقباؤه على من اعواج» 
عن سبيله »4 . ( البيات رالسيين ؟ : 1٠6‏ ) 
- وصية طاهر بن الحسين 
لابنه عبد اله لما لال امونة السة اوم ا 2 ؤ 
« بم الله الرحن الرحم ء أما بمد : فعليك بتقوى الله وحده لاشريك له » 
)١(‏ مككث )١( ٠.‏ للبماطان من الناس : الجائبان ؟ يقال : مشى بين السماطين . 


(6) اعرجاج . (4) المسكة : مايمسك الأبدان ءن الغذاء والشراب 1 و مايتبلغ به مهما . 
(0) أثبعنا هذا الكياب هنا لأنه فى عداد الوصايا . 
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وخشيتو ومراقبتم ومزائلةٍ سخْطِه وحفظ رعيتك » والرآم ما ألبسك الله من العافية 
«الذكر أعادك » وما أنت صائر إليه » وموقوف عليه » ومسئول عنه» والعمل فى ذللك 
كله بما يمصمك الله » وينجيك يوم القيامة من عذابه » وألي عقابه » فإن لله قد أحسن 
الحا جا و مااي ا المدل عليهم » 
والقيام بحقه وحدوده فهم» والذب” ؟عنهم ؛ والدفم عن حرعهم وَبَيِضتهِم 2ج 
والمقن لدمائهم » والأمن لسبيلهم”" » وإدخال الراحة عليهم فى معايشهم » ومؤاخنك 
عا فَرض عليك من ذلك » وموك عليه » ومسائلك عنه » ومثيبيك عليه بما قدمت 
وأخرت » ففرغ لذلك _فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك » ولا يذّهلك”* عنه ذاهل » 
ولا يَشذيك”*© عنه شاغل » فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك » وأول مابوفقك الله به 
رشدك » وليكن أول ماتُلزِم به نفسك » وتنسب إليه فعالك » المواظبة على ما افترض 
اله عليك من الصلوات المس » والجاعة عليها بالناس قبَلِك فى مواقيتها على سُلّنها ؛ 
فى إسباغ”؟ الوضوء لهاء وافتتاح فتك ا قياة و :97 فى تراءتك#ومكن» 
فى ركوعك وسجودك وتتجدك » وَلتصدق فبها ربك نبدّك » واحضض عليها جماعة 
من معك ونحت دك » وأدأب علبها فإنها كا قال الله : تأمس بالعروف وتنهى عن 
الفحشاء والنكر؛ ثم أتبع ذلك الأخدّ سنن رسول الله صل الله عليه وسلم » وامثابرة 
على خلائقه » واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده » وإذا ورد عليك أم فاستعن عليه 
باستخارة”* الله وتقواه» ولزوم ما أنزل الله فى كتابه من أميه ونهيه » وحلاله وحرامه 
واثمام ما جاءت به الآثار عن اننى صلى الله عليه وسلٍ » ثم قم فيه بها بحق اله عايك » 


. للبيضة : حوزةكل شى”‎ )١( ٠. الدفم‎ )١( 

زفي وق مقدمة ابن خلدوث : لمر بهم ؟ والسرب : النفس 

()) ذهلت عن الثى” (كفتح ) غفلت وقه يسدى بنفسه . فيقال ذمله ؛ وال كثر أن يعدى بالممزة ؟ 
يقال : أذهلى فلان عن الثى" . م( شفله من باب فتتم وأشغله لغة جيدة أ وقليلة أو رديئة . 

(1) أسبغ الوضوء : 0 عضو حقه. ‏ (7) مهل ولا تعجل. 

© 0 الله : طلب منه الييرة . 
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ولا تمل عن المذل فها أحببت أو كرهت » قريب من الناس أو بعيد » وأثر الفقه” 
وأغله » والدين وحمَلته » وكتاب الله والعاملين به » فإن أفضل ماتزيّ به الره الفقه 
فى دين الله » والطلب له » والحث عليه » والمعرفة ما يتقركب به إلى الله » فإنه لدليل على 
امير كله » والقائد له , والأمس به » والناقئ عن المعاصى والموبقات كلها “وبا مع 
توفيق الله تزداد العباد: معرفة الله عر وجل ) وإجلالا له » ودر كا للررجات كك 
فى العآد » مع مافى ظهوره للناس من التوقير لأمرك » واطيبة لسلطانك » والأنمّة يك » 
والثقة بعدلك » وعليك بالاقتصاد فى الأمور كلها » فلس ثشىء أبين ننماً » ولا أحاضر 
أمناء ولا أنْمَم فضلا من القصد » والقصد داعية إلى الرشد » والرشد دليل على التوفيق» 


والتوفيق قائد إلى السعادة » وقوام ‏ الدين والسئن الهادية بالاقتصاد » ابره فى دنياك 
كلها » ولا تقصّر فى طاب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة » والسان المعروفة » ومعالم 
ارشوء قلعا الس كاين الز والسى له 4 "اذا كان يظلت يهاونية الله وماضاتة 
ومرافقة أوليائه 'ق دار كرامته ؛ واعل أن الْقَصّد فى شأن الدنيا يُورث الْع 7 
من الذنوب » وإنك لن ل م من يليك » ولا تستصلح أمورك بأفضل منه 
أنه واهتد م أمورك » ونزد مقدرتك » وتصاح خاصتك وعامتك » وأحسن ان 
الله عبت وجل تستقم لك رعيتك ؛ والمس الوسيلة إليو. فى الأمور كلها تنوم به 
النعمة عليك » ولا تنبمن أحداً من الناس فيا توليه من عملك قبل أن تكشيفَ أسره » 
فإن إيقاع النهم لير اكع التايون الفيكة مي مأل اع وكا تاي ننه أن 
انك راز وس لك نول القن ويح تارقف في م ناف لفطل ١‏ صطناعهب 917 
وواتي ولافس نو ان الشيظان ف أخرة مسر ا فإنه نا يكتى بالقليل| من 
وجو ميل عايك من الغم فى سوء الفآن ماينفصك آذ ادَة عيشك » واعلٍ أنك 


, تصون . (؟) اصطتمتك لتفمى : اخترتك لخاصة أمر أستكفيك إياه‎ )١( 
9 زفي6 ألوهن يسكون أطاء رفتحها 3 الضيعف‎ 
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تجد محسن الظن قوّة وراحة» وَنَكْقَ به ما أخيبتث كفايته من أمورك » وتدعو به 
الناس إلى محبتك » والاشتقامقر فى الأمور كلها للك » ولا بمنئفك حُسْن الظن بأحابك 
والرأفة برعيتك » أن تستعمل السألة والبحث عن أمورك » والمباشرة لأمور الأولياء» 
والحياطة لارعية » والنظر فما 'بقيمها وَ يُضْلحها » بل تسكن الباشرة لأمور الأولياء؛ 
والياطة للرعية » والنظر فى حو أنجهم وَحَل موناتهم » آآثْر عندك مما سوى ذلك » 
فإنه أقوم” للدين » وأحيا السنة » وأخلص' نبتك فى جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك 
تقد من بعل أنه مسئول عما صنع » ومجزىة يما أحسن » ومأخوذ بما أساء » فإن اله 
جعل الدين حرازاً وعرا » ورفع من اتبعه وعرّزه » فاسلك من نسوسه وانرعاه ميج الدين 
وطريقة المدى » وأقي' حدود الله فى أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه » 
ولا تعطّل ذلك ولا تهاون بهم ولا ودر عقوبة أهل العقوبة » فإن فى تفريظك فى ذلك 
سو ميقا هده ظنك » واعزم على أمرك فى ذلك السنن المعروفة » وجانب 
الشبه والبدعات » يدل لك دينك » وتقم لك مروءتك » وإذا عاهدت عيداً كف به 
وإذا وعدت امير فَأَحزاء » واقبل الحسنة وادفع بها » وأغيض عن عيب كل ذى عيب 
من رعيتك » واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وأبغض” أهله » وَأقص أهل 
القيمة » فإن أول فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجاها تقريب التكذوب والجرأة على 
الكذب» لآن اللكذن رأس المآثم » والزور والقيمة خاتمتها » لأن اليمة لايس 
صاحها » وقائلها لايس له صاحب» ولا م لطيعها أمر » وأحب أهل الصدفو الصّلاح 
وأعند الأشراف بالحق » وواصل الضعفاء وصل الرحم ؛ وابتغ بذلك وجه الله وعرة 
أمره » والقس فيء ثوابه والدار الآخرة » واجتنب سوء الأهواء وَاتلورء واصرف 
غنينا رابك واعهر براءتنك من ذلك ارعيتك » وأنعم بالعدل فى سياستهم » وق بالحق 
فبهم » وبالعرفة التى تنتهى بك إلى سبيل الحدى » وائلك نفسك عند النضب » وآثر 
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وار وام » وإك والحدة والطيش” والفروز فيا أنت بسبيله » وإيلك أن تقول : 
إفى مسلط أفمل ما أشاء » إن ذلك سريع بك إلى نقص الرأى» وقلة ايقن له وحده 
لاشر يك له » وأخاص[ لله النية فيه واليقين به» واعلٍ أن الك لله » ينطيه من يشاء » 
وينزعة ممن يشاء » ولن تحد تغيّر النعمة وحاولء النقمة إلى أحد » أسرع منه إلى 3 
النعبة من أصحاب السلطان » والمبسوط لم فى الدولة » إذا كفروا بنعم اله وإحساله» 
واستطالوا بما آنام الله من فضلهء ودع عنك شه نفك » ولتكن ذخائرك وكنوازك 
التى تدّخر وكيز البرك والتقوى والعدّلة » واستصلاح الرعية وعارة بلادهم » والتفقد 
لأمورم والحفظ إدَهمائه.”؟ والإغاثة ملهوفهم » واعل أن الأموال إذا كثرت وذخرت 
فى الليزائن 5_6 وإذا كانت فى إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم » وكف امثونة 
عنهم » أت وَرَيت وصلحت به العامة » وتزينت به الولاة » وَطاب به الزمان » واعتقد 
فيه المرز والئعة » فليكن كئز خزائنك تفريق الأموال فى عمارة الإسلام وأهله» ووثر 
منه على أولياء أمير الؤمنين .قبلك حقوقهم » وأوف رعيتك من ذلك حصّصهم » 

وتغهل مايصلح أمورمم ومعايشهم » فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك » 
واستوجبت اازيد من الله » وكنت بذلك على جبابة خراجك » وجمع أموال رعيتك 
وعملك أقدر » وكان اللجع لا هلهم من عدلك وإحسانك أساس لطاعتهم » وأطيب 
قا لكل ما أردت » فاجهّد نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب» ولتعظّم حبثبتك فيه 
فإنما بق من المال ما أنفق فى سبيل حقه » واعرف للشا كرين شكرم وأأئئهم عليه » 
وإياك أن نيك الدنيا وغرورها هول الآخرة » فتتباوّن بما عم عليك » فإن النهاون 
بوجب التفريط » والتفريط يورث البّوارء وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى وارج 
الثواب » فإن الله قد أسبغ عايك نعمته فى الدنيا » وأظهر لديك فضله » فاعتصم بالشسكر 
وعليه فاعتمد » بَرْدْك الله خيراً وإحسانا » فإن الله شب بقدر شكر الث كرين » 


. ٠ قدهاء : حاءة الااس 5 وق المقدمة : والحفظ لسائهم‎ )١( 
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وسيرة اللحسنين » وَقَفى الحق فيا عل من النعم » وألبس من المافية والكرامة» 
ولا رن ذنباً » ولا تمالن حاسداً » ولا ترحمن فاجراً » ولا تصلن كفوراً , ولا 
تداهتن عدوا ؛ ولا تصدقرة اما » ولا تأمئن غداراء وله توالين فاسقاً » ولا تتبعن 
غاوياً » ولا نحسدن مُرائي أولا محقرن إنساناً » ولا تردّن سائلا فقير» ولا تحيين02) 
باطلا» ولا تلاحظن مضحكا » ولا خافن وعدا » ولا ترون عفرا » ولا تيرن غطباء 
ولا تأتين ذخ(" » ولا تمشين مرّحا » ولا تركين سَقها0" » ولا تفرتطن فى طلب 
الآخرة؛ ولا ترفع لهام عيئا » ولا عيضن عن الظالم رهبة منه أو مخافة » ولا تطلين 
واب الآخرة بالدنيا» وأ كاه مشاورة الفتهاء » واستعمل نفسك بالل » وَخْذ عن 
أع عيب :وف اقل ورك والشكة» ولي نورت أل 982», 
والبخل » ولا تسمعن لهم قولا» فإن ضررمم أ كثر من منة منفعتهم » ولس شىء أسرع 
ادا لما استقبلت فى أمر رعيتك من من الشح » واعر أنك إذا كنت 00 
كثير الأخذ قليل المطية » وإذا كنت كذلك لم يستتم للك أمرك إلا قليلا» فإن 
رعيتك إنما تعتقد على محبتك » بالكفٌ عن أموالهم وترك الجور عمهم » ويدوم صفاء 
أوليائك لك » بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم » فاجتنب الشح 0 أنه أول 
ماعمى به الونسان , ربه » وأن العامى مزلم خَى » وهو قول الله عر وجلء : 
« ومن يوق شم" نسم كأولئك 0 ل ٠‏ فستّبل طريق الجود بالحق » واجمل 
للدي نكم من نبتلك حظا ونصيباً » وَأيقَنْ أن الجود من أفضل أعمال العباد » فأَعْددْه 
فيك علدا واد به عملا ومذهباً » وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتهم 
وَأذْرر علمهم أرزاقهم ؛ ووسّم عليهم فى معايشهم » ليُذْهِب بذاك الله فاقتهم » يعقوم 
لك أمرمم » ويزيد به قلومهم فى طاعتك وأمرك خلوصاً وا وق ذى سلطان 


. وف المقدمة : « ولا تحسئن باطلا»‎ )١( 
» الهذخ : الكيبر . (؟) وف المقدمة : دولا تزكين سفيا‎ )0( 
. » وف المقدءة : « أهل الرفة‎ )4( 
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من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة فى عدله ؛ وحيطية0© وإنصافه » وعنايته 
رحتعده ون رمه تزائل كزوه الوابايق المتع او كو اناب لاخر 
.وازوم العمل بهء تلق إن شاء الله تماحاً وصلاحاً وفلاحاً » واعل أن القضاء من الله 
بالكان الذى ليس به شىء من الأمور » لأنه ميزان الله الذى يعتدل عليه الأخوال 
فى الأرض » و بإقامة العدل فى القضاء راسم الزعيلاء وتام "السيل 6و يضف 
الظلوم » ويأخذ الئاس حقوقهم » ونحسن الميشة » ويِؤدّى حق الطاعة » وَيرزق ل 
العافية والسلامة » ويقوم الدين » و بجحرى السين والشرائع » وعلى مجاريها ينجن |المق 
والعدل فى القضاء » واشتد فى أمر الله » وتورع عن النَطّف7" » وامض لإقامة المدود 
وأقلل العجلة » وابعد من الضحر والقلق » وافنع الكرراك ار حك » ويقر جدك 
وانتفم 0 »وانتبه فى صمتك » وَاسّْدد3”" و فى منطقك » وَأنصف اتلمام » وقف 
عند اّية » وأبلغ فى الحجة » وله داق ادن مو وسنلك غاباة بزلا عار 
ولا لو م لالم ؛ واننبت وتأن وَرَاقَب' » وانظر وتدير» وتفكر واعتبر» ونواضع اريك 

كي محميع الرعية» لا الحق على نفسكعولا د نسرعن إلى سفك دم (فإن الدماء 
من الله أه كان عظم ) انتها كا لها تير حتها غ:.وانطر هذا اطراتم الذى قن استقامت عليه 


الرعية » وجعله الله للاسلام عا ورفعة » ولأهله سّعة وَمَتّعة » ولعدوه وعدوهم كبا”"© 
وغيظا » ولأهل الكفر من مُعاديهم ذلا وَصَغارا » فورّعه بين أسحابه بالحق والعد 
ولاعن كانه لك » ولا أحد من خاصتك » ولا 0 فوق الاحمال له » وله 
تَكَلَفْن أمراً فيه شَطَط » واحل الناس كلهم عَلَ مرت المق » فإن ذلك أجمم لألقتهم » 
)١(‏ ف المقدمة : « وعطيته » . 

(؟) النطف : العيب والشر والفساد . 9و6 سد يده كضرب : صار سديداً . 


4( ف المقدمة : لولا محاملة © . )ع( من ياب كرم وقطم وطرب . 
ف كته : صرعه وأخزاء ؛ ورد المدو يقيظه وأذله . 


- اس 


. .وألزم ارضا العامة » واعلٍ أنك جلت بولايتك خازنا وحافظا وراعياء وإنها سم 
أهل عملك رعيتك » لأنك راعيهم وكيم » تأخذ منبا ما أعطوك من عفوم ومقدرتهم 
وننفقه فى قوام أمرمم وصلاحهم وتقوىم أوَدم 2 فاستعمل عليهم فى كور عملك ذوى 
الرأى والتدبير والتجربة والطْبرّة بالعمل ؛ والعلٍ بالسياسة والعفاف » ووسّم علييم 
فى الرزق » فإن ذلك من المقوق اللازمة لك فما تقلدت وَأَسْندَ إليك » ولا يَكُمَلتّك 
عنه شاغل » ولا بعر مشاعه سار ولك بق اتره ون إقه ار : 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة فى عملك » واحترزت النّصحة 
فق وعبيك > وَأَعْنت على الصلاح » فَدَردَت الميرات ببلرك » وَفشت المارة بتاحيتك » 
وَظهر الأُصب ف ورا » فتك بجر اللقاة وتوفرك: أمرايك ب ور رق" بلاط 
ارتباط جندك » وَإرضاء العامة بإفاضة العطاء فهم من نفك ؛ وكنتك مود السياسة » 
مراضئ العدل فى ذلك عند عدوك » وكنت فى أمورك كلها ذا عدل وقوة وَآلة وَعُدَهَ » 
فنافس فى هذا ولا تقدم عليه شيثاً » تحمَد مَكبّة أمرك إن شاء الله » واجمل فى كل كورَة 
.من علك أميناً مخبرك أخبار عمالك » ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم » حتى كا نك 

مم كا ل عامل فى عمله » مُعآين لأمره كله » وإن أردت أن تأمره بأمر » فانظر فى عواقب 
0 ذلك » فن رأيت السلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حمسن الدفاع والنصح 
والضّع فَمْضه » و إلا فتوقّ عنه » وراجع أهل الْبِص ر والع » م خذ فيه عدته » فإنه 
ربما نظر الرجل فى أمر من أمره قد واتاه على مايبوى فَقوا0”'" ذلك وأيجبه » وإن لم 
ينظر فى عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره » فاستعمل لمزم فى كل ما أردت » وباشره 
بعد عون اله بالقوة » وأ كثر استخارة ربك فى جميع أمورك » وافرغ من عمل بومك 
ولات شرن نوك و1 كك مباشرته بنفسك » فإن لندٍ أموراً وحوادث ثلبيك عن 


عمل بومك الذى أخرت ؛ واعلٍ أن اليوم إذا مضى ذهب عا فيه » فإذا أخرت -عمله 


. » ف المقدمة : و وقد أتاه عل مابهوىنأغواء ذلك‎ )١( 


2 


اجتمع عليك أمو يومين » سملت ذلك حت تُدرض عنه » فإذا أمضيت لكل يوم عمله 
أرحة لك ويدتك م :واحكت آموو سلطانت #وانظه اخوار النامن وقرق التر 
منهم » ثم استيقن صفاء طو يتهم » وتهذيب مودتهم لك » ومظاهرتهم بالنصح والخالصة 
على أمرك » فاستخاصهم وأحسن إلبهم » وتعاهدٌ أَهْل البيونات ممن دخلت علمهم 
الحاجة » فاحتمل مثو تتهم » وأصاءح الهم » حتى لابحدوا تيلتبم”"' سما » وأفرد تفسك 
بالنظر فى أمور الفقراء وللسا كين » ومن لايقدر على رفم مامه إليك » والشتقر الذى 
لاع له بطاب حقه » فاسأل عنه أحْق مسألة » ووكّل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك » 
وَمُرمم برفم حوانجهم وحالاتهم إليك » لتنظر فيها عا يصلح الله به أمرثم » وتعاهد 
ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم » واجعل لهم أرزاقاً من بيت المالء اقتداء بأمير المؤمنين 
- أعزه الله فى العطف عايهم والدلة لهم » الَيُصيِح لله بذاك عبشّبم » ويرزقك به 
رك وزيادة ا للأضاء من ببت المال ولد عله القران منهم والحافظين 
لأاكروى ارا على غيرم » وانصب الر'ضى السامين دوراً توؤويهم » وَقوّاما 
صرق ينف انال سوام أو انان 11 أخملو حشرتي افطل اما حك ا اذ 
00 ل ؛ واعٍ ن الناس إذا اعطوا حقوقهم وافضل رنتهم » لم برأضهم 
ذلك » ولم تطب أنفسهم دون رفع حواجهم ولاتهم » طمعأ فى نيل الزيادة وفطل 
لرفق منهم » وربما برم”” المتصفح لأمور الناس » لكترءما و وعليه و يشغل فكره 
وذهنة اميا ما ماله يدامرانة ومفقة ؛تولسن من برقي فى الندل ورف كان أمورة 
فى العاجل » وفضل ثواب الأجل » كالذى يستقبل ما يقر به إلى الله » ويلتمس رمته به 
8 : 0 5 
ا الإذن للناس عليك » وَأبرز لم وجهك » وسكن لهم أحراسك ؛ واخفض لهم 
ججناحك» وأظهر لهم بشرك» وَلِنْ لهم فالسألة والنطق » واغطف عليهم مجودك وفضلك» 


. الذلة : الحاجة . (؟) ف المقدمة : و فى الجرائه ». (0) ضجرومل‎ )١( 


”4 سل 


فإن إلعطية على ذلك نحارة مرنحة إن شاء الله » واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ون مضى 
من قبلك من أهل السلطان والرياسة فى القرون اللالية والأم البائدة » ثم اعتصم 
فى أحوالك كلها بأمر اله ؛ والوقوف عند محبته » والعمل بشريعته وسلته » وإقامة دينه 
وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخاافه ودعا إلى سخط الله » واعرف ماتجمع عمايك 
فق الأمو الم روما متتو ايانم ولا مجمع حراما» ولا تنفق إسراقاً » وأ كثر مجالسة 
العاماء ومشاورتهم ومخالطتهم » وليكن هواك اتباع السين وإقامتها » وإيثار مكارم 
الأمور ومعاليها » وليكن أ كرم دُخلالك وخاصتك عايك » من إذا رأى عيباً فيك 
م بمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك فى سر ء وإعلامك مافيه من النقص » فإن أولئك 
أنصح أوليائك » ومظاهريك لك » وانظر عمَّالات الذين محضرتك وكمّابك » فوت 
لكل رَجل منهم فى كل يبوم وقتا بدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من 
حوائم عتَالك » وأمْر كوَرك ورعيتك » ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك متك 
وبصرك وفهمك وعقاتث » وكرّر النظر إليه والتديير له » فا كان مواتتا للحم والحق 
مضه » واستخر الله فيه » وما كان مخالقاً لذللك فاصرفه إلى الثثبت فيه والسألة عنه » 
ولا تمان على رعيتك ولا على غيرمم معروف تأنيه إلبهم » ولا تقبل من أحد منهم 
إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير الؤمنين » ولا تضمن العروف إلا على ذلك 
وتفهم كتابى إليك » وأ كثر النفار فيه والعمل به » واستعن له على جميع أمؤواة 
واستتخراه فإن الله مع الصلاح وأهله » وليكن أعظم سيرتك وَأفضل رعيتك » ما كان 
له رضاً » وَادينو نظاماً » ولأهل عزًا وتمسكيناً » وللذمة واللة عدلًا وصلاحاً » وأنا أسأل 
لله أن 'بصلح عونك وتوفيقك ورُشدك وكلاءنك » وأن 'ينزل عليك فضله ورجته 
هام فضله عليك وكرامته لك » حتى يحعلك أفضل أمثالك نصيباً ٠‏ وأوفرم حظا , 


وأسنام م وأمراً» وآن هلك عدوك ومن ناوأك وبَتى عليك » ويرزقك من 


| ١4ج‎ 


رعيتك العافية » وتحيّر الشيطان عنك وَوَسَأَوسّه » حتى يستعلى أمراك بالم والقوّة 
والتوفيق » إنه قريب مجيب »6 : 
وذ كروا أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد انه هذا المهد » تنازعه الناس وكتبوه 
وتدارسوه » وشاع أمره حتى بلغ الأمون» فدعا به وقرى عليه » فقال : ما بق 
أبو الطيب ( يعنى طاهراً ) شينًاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة ؛ 
وإصلاح الماك والرعية » وَحفظ الْبْيْضْة » وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكه وأوعى به وَتَقَدم » وأمر أن يكتب بذلك إلى جميم المال فى نواجى الأعمال . 
( تاريخ الشرى ٠١‏ : 508 » ومقدمة ابن خلدرن صن 884 ) 


١9‏ - خطبة عبد الله نن طاهر 


خطب عبد الله بن طاهر الناس » وقد تبسر لقتال الحواري''2 فقال : 
0 إن فئة اه ا جاهدون عن حت » الذايُون عن دينه » الذائدون عن محارمه » 
الداعون إلى ما أعس به » من الاعتصام بحبله » والطاعة لولاة أمره » الذين جعلهم رّعاة 
لاني 1 5 
الدين » وَنظام ابن ابي وا مرو اله ونصره» بمجاهدة عدوه » وأهلٍ 
معصيته » الذين أشرو 7" وتمردوا » وشقوا العصاء وفارقوا الجاعة » وَمَرَّقوا من الدين» 


_-_ٍ_ : 4 5 4 واساهة ِ 8 9 
وَسَعوءا فى الارض فسادا » فإنه يقول تبارك وتعال : ) إن تَنَصروا اين 000 


- الفرق بين الفرق » أن المأمون بعث طاهر بن الحسين اتمعال مزة بن أكرك‎ ٠ الوارد فى كتاب‎ )١( 
هكذا ذيهء وق الملل والاحل حزة بن أدرك بالدال - وهو زعيم فرقة الحمزية إحدى فرق الحوارج العجارهدة»‎ 
ويّد عاث فى سجستان وخراسان و«مكران وتوهستان وكرمان» وهزم الجيوش الكثير ة» ركان ظلهوره فى أيام‎ 
وبق الئاس فى فننته إلى أن مضى صدر من أيام مغلافة ا أمون» فلما تمكن المأموذمن‎ ©1١١0 هرون الأرشيد كنةه‎ 
الملافة كتب إليه كتابا استدعاه فيه إلى طاععهء فا ازداد إلا عتواً » فبعث لقتاله طاهر بن الحسين» فدارتبينه‎ 
وبين حزة حروب قتل فها من الفريقين مقدار ثلاثين ألناء أكثرم من أتباعحزة» وانهزم حزة إلى كرمان»‎ 
ثم استدعى المأمون طاهراً من خزاسان » فطمع فيها حزة » وأقبل حيشه من كرمان » فخرج إليه عبد الرحن‎ 
التيسابورى فى هشرين ألفا فهزموه » وقتلوا الألوف من أصحابهء وانفات مهم حزة جريحاء ومات ف هزيمته‎ 
. انظر ص ولاس‎ 

)١(‏ للنظام : السلك ينظم فيه » وملاك الأمر . (؟) بطروا. 


ب ه8١‏ لد 


1-1 


ا أداقَ>” » » فليكن الصبر مَتْقلّك الذى إليو تَلْجَنُو ن0 »وعدم الى 
بها تستظهرون » فإنه الوّرّر المنيم » الذى دك الله عليه » وَاسلِنّة2” الحصينة التى أمر 
لله بلباسها . غضُوا أبصارم » وَاخْفْعُوا أصوانم فى مصافّع » وامضوا قُدُمَ عل 
بصائر» » فارغين إلى ذكر الله » والاستعانة به كي أمرك اله » فإنه يقول: « إِذَا لقم" 


الات ان سه 0 - ع تن 2 ره 2 ع ١‏ 
إفئة فاثيتوا وَاذ كوا لله كثيراً ادك تفيحون » أيدك لَه يمن الصبر » 


وليك" بالمياطة والنصر » 1 اس د 
مم١‏ العراس بن المأمون والمعتدم ( المتوفى سنة 000 ه) 


قال السائق تق الامو لا أدضت الحلافة إلى العتصم دخلت » فقال : هذا مجلس 

كوك ١‏ كو النافن للوبى فه ع اشلق عد آمو ال مضق © انك تعر هاي 
فكيف تعاقبُ على ما تومته ؟ » » فقال : « لو أردت عقابك » لتركت عتابك » . 
(زهر الآداب "م : رزه) 


ع٠‏ - استعطاف يم ن جل للممتصم 


اا - 0 5 4 

كان تيم بن ميل السّدومى قد خرج بشاطى' الفرّات » واجتمع إليه حكثير من 

4 ماع ال 1 كو 

الأعراب » فعظم أمره » وبعد ذ كره 3 فكتب المعتصم إلى مالك بن طؤاق فى النبوض 
إليه » فيد جمعه » فظفر به » لحمل موتك إلى العتصم » قال أحمد بن ألى دواد : ما رأينا 
رجلا عابن الوت » فا هاله » ولا أذهله عما كان تحب عليه أن يفعله إلا تمي بن جميل » 
فإنه أوفى به الرسول” باب أمير المؤمنين العتصم » فى بوم اللوكب »؛ حين بجلس العامة » 
ودخل عليه » فا مثل بين يديه » دعا بالنطم”" والسيف كَأحْضرا » مل تم 00 
ينار إلنينا ولا يقول شيا 2 وجعل المتضم يصعد النظر فيه ويصوبه » وكان جسما 

. كل ماي‎ )١(  . انلجأ والمحتصم ؛ ركذا الوزر‎ )١( 


ليق الخطع كسمل ومس وسيب وعلب : بساط من الأديم . 
-١(‏ حهرة خطب عرب - ثالث ) 


- 


عو 


02 2 -ث ]» 0 : 5 4 . . يريا 1 . 3 
وسول” 2 ورأى أن يستناقه لينفار ان حنانه ولسانه من منظره » فقال : با م إن كا 


- 


لك عذر فأت بهء أو ححصمةفأَذْل ببا» فقال : أمّا إذ قد أذن لى أمير المؤمنين. 


واتلمد لله 5 لل ار - 0 516 الإنسآن مِن' طين » 
م جل تان 1 00 من مآء مهين ) جير ير بك صلدّع الدين © 713 اله 
وأوضح 07 المق » وأحمد بك _شبآب” الباطل » يا أمير المؤمنين إن الذنوب 

الألسنة النصيحة » وَأُنعى الأفئدة المحيحة » ولقد عَظمت الجريرة » وانقطمت 
00 للدي » وساء الفآن » ول يبق إلا عفواك أو انتقائك » وأرجو أن 
و لت ا مرموة ا دا ؤلاها بامتنانك » وأشبههما مخلافتك » ثم 


3 أ ظٍِ ع و 305 


م اسسيحة 
و 1 طنى أنك اليوم قات م افر نا 0 فت ؟ 
0 0 م و50 
ومن ٠‏ ذا الذى بد بعدر وححه وسيف 5 النايا بين عينية مات 


ن 4 5 0 ا ساد وم . لقلا م 0 - .ابرااء 0 55 
در على الاوْسٍ بن تغلب مقف سل على السيف فيو وَأسَكت 

007 كد دراه 5 لك" أ و دن 
وما جزعى من أن أموت وإتنى لاعلِو أن اموت شىء موفت 


ولكنء خلنى صنية قد تركتهم وأكبادهم من حشرة تفش 


1 0 1 5 ا ١‏ 37 2 انا 5 لغ 2 -5 22 
فى أراهم حين انعى الهم وقد حمشوا تلك الوجوه وصوتو 


0 “20 د 0 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 1 تدى عنهم وإن مث 0 ١‏ 


”سل اا 2ه 0 م ماص اسع 0ه 0 
عم قال لا تدعك أله روحه واخر حدذلان 2 0 شمت 


- 


© خيلا . 20( مسلوك . 2( “وش وجهه كنصر وضرب : خخدشهة ولطمه وضريه . 


مخ سل 


قبسم العتصى وقال : « كاد والله ا مم أن يسبق السيف” و2200 أذهن: قن 
غفرت لك الصبوة” © + ووَهبتك الصدية 4 » ثم أمر يفك قيوده وخلم عليه 000 
بشاطى الفرات . ( المتّد الفريد ١‏ : ه4١‏ »2 رزهر الآداب م : وم ) 

؟ - بين ددى سلمان بن وهب وزير المهتدى بالله 


ره 


ونا وَل المهتدى بالله9؟ بن الو اق بن العتصم سلمان بنوهب وزارتهءقام إليه رجل 
من ذوى حر'مته » فقال : « أعر الله الوزير » أنا خادمك » الورك االنصبيك 
تأيامك 2غ النطوى القاب ب عل ودك؛ المشور اللسان بمدحك » ال 1 نعمتلك » . 
( زهر الآداب م : باور) 
- أحمد بن أبى دواد والوائق ( المتوفى سنة ممم ه) 
دخل أحمد بن أبى دواد”؟ على الوائة فقال : ما زال اليوم قوم” فى تبك ونقصك» 
ققال : با أمير الؤمنين » لكل أمثرئ' مني مآ كُتتب يِنَ الإثر » وى تَوَلّ 


0 0 ل باصم « واشّو!» ع أله قات مير الؤْمئين من ورآانه» 


)١(‏ العذل كشمس وسيب : اأوم؛ وهو مثل؛ وأول من قاله ضبة بن أد بن طامة؛وكان له ابئان يقال 
لأسيده] سعد ؛ وللآخر سعيد ؛ فافرت إبل لفبة نحت الول ؛ فوجه ابنيه وطلها فتفرنًا؛ فو دعا سعد فردها» 
ودى سعيد ى طاما ؛ فلقيه الحرث بن كمب.؛ وكان على الغلام ردان ؟ فسأله الحرث إياهما فأى عليه فقتله 
وأخذ برديه ؛ فكان ضية إذا أمسى فرأى نحت اقيل سوادا . قال : أسمد أم سعيد ؟ فكث ضبة بذاك ماشاء 
الله أن بمكث ؛ ثم إذء حج فواى عكاظ ؛ فل بها الحرث بن كمب ؛ ورأى عليه بردى ابنه سعيد فعر فهما؛ فقاله 
له : هل أنت عرى ما هذان البردان اللذان عليك ؟ قال بل : لقيت غلاما ؛ ما عليه فسأاته إياها ؛ فأفعل 
فقتلته؛ وأخذت رديه هذين ؛ فقال ضية + بسيفلك هذا؟ قال نم ؛ فقال: فأءطنيه أنظر [اده فإفىأظ:ه سارما؛ 
فأمطاه الركاميه ؛ ففما أخذه من يذه هزه وقال : الحديث ذو شجوث ؛ ثم ضربه به حت آثله ؛ فقيل له 
باضه جد “أ الشمر الحرام ؟ فقال : سبق السيف المذل . (؟) جهلة الفعوة . (م) نولى الهلامة 
صية هوء؟ إلى سنة 5ه ام 

(4) هو القاغى أو عبد الل أحد بن أفى دواد من كبار أنمة المعتزلة » ونصراء الاعتزال » كان مقرية 
هن المأمون أثعرا عنده » ولا ولى المعتصم الحلافة جعله قاضى القضاة : وعزل محيى بن أكم » وخخص به 
أحد . حتى كان لا يفءل ذملا باطنا ولا 0 إلا رأيه » ولما مات المعتسم » وتولى بمده ابنه الوائق الله 
حدنت حال أبن ألى دواد عنده ٠»‏ ثم ذاج فى أول خلانة المتوكل ٠‏ فقند ولده محمداً القضاء مكانه ٠‏ وتوق 
ستة 9 4؟ا هل ل ل ا 


سس جرع ١‏ سس 


وماذل؟ با أمير الؤمنين مَن أنت ناصره » وما صاق من كنت جاراً له » فا قلت لهم 
با أمير الؤمنين ؟ قال : قلت با أبا عبد الله : 
وَسَى إلى" بعيب عرة مَمْشْردٌ جعل الإلهُ خدودهن نمالا 
( زهر الآداب م : 6هىء والعقد الفريد 1١4١ : ١‏ ) 


١‏ - ابن أنى دواد والواثق أيضاً 


وقال الزائق يوما لاق أن داف نفد "١‏ ك4 عو ادا قد أغليك فوت" 
الأموال بطلباتك للآنذين نك » والتوساين إليك » فقال : 
« يا أمير الؤمنين » نتائ” شكرها متصلة بلك » وذخائرها موصولة للك » ومالى 
من ذلك إلا عشق” اتصال الألسن مخلود الدح » » فقال : « واللّه لا منعناك ما يزيد 
فى عشقك » ويقوّى فهمّتك فينا ولنا » » وأمر فأخرج له خسة وثلاثين ألف درم . 
( زهر الآداب :١١م‏ ) 


اتح أبن أى دواد وابن الزيات 


وكان بينالقاضى أحمد بن أبى دواد وبين الوزير حمد بن عبد امات الزيات”“ منافسة 
وشحناء » حت منع الوزر شخصاً كان يصحب القاضى » ومختص بقضاء حوأئجه » من 
القرداد إليه » فبلغ ذلك القاضى » لخاء إلى الوزير فقال له : 

« والله ما أجيئك متكثرا بك من قله » ولا متعرّزاً بك من ؤلة » ولحكن 
أمير الؤمنين رتبك مرتبة أَوْجْبَت لقاءك » فإن كقيناك فله » وإن تَأحّر*'نا عنك فلك 0©». 


( وفيات الأميان ١‏ : ه؟١)‏ 


. وللوائق من بعده » ثم كيه المتوكل كا سيأق‎ ٠ وزر للمعتصم‎ )١( 
(؟) وكات الوائق قد أمر ألا إدى أحد من الئاس ابن الزيات » إلا قام لهء فكان ابن أبى دواد إذا‎ 
. رآه قام واستقبل القبلة يصل‎ 


اا 


و٠‏ الجاحظ وابن أبى دواد 


وكان الجاحظ مختصًا بمحمد بن عبد الملك الزيات » منحرفا عن أجمد بن أبى دواد » 
ذا "تكن ان الزياك0* 4 كفل الذاحط متيدا من اضر وق عشايادة ا وعلية 
فيص تل7" » فلما دخل على القاضى أحمد قال له : « واه ما أعلمك إلا متناسيا للتُعمة» 
كفوراً للصنيعة » مَنْدِنَاً مساو » وما فتنتتى باستصلاحى لك » ولكن الأيام 
لاأتصيح منك » لفساد طويتك ؛ ورداءة دخياتك » وسوء اختيارك » وغالبطباعك». 

ققال الجاحظ : « خفْض: عليك ‏ أَيّدك اه - فوالله أن يكون لك الأمر عل؟ » 
خير” من أن يكون لى عليك » ولأن أمىء رم فى الْأحْدوئة عليك » من 
أن اغدن وى ولآن منود قحال تترولفا + أجل يلف امي الامتاء شق 4 

فقال أحمد : والله ماعادتك إلا كثير تزويق الكلام » خل عنه اذل والقيد » 


وأحسن إليه » وصَّدّره فى الجلس . ( زهر الآداب ؟ : ٠١١‏ ء والمنية والأمل ص و” ) 


. ) كان ف اغغس المتوكل من أبن الزيات شىء كثير » وذلك أنه لما ماث الوائق ( وهو أخو المتوكل‎ )١( 
أشار ابن الزيات بتواية ولد الوائق » وأشار ابن أفى دواد بتولية المتوكل » وقأم فى ذلك وقمد حتى ممه‎ 
وله وأليسه البردة » وقبله بين عينيه » وكان الموكل فى أيام الوائق يدخل عل ابن الزيات فيتجهمه ويغلظ‎ 
له فى اكلام - يتقرب بذلك إلى الوائق - فحقه المتوكل ذلك عليه » فلا ولى الكلافة » أمهله أربعين يوما‎ 
حى يطمئن إليه » ثم قبفس عليه وسجنه » واستصى أمواله » وكان ابن الزيات إيان وزارته قد اتخذ تنورا‎ 
من حديد » وأطراف مساميره إلى داخل » وهى قائمة مغل رءوس المسال » يعذب فيه من يستحقون العقوبة‎ 
وكان إذا قال أحدهم ارحمتى أبها الوزير . قال له ؛ الرحمة خور فى الطبيعة » فليا اعتقله المتوكل أمر بادشاله‎ 
فقال له : الرحة خور‎ ٠ فى التنور : وقيده مخمسة عشر رطلا من الخحديد » فقال : يا أمير المؤمئين أرحمنى‎ 
فى الطبيءة » وب فى المذاب أريعين يوءا حت مات سنة #م؟ ه.‎ 


(؟) السمل : الحلق من الثياب . 


امهو 


- أبو العيناء وا ءن أبى دواد 


وقال أبو الْعَيْناء لاان أى دُوَاد : | 
م ٠‏ 
رَأى » يد واد : إن قوماً من أهل البه 
د 1 1 ويم 
عير 0 7 لوبت 0 9 
م 0 لا اه 
بأَهْلم » > هقلت : 1 ل 
ثير » قال 5 5 ٍّ 


بإذن اللو 3 
الله ِ | الصّاب رين" 07 


( زهر الآداب ؟ : ٠١‏ ! 
؟. والمقد الفريد )1١4١ : ١‏ 


تم الجزء الثالك 


وليه 


ذيل الجهرة 


رقم المفحة ركم الخطبة 


١ 
١ 


ع عمد أ" 


الجرء الثالك 


١ 1‏ 0 1غ 
من #هره عدب لعارانبت 
الباب الرأ بع 
الحعاى والوصايافى المصر العيارى الأول 


الدطبة أو الوصية 
خطبة أنى العباس السفاح وقد بويع بالحلافة 
0 داود و على" 
0 داود ن على وقد أرتج على السفاح 
1 أخرى له 


٠‏ داودبن على بمكة 
خطبته بالمديئة 
خطبة أخرى له 
خطبته وقد بلغه أن قوما أظهروا شكاة بنى العباس 
( وقد أرتج عليه 
حوبد ساح وين 
سصديف بن ميمود 
وأى مسلم اندر اسانى 
خالد بن صفوان وأخوال السفاح 
و و « ورجل من بى عبد الدار 


١6١ 


ركم : الصفحة ركم الخطية 
ينا 18 
6" 18 
هو" 5 
5" 5" 
وف 
7؟” يف 
فنا روف 
5378 5" 
م ١‏ 
1١‏ 5" 
مين /و؟ 
يوا 74" 
رف اح 
وض لم 
وك 7١‏ 
وم 
اق مم 
كع رقنا 
أ 6 
مم وم 
هع لذ 
4 لا 
5 ممم 
1 لخر 
و 5 
و ١‏ 


د عضا حت 


المطبة أو الوصية 
خالد ءن صفوان يرثى صديقا له 
٠‏ « «بمدح ريجلا 
كلات بليغة تلخالد بن صفوان 
خطب أنى جعفر النصور 
خطبته بمكة 
١‏ بعل بناء يغداد 
خطبته عدينة السلام 
8 حين روج محمد وإبراهم ابى عبد الله ن الحسن 
و وقد قتل أبا مل اتلدراساى 
خطبة أخرى 
قوله وقد قوطع فى خخطبته 
المنصور يصف شخخلفاء بنى أمية 
و عبد الرحمن الداخل 
وصايا النصور لاننه المهدى 
وصية له 
مو أخرى له 


ا 0 


خطبة النفس الزكية حين خرج على المنصور 

وصية عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على” لابنه 

قوله وقد قتل ابنه حمد 

امرأة محمد بن عبد الله والمنتصور 

جعفر الصادق والمنصور 

صفح المنصور عن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهاب 
استعطاف أهل الشام أبا جعفر المنصور 


3-3 


اللطبة أو الوصية 

استعطاف أهل الشام المنصور أيضاً 
أبو جعفر المنصور والربيع 
مقام “مرو بن عبيد بين يدى المنصور 
ه رجل من الزهاد و ١٠‏ « 
0 الأوزاعى بين يادى الماصور 
نصيحة يزيد بن عمر بن هبيرة المنصور 
معن بن زائدة والمنصور 

و «٠‏ ( وأحد زواره 
المتصور وأحد الأعراب 
أعرابية تعزى المنصور وتبنثه 
خطبة محمد بن سامان 
وصية مسلم بن قتيبة 
خطرة ال 


مشاورة المهدى لأهل ييته فى حرب حراسان 
مقال سلام صاحب المظالم 
0 الربيع بن يونس 
1 الفضل بن العباس 
مقال على" بن المهدى 
د موسى بن المهدى 
« العباس ين محمد 
و هرون بن المهدى 
د صال بن على 
و محمد بن الليبث 
و معاوية بن عبد الله 
, المهدى" 
و محمدبن الليث 


و المهدى 


رقم الصفحة رقم اللطبة 


84 
4١ 
45 


لداعه] سس 


المطبة أو الوصيه 

ابن عتءة يعزى المهدى و بمبنئه 
يعقوب بن داود يستعطف المهدى 
رجل من أهل خيراسان محطب حضرة المهاءدى 
دتمام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى 
خطبته في تعزية المهدى بابنته 
خطبة أخرى له فى مدح الخليفة 
كلات لشبيب بن شيبة 
ع الرشيد لؤدب ولده الأمين 
حلي لطر بن عى لقي 
استعطاف أم جعفر بن عحى الرشيد 
خطبة يزيد بن «زيد الشيبانى 

و عبد الملك بن صالح 
عبد الملك بن صالح يعزى الرشيد ويبنئه 
غضب الرشيد على عبد الملك بن صا 
قوله بعد حر وجه من السجن 
وصية عبد الملك بن صالح لابنه 

و أخرى له 
كليات حكيمة لان السماك 
ابن السماك والرشيك 

الفتنة بين الامين والمامون 
وفد الأءين إلى الأءون 

خطبة العباس بن موسى 

عسى ان جعفر 

« محمد بن عيسى بن بيك 


رقم الصؤححة رقم الحخطبة 


١٠١ * 
١٠١ 


6 
١١6 
الملل‎ 
١٠١ا7/‎ 
١م‎ 
١6 


14 
١75 


م6 
4 


ه46 
ك3 
/ا4 
484 


١11١ 
١17 
١ 11* 
14 
١ 


١5 
١١7 


©ه ١‏ عمس 


المطبة أو الوصية 
خطية صالح صاحب المصلى 
م اللأمو كك 


وصية السردة زبيدة لعلى” بن عبسى بن ٠اهان‏ 
« الآمين لابن ماهان 
استهانة ابن ٠اهان‏ بأمر طاهر بن الحسين 
حزم طاهر وقوة عزمه 
طاهر يشد عزعة جنده 
وصف الفضل بن الربيع غفلة الآهين 
وصية الأمين جد بن مزبد 
مقال عبد الملك بن صالح للأ.ين 
الشغب قى جيش عبد المللك بن صالح 
خخحطبة الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان يدعو إلى خلع الأهين 
و مدن أى خالد 0 
إطلاق الأمين من سجنه ورده إلى مجاس اللخلافة 
خطبة داود بن عيسبى يدعو إلى خلع الأمين 
فك لمق وقد تولى الأدر عنه 
انكديزاف الفضل بن الربيع للمأمون 
خطبة طاهر بن الحسين ببغداد بعد مقثل الآأمين 
خطب الأمون 
خطبته وقد ورد عليه نعى الرشيد 
« وقد سل الناس عليه بالحلافة 


١‏ دم ال معة 
7 يوم الاضحى 
0 وام الفطر 
خطبة ابن طباطيا العاوى 
استعطاف إبراهيم بن المهدى اللأمون 


رقم الصفحة رقم الخطبة 


١74 
8 
الخال‎ 
1١ 
رن‎ 
١١ 
١١ 
ضن‎ 
١7 
وارلا‎ 
1١# 
ارغريل‎ 
11 
١: 
١ 
1. 
1. 
يوخال‎ 
حل‎ 
١5 
148 
لحل‎ 


ليل 


م1١‏ 
11 
١7‏ 
١7١‏ 
١‏ 
وقال 
تقال 
نالا 
شال 
يفنل 
م١‏ 
اخنل 
١‏ 
تضن 
1١‏ 
رضن 
١*5‏ 
نارال 
أشن 
1١1“‏ 
ليان 
لذن 
ال 


المطبة أو الوصبة 
إبراهم المهدى و>تيشوع الطبيب 
استعطاف إسحاق بن العباس المأمون 
أحد وجوه بغداد بمدح المأهون بحين دخخاها 
أحد أهل الكوفة بمدح المأمون 
محمد بن عبد املك بن صالم بين يدى المأمون 
الحسسن بن سهل ,هددح المأمون 
بحى بن أكم يمدح المأمون 
أحد ببى هاشم والمأمون 
رجل يتظل إلى المأمون 
مرو بن سعيد والمأمون 
الحسن بن رجاء والمأمون 
دين تمر وإنانون 
أبو زهان بعظ سعيد بن 
وصيةطاهر بن الحسين لابنهعبك الله لماولاهالمأمونالرقةومصرومابينها 
خطية عبد الله بن طاهر 
العباس بن المأمون والمعتصم 
استعطاف غيم بن حمل للمعتصم 
بين يدى سامان بن وهب وزير المهدى بالله 
أحد بن أى دواد والوائق - 
ابن أبىدواد والواثق أيضاً 
ابن ألى دواد وأبن الزيات 
الجاحظ وابن أبى دواد 
و العيناء واءن أبى دواد 


مرتب بتراتيس اروف المحائية 


مع إتباع 5 كل خطيب بأرقام الصفحات التى وردت فيها خطبه 


(10) 
إراهم بن المهدى : ١١1-1١8‏ 
ان السماك : 49 
ابن طباطبا العلوى : ١74‏ 
ابن عتبة : /الا 


أبو جعفر المتصور : 8-1517 السب 
اماما يد و وماج عاماه 1 

أبو زهان العلاثى : ١:4‏ 

أبو العباس السفاح : ١4-1--1‏ 

أبو مس اللحراسانى : 6" 

أحد بن أبى دواد : 1١44-1448-1410‏ 

إسحاق بن العباس : ١١8‏ 

أم بجعفر بن يحى :88 

١١٠ه‎ 1١١.٠١ : الآأمين‎ 


الأوزاعى : 44 
(ت)2 
تيم بن جميل : 1 
0ج)2 
الحاحظ : ١594‏ 


جعدر الصادق : 41٠‏ 
جعفر بن محبى البردكق : 6م/ 


(ح) 
الحارث بن عبد الرحمن : 57 
الحسن بن رجاء : ١18“‏ 
الحسن بن سول : ١39‏ 
الحسين بن على" بن عيسبى بن ماهان : ١١17“‏ 
)2 
خالد بن صفوان : 1 4 ه؟ 
(د) 
داود بن على" : 
١:١ "1١١1١١44‏ هاد دما 
داود بن عيسى : ١١8‏ 
رد )2 
الرييع بن يونس : 44 - وه 
( زر ) 
السيدة زبيدة: ١٠١14‏ 
رس ) 
سديف بن ميموك : 8 
سعيل بن مسلم : رضن 
سلام ( صاحب المظالم ) : هه 
( شن ) 


كيين ين شية :7 4178 


١ /اه©‎ 


(ص) 
صالح ( صاحب المصلى ) : ١٠١“‏ 
صالح بن عبد الجليل : و٠‏ 
صالح بن على" : 58-18 
(ط) 
طاهر ن السين : 
م91١(‏ )مل 
(رع)2 
العباس بن المأمون : ه4١‏ 
العباس بن محمد : ه5" 
العياس بن موسى: ٠١١‏ 
عبد الله بن الحسن : قمع 
عبد الله بن طاهر : ١5‏ 
عبد الملك بن صالح : 
"94 5ة الاو ١١١‏ 
عهان بن خزيم : و 
على بن عيسبى بن ماهان : ٠١5‏ 
على بن المهدى : 7" 
حمارة بن حمزة : ؟ 
يمرو بن سعيد : ٠١‏ 
تمرو سن عبيك : 45 
عسى بن جعفر : ٠١17‏ 
عيسى بن على" : و 
رف) 
الفضل بن الربيع : 8-8م1١١‏ 


حل إور©4 لتكت 


الفضل نن العباس 5٠‏ 
لس 60 [ 
المأمون : ١7811-1١١11501‏ 
محمد بن ألى خالد : ١1‏ 
عبد ماران ” 5ه 
محمد بن عبد الملك بن صا : كل 
عدن عدن بن نلف * ل 
محمد بن الليث : 8 74 
مسلم بن قتيبة : 01 
معاوية بن عبد الله : 0/4 
معن بن زائدة : “اه 
المهدى : مها هلا 
239 
النفس الركية : ملا 
| (ه) 
الهادى : 55 
هرون الرشيد : 88-55 - دم 
(ى 2 
بحبى بن أكم : ١*١‏ 


يلين مر ابن هبيرة +61 


.يزيد بن مزيد الشيباتى : 04١‏ 


يعقوب بن داود : /الا 
- تم فهرس أعلام طب العرب - 


الباب الأول : فى خطب الأنداسيين والمغارية . 


2 


2 


الثالى :فى خطب ووصايا يهول عصرها أو قاثاها 5 
الثااث : فى نثر الأعراب . 
اأر بع : ف خطب انكام 7 


الحامس ؛ فى خطب من ارح عليهم ونوادر طريفة ابعض الحا 


١ 3‏ و 
فهرسالمأخذد 


تفح الطيب » للمقرى : الجزء الأول الثالى - الرابع 
مطمح الانقفس » الفتح بن خاقان 

العحب »؛ فى تلخيص أخبار لغرب 

نى الدين بن على” الرا كثى 

الخعائلة “1 و شان ال 

للسان الدين بن اللخطيب ١‏ ْ 

الأمالى : لأبى على القالى ٠‏ : الجزء الأول الثابى ‏ ذيل الأمالى 
الأغانى : لأبى الفرج الأصبهانى :0 النالك مغرف التابة عر 
صبح الأعثى. : لأبى المباس التاقثندى : « الأول 

نهابة الآرب : لشهاب الدين النويرى : « السابع 


0 
ل 


عيون الأخبار : لاءن قتيبة الدينورى : اللد الثانى 


الكامل : لأنى العباس البرد : الجاء الأول 

المقد الفريد : لاآءن عبد ربه : «» الأول الثابى ‏ الثالك 
زهر الآداب : لأنى إسحق الحصّرى : « الأول الثانى ‏ الثالث 
البيان والتبيين : للحاحظ : « الأول الثانى ‏ الثالث 
أعاق اليك المرتظئ : « الزابع 

جع الأمثال : لأى الفضل الميدالى ٠:‏ « الأول _الثابى 


تاريخ الأم واللوك : لابن جرير الطبرى : « السابع ‏ الثامن 
مروج الذهب : للنسعودى : الجراء الثالى 


الداع 


الصناعتين : لأنى هلال المسكرى 

بلاغات النساء : لابن أنى طاهى طيفور : 

سرح العيون : لابن نباتة الملصرى 

سيرة عمر بن عبد المزيز : لابن الجوزى : 

مواسم الأدب للسيد جمفر البيتى العاوى : الجزء الثانى 
بو الأرب + للسيد مود شكرى الأوسى : « الثالث 
مفتاح الأفكار : للشيخ أحمد مفتاح 


(11- جهرة خطب العرب - ثالث ) 


اناما اول 


© © ج »© 


١‏ خطية عمد الرحمن الداخل ( المتوق سنة الأده) 
ما اشتد الكرب بين يدى عبد الرحمن الداخل 27 © يوم حربه مم يوسف 
الفيرى”” صاحب الأندلس » ورأى شدة مُقآساة أحمابه قال : 
« هذا اليوم هو أ ما يبت عايه » إمّا ذل الدهر ؛ وإمّا عر الدهر ء فاصيرُوا 
ساعة فما لا تشتهون » تَرتحُوا بها بقية أعمارك فما نشتهون » . 


ولما أنحى أسحابه على أصحاب الفهرى بالقتل يوم هزعتهم على قراطبة قال : 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد,الملك بن عروات المعروف بالداخل : وذلك أنه لما 
أصاب دولتهم بالمشرق ما أصابها » وتتبع السفاح من ببى من ببى أمية بالقتلل والإهلاك » فر «بد الرحن إلى 
الأندلس » واستطاع بهمته أن وؤسس هنالك ذولة أورئها عقبه حقبة من الدهر » وهى دولة بى أمية فى 
المغرب من سنة م0١‏ إلى سنة 4717 ه » وكانت عاصمة ملكها قرطية » وهى مدينة عل بر الوادى الكبير . 

(؟) يوسف الفهرى هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن ف عبيدة بن عقبة بن نافع باف القيروان » 
وأمير معاوية على أفريقية والمفرب ٠‏ وكانت ولاية يوسف الفهرى الأندلس سسنة 4؟١‏ فدانت له تسم 
سنين وتسعة أشبر ٠‏ وعنه انتقل سلطانها إلى بى أمية . 


1 ل 


1017 مل 


, لانستأصلوا شَأفة 20 أعداء 'رجون صداقنهم » واستبقوهم لأشد عداوة منوم ») - يشير 
إلى استبقائهم » ليسْتعان مهم على أعداء الدين- ٠‏ (شع لطب 0 


"ا عيد الر عم الداخل و 1 من جرنلد فس إن 


ولما أذعن يوست صاحي الأندلس لعبد الرحن . » و استقر ملكه :© استتحضر 
الوفود إلى قر"طبة » فانثالوا0” عليه ؛ ووالى القعود لهم فى قصره عدة أيام » فى مجالسَ 
يكلم فبها رؤساءهم ووجوههم » بكلام. سكم ٠‏ وطيب نفوسهم . 

وفى بعض مجالسهم هذه مَمّل بين يديه رجل من حند 0 يستحديه * 
فقال له : 

0 ابن الخلائف الراشدين » والسادة الأ ك كرمين اليك وروت تويك عدت 8 
من زمن وم » ودهر عقوم »كال الال )و كل ليان وتكم؟ لعافم 
إلى تداك الل » وأنت ولى المج والجد » والمرجوت مقر » 

ققال له عبد الرحمن مسرعاً : 

« قد سمعنا مقالتك » وَقَصَيْنا حاجتك ؛ وأمرنا بمانك على دهرك » على حكر هذا 
لنبوء مقائاك + افلا تفوون وللاءيد سواك لثله » من إراقة ماء وجهاك بتري السألة » 
والإلهاف ف الطّلبة”2 » وإذا أل؟ بك خَطْبت » أو رَبك" أمر” » فارفمه إلينا 
فى رقعة لا تعذوك » كيا نستر عليك حَبْتك » و نَكْفْهٌ ثمات المدو عنك » بعد رفك 
ها إلى مالكك ومالكنا عر وجْهه ‏ بإخلاص الدعاء » وصدق النية » . 


)١( .‏ الشأفة : قرحة ترج فى أسفل القدم فتكوى فتذهب : أو إذا قطعت مات صاحيها : والأصل » 
واستأصل الله شأفته : أذهبه كا تذهب تلك القرحة + أو معناه أزاله من أصله . 

(؟) انثال : انصب ء أى تعابغوا وتوافدوا'عليه . فيه بالشام . 

(4:) شعث الأمر : نشرء وفرته .0 (0) الرفه : المطاء والصلة . 

(1) الطلبة : الطلب , () أى اشتد منيك ٠‏ واللئلة الحاجة. 


د تنام 


وأمر له مجائزج حسئة ©» وخرج الناس يتعجبون من حسن منطقه 3 وبراعة أدبه 2 
وكف فيا بعد ذوو الحاجات عن مقابلته مها شفاهاً فى يجلسه ٠‏ ( نم الطبب ؟ :+ ) 


» - عبد ال رحمن الداخل ورجل من جنده مهنئه بفتتم سرقسطة 


وما فتح عبد الرحمن الداخل سَرَقئطة”2 » وَحَصَل فى يده ثائراها الحسين 
الأنصارى » واتتهى نص ' أه فمها إلى غاب أمَلِهِ ‏ أقبل خواطه يبنثونه » لهرى ينهم أحد” 
٠‏ من لا يواه به من الجند » فته بصوت عال » ققال له عبد الرحمن 

« وله اولا أن هذا اليوم يوم أ عل فيه النعمة مر هو فوق » دكن 
ذلك أن أنه موقل ل قر مودي ساق اك الل ان بو ره 
نكون ؟ حتى قبل مُهنئاً رافعاً صوتك + غير متلجلج ولا مي لمكان الإمارة » 
ولاعارف بقيمتها » حتى كأنك تخاطب أبلك أو أخاك ! وإن جهلك ليحملك على الْمْد 
الثلها » فلا تمد مثل هذا الشافع فى مثلها من عقوبة » . 

فقال : « ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصاها باتصال جهلى وذنوبى ؛ فنشفم لى متى 
أتيت مثل هذه الزّلة » لا أعدمنيه الله تعالى » . 

فتهلل وجه الأمير ؛ وقال : لبس هذا باعتذار جاهل: ٠‏ ثم قال : نمّهونا على أتفسم 
إذا لم تجدُوا من ينببنا عليها » ورقع مرتبته وزاد فى عطائه . اع الطييا ب داريا 


8 تاديب عبد ال حمن الأوسط لايزه المنذر 


50 ع ع 2 وير .© 85 
كان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط” © سى اللحلق فى أول أمرهء كثير الإصغاء 


إلى أقوالالوشاة » مُفر ط الْقلَقَ مما يقال فيجانبه » معاقباً على ذلك من يقدر على معاقبته » 


(0) عدينة عل نهر إرء . (؟) هو عبد الر حمن الأرسط [ الثاقى ) ابن الحك 


ءن هشا 9 
م عن هشام بن 
عبد الر حمن الداخل » حك الأندلس من سنة ١5‏ ؟ إل عنة 582 ام , 


- ه51 ب 


مكثر التشكى من لا يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن » فطال ذلك على الأمير » فأمر 
قَة من ثقاتة أن يبنى تحبل منقط عن العمران بناه يكن فيه ابنه » وألاً يدع أحداً 
من أصحابه بزوره » فلما استقر النذر فى ذلك المكان » وبق وحده » ونظر إلى ما سلبه 
مرن 'للك » ضجر وقال للثقة : عسى أن يصلنى غلمانى وأحالى أ نس مهم ! فقال له : 
| الأمين مد أل يساك أحد 4 وأ وى وحدف لتستريح مما يرفع لك أصحابك من 
الوشاية » فعلٍ أن الأمير قصد بذلك عنته وتأديبه » فكتب إليه يشكو استيحاش”"© 
مكانه » فلدا وقف الأمير على رقعته » وعل أن الأدب بلغ به حَقَه استدعاه » فقال له : 

« وصلت رقعتك » تشكو ما أصابك من توحّش الانفراد » فى ذلك الموضم : 
تعب أن تأنس مموّلك”" وعبيدك وأسحابك » وإن كان لك ذنب يترتب عليه أن 
تطول سُّكناك فى ذلك المكان » وما فملت ذلك عقابًا لك » وإنما رأيناك تحكثر 
لصخ والتشكى من القال وَالقيل » فأردنا راحتك بأن تحب عنك ماع كلام من 
َف لك وين » حتى تستريح منهم © . 

فقال له : « جاع 7ت مم ننه + أخدة على من التوحد والتوحش + 
والتخلي مما أنا فيه من الرفاهية والأمر والنهى » . 

فقا ك : « فَإِذْ قد عرفت وتأدَبْتَ » فارجم إلى ما اعتدته » وَعَوَلْ على أن تسمع 
كنك لم تسمع » وترى كا نك لم تر.» وقد قال النبى صلى الله عليه وسل: « لو تكاشقم 
ما تدافنتى » » واعم أنك أقرب الناس إلى » وأَحمّهم فى » وبعد هذا فا مخاو صدرك 
فى وقت من الأوقات عن إنسكار على" ؛ وسّخط لما أفعله فى جانبك » أو جانب غيرك » 

)١(‏ ونص للكتاب : و إف قد تو دشت ف هذا الموضم توحشا ما عليه من مزيد ٠»‏ وعدمت فيه من 
كنت آبس إليه » وأصبحت مسلوب الدز » فقيد الأدر والمبى » فإن كان ذلك عتَابا لأنب كبير أرتكبته > 
وءلمه مولاى وم أعلمء » فإ صابر عل تأديبه » ضارع إليه ق عفوه وصفحه . 


وإنت أمسبعير اائرمتين وفمله انكالدهر : لا عار يما فعل الدهر » 
)١(‏ الول : مثال الخدم والثم وززنا ومعنى . 


عد حدحات 


مال ألم لله تال عليه لساءى » سكن الح له الذى حَفظ مبين الوب يس بمضها 
عن بعض » فوأ يحول فيها» وإنك اذو همة وَمطمّح » ومن يكن هكذا صر وَيِمْضٍ 
وحمل » وَيبْدِل بالعقاب الثواب » ويصيّر الأعداء من قبيل الأسحماب » ويصبر من 
الشخص على مايسوء » فقد يرى منه بعد ذلك مابس » ولقد مخف على اليوم من 
تر وقوله مالو 'اقطمتهم :عضو عضو ا أزتسكيوه ف #ماشنيت متهم 

غيل © ولكن رأيثك الإغضاء والاحتال » لاسما عند الاقتدا ر أوى » ونظرت إى 
د متقارية بعضها من بعص » 
ونظرت إلى المسىء يعود محستاً » والحسن يعود مسيئا ؛ وصرت أَندّم على من سَبّق له 
منى عقاب» ولا أندم على من سبق له منى ثواب؛ فلم ب بنى مَعالىَ الأمور » و إن ججآعها 
فى التغاضى» ومن لايتغاض لايس له صاحب » ولا 5-0 ب عا يه بولا درتال يما تارق 
إليع همتهء ولا يظفر بِأْمَله » ولا يحد مُعينا حين " محتاج إليه » . 

ققيّل النذر يده وانصرف » ولم يزل يأخذ نفسه بما أوصاه والده » حت تمل بالخلق 
اميل » وبلغ ما أوصاه به أبوه ورّفم قدره . ( نفح الطيب ؟ : 0م ) 

ه._عبد الر حمن الأوسط وابنه المنذر أيضا 

وقال له أبوه يوم : إن فيك كتييا مُفْر طأء فقال له : حَقّ لفرع أنت أصله أن يعاو » 
فقال له : با بى" » إن العيون بمج التَيّاهَ » والقلوب فر" عنه » فقال : با ألى » لى. من 
العرّ والنسب وعلو المكان والسلطان ما يحل”'" عن ذلك » وإنى ل أر العيون إلا مُقبلة 
على" ولا الأسماع إلا مُضّفِية إلى » وإن لهذا السلطان رَوْنَقَاً “بريقه التبذّل » وَعُكا 
محقضه الانبساط » ولا بصونه ويشرّفه إلا اليه والانقباض9؟ » وإن هؤلاء الأنذال » 


» ف الأصل : «دبجمل. » وأزى صوايه : « يحل‎ )١( 
جرى وذلك مل سن أنى مسل الحراساق » وكان يقول لقواده إذا أخرجيم : والاتكليرا‎ )( 
- 9595: اس ألا رمز » ولا تلحظاوم إلاشزرا . “تعل. م من هيبتكم ع - أنظر اأمقّه الفريد ؟‎ 


عد 9ة ع 
٠. - ١ 2 5‏ كد آذآها. 0 5 ل 
لهم ميزان يسْبرُون0) به الرجل منا » فإن راوه راجحا » عرّفوا له قدر رَجاحته » 
03 59 سه 5 2 ل 2 1 
وإن رأوه ناقصاً عاملوه بنقصه» وصَيّروا تواضعه صمَراً » وتخفضه خِّة » » ققال له أبوه : 


انك قات وها وانت : ( نفح الطيب ؟ 5 999 ) 
8 - يعقوب بن عبد الرحمن الاوسط وأحذ خدامه 


ومدح بعض الشعراء يعقوب بن عبد الر حمن الاأوسظ » فامر له عال جزيل » فاما 
كان مثل ذلك الوقت » جاءه بمديح آممَر » فقال أحد خُدَام يعقوب : هذا اللثم له دن 
عندنا يَقتضيه ! فقال الأمير : 

٠. 5 2 2 : . 

« ياهذاء إن كان الله تعالى خاقك محبولا على كراه ربب الصنائع » فاجر على 
ماك عله ق فيك »ولا تك كلأورب يتدى غير »و إن هذا وجل قصدنا 
قبل » فكان منا ما أشر”؟" بهء وحمله على العودة » وقد طن فيئأ خرا قل مي 
لَه » والحديث أبداً محفظ القدم » وقد جاءنا عل جهة التينئة بالعمر » وحن نسأل الله 
شال أن يطيل عورا تفي بكر ترثداده » وَيدم نعمّنا حت يننا 5 به عليه » 
.ونحفظ عاينا مَروءتنا » حتى يعيننا على التحمل معه » ولا كينا ملسن ملك قيض 
أيذينا عن إسداء الألادى » . 

وأمر للشاعر بما كان أمر له به قبل“ » وأوصاه بالعود عند حلول ذلك الأوان 


مادام العمر . ( نفح الطيب ؟ : ٠8؟‏ ) 


0 


() السر ١‏ امتحات غرر اجرج . (0) أشر : مرح . 


وهاء الوزير ابن غانم لصديقه الوزير هاشم بن عبد العزير 
واعتذاره عنه لدى الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط 


كان الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غائم صديقا للوزير هاشم بن عبد العزيز» 
ثاب على مودته » فه! تَمَى الله على هاشم بالأسر » أجرى السلطان تمد بن عبد الرحمن 
الأدوي؟ د كرام ف تعافة ين انه والوائيد غام عفنيه إلى النانان. .و الشكة 
والاستبداد برأيه » ذ يكن فههم من اعتذر عنه غير الوليد » فقال : 

« أصاح الله تعالى الأمير » إنه / يكن على هاشم التخير فى الأمور » ولا الخروج 
عن المقدور ٠‏ بل قد استعمل جهده » واستفرغ نصحه » وقضى حق الإقدام » ولم يكن 
ملاك النصر بيده » ذل من وق به» وَتَكل عنه م ن كان معه» فل /زحرح قَدَمَه 
عن موطن حفاظه » حتى ملك مُقبلا غير مد بر مُبلياً غير مدل » فجوزى خيراً 
عن نفسه وسلظانه » فإنه لاطريق” لهام عليه » وليس عليه ما جَنَته الحرب الْقَشُوم . 
وأيضاً فإنه ماقصد أن محود بنفسه إلا رضاً للأمير » واجتناباً لسّخطه » فإذا كان 
ما اعتمد فيه الرضا جالب التقصير » فذلك معدو فى سوء الظ » . 

ظ فأعيحب الأمير” كلامه » ع له وقاءه »ع وأقصر عن تفنيد عات بويد 


فى تخليصه . ( نفح الطيب ؟ : .58 ) 


> حر الأندلس من سنة م58 إلى سنة م/م ه‎ ٠ هو الأمير جحمد بن عبد الرحن الآأوسط‎ )١( 
وريمما أوغل فق بلاد العدر ستة أشهر أو أكثر حرق ويذسف 6ه.‎ ٠ وكات عراه لأهل الثير ل والحملاف‎ 
. وله فى المدو وقّعة وأدى سليط ؛ وهى من أمهات الوقائم لم يعرف مثلها فى الأندلن قبلها‎ 


لسداوه؟) د 


م - خطرة منذر بن سعيد البلوطى” المتوفى سئة ووم ه 


و ار وو أذ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » بلمم من عرّة الك » 
ورفعة السلطان بالأندلس » أن كانت ملوك الروم والإفرنحة َردّلف إليه » تطلب 
هته » وَتبدِى إليو أنفس الخائرء ومن جلتهم قسطنطين بن ليون صاحب 
التساطية فقد رَعْبَ فى موادعته » وبعث إليه سنة +0 ه وفداً من قبله سهدية له» 
فتأمّب الناصر لورودم » واحتفل بقدومهم احتفالا رائعاً » حب أن يقوم فيه الحطياء 
والشعراء بين يديه » لذ كر جلالة ماكد » وعظم ساطانه ؛ وتصف ما تهيأ من توطيد 
الملافة فى دولته » وتقدم إلى الأمير اك ابنه وول عهده » بإعداد من يقوم بذلك 
مخ اتلعاباء. + وأعين الك صَنيمَة الفقيه مد بن عبد البرت بالتأهب لذاك » وكان يدّعى 
من القدرة على تأليف الكلام ما لس فى وسع غيره ؛ وحضر الجاس الساطانى » فلما قام 
يحاول التسكام > ببَرَه حول" اللقام » وأمََة الخلافة ؛ فل يهتد إلى لفظة » بل غتنى عليه 
وسقط إلى الأرض » فقيل لأبى على” القالى ‏ صاحب الأمال #د وهو هي ائة فين انذلاقة 
الوافد عليع من المراق ‏ : تم فارقم هذا الوَهى 9 , فقام لحمد الله » وأثنى عليه بما هو 


أهله » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلٍ » ثم اتقطم به القول » فوقف سا كنا متفكرٌ) 
١‏ 


)١(‏ ولد سنة 56بام » وتوق سنة 808 ه ء وكان خطيباً بليغاً عالما بالجدل حاذقا فيه »شديد العارضة 
حاضر الجواب عتيده » ثابت الحجة. ٠»‏ ولى بقرطبة قضاء الجاعة ‏ المعير عنه فى المشرق بقضاء التضاة ‏ 
أعبد الر من الناصر ء ثم لابئه لمكم المستنصر » ستة عشر عاما من سنة 084+ إلى سنة همهم ء لم بحفظ. 
عليه فيها جور فى قضية » ولا قسم بغير سوية ٠‏ ولا ميل وى . 

69 هو عبد الر حن الثالث ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر حمن الثاى ابن الحم بن هشام بن 
عبد ألو حمن الداخل . حك الأنداس من سنة 5٠0٠‏ ه إلى سنة .هم هاء وهو أول من تسمى من أمراء بنى 
أمية بالأندلس بأمير المؤمنين عندما الثاث أمر الحلانة بالمشرق ٠‏ وغلب: موالى الترك عل بنى العياس ٠‏ و ينه 
أن المقعدر قعله مولاه مؤنس المظفر سنة 1007م ه , :؟) الوهى : الشق فى الثىء . 


سا هلاؤس 


فى كلام يدخل به إلى ذ كر ماأريد منه» فاما رأى ذلك منذر بن سعيد البأوطى 
وكان من حضر فى زّمْرة الفقهاء ‏ قام من ذاته بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح 
أبى على لأول خطبته بكلام كان بحه سحا » كأنما كان محفظه قبل ذلك عدة : 
فقال : 

« أما بعد مد الله » والثناء عليه » وَالتَمْدَاد لآلائه » والشكر لنَمْائْه » والصلاة 
والسلام على تمد صَفييّه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادئة مَقاماً » ولكل مقام مقال » 
فرك ا إالقال» وإفى قد قت فى مقام كريم ‏ بين يدَئْ ميك عظم » 
ل بأسماع> » َأتقنوا عنى بأفقدتك » إن م للق أن 
يقال لق صدقت ٠‏ واليال سجن ٠‏ وإن الجليل تعالى فى مماثه » وَتقدّس 
فى صفاته وأسمائه » أمن كليم موسى صل الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنبياله » 
نيد كر قومه بأيام الله جل وعز عندثم » وفيه وفى رسول الله صل اله عليه وس 
0 أذ رك بأام لله عندكء وَتدَفِيه لكم مخلافة أمير اللؤمنين » 
الى لت شتفي » وأمنت سر'ب76" » ورفمت قونك » بعد أن كنم قليلا فكارم 
ومستضتفين فقوا وَسُسْعَ ين فنصر» » وَلّاه اله رعايتسك » وأسند إليه إمامسك » 
أيام صَرَبت الفتنة سرَادِكَها على الآفاق » وأحاطت بم شمّل النفاق » حتى صرتم 
فى مثل حَدقة البمير » من ضيق الخال » وذسكد العيش والتغيير » فاستبدلتم مخلافته من 
الغدة الرخاء” ”© وانتقتم بي يمن سياسته إلى تمهيد كدف العافية بعد استيطان البلاء . 

أنشد ع لل مسار ألا أل تسكن الدماء مسفركة لقنا والشل عوية ناكا 


(0) الذى ى كتب اقفة: ه أصغى إليه سمعه : أماله ٠‏ وأصفى إليه : مال بسمعه نحوه ».. وقمل زيادة 
را ىه بأسماعكم من النساخ لاءن الحطوب . 

6 هكذا فى نفح الطيب ٠»‏ وق مطمح الأنفس : » ومنوا مل بأفتدتك » 

زفي الشسرب : الثقفين . 

(4) ف الأصل و فاستبدام تخلافته .ن الشدة بالرخاء و و 'صواب ما ذكرنا : 


- إلاو ب 


والأموال منتيّة فأحرزها وحضنها ؟ ألم نكن البلاد خراباً فصرها » وثغور السادين 
1 غاها ونصرها ؟ فلذكروا آلا الله عليتم عخلافته » وتلافيه جمع كلسم 
بعد افتراقها بإمامته » حتى أذهب الله عنم غيظي ء وَسَقَ صدورك » ورتم يدا 
على عدوم ؛ بعد أن كان بسكم يبتكم . 

6 كع اللهء ألم تسكن خلافته قل الفتدة بعد انطلاقها من عقاها ؟ ألم بتكاف" 
صَلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحواها ؟ وم يكل" ذلك إلى الْقُرّاد والأجناد » 
حتى باشره بالقوة وَالهْجَة والأولاد » واعتزل الدّموان » وهجر الأوطان » وَرَقَض 
الدّعة » وهى محبوبة » وترك ار كون إلى الراحة » ومى مطلوبة بطَوِية جميحة » وعزعة 
صربحة » وبصيرة ثابتة » نافذة ثاقبة » وريم هابة غالبة » وَنُصرة من اله واقعة واحبة » 
وَسلطان قاهر ؛ وَجِدَ ظاهر ؛ وسيف منصور » نحت عدل مشهور » متحملا النَصَب » 
مستقلا لا ناله فى جانب الله من التعب » حتى لانت الأحوال بعد شدتها » وانكسرت 

شوكة الفتئة عند حِلسهاء ول يبق لها غارب إلا جَبّه20 , ولا كي © لأهلها كن 
إلا جد » فأصبحتم بنعمة اله إخوان » وبل" أمين الؤمتيق: لععفة عل أعدائة أغو ا 
فى : أوارث ايك الفتوحات » وفتح الله عليكم مخلافته أبواب الميرات والبركات » 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليك » وآمال الأقصَيْن والأذانين مستخدمة إليه 
يال من كل فيج ميق » وبلد سَحِيق7"" 2 لأخذ حَبْل”" يبه ويس> 
ْله وتفصيلاء اليقضى الله أمرًا كان مَفْمُولًا » وان مُخْلف الله وعده » وهذا 
الأمى مابعده » وتلك أسباب ظاهرة بادبة » ندل على أحوال باطنة خافية » دليلها قرلم » 
وجَنتها غير نانم « وَعَدَ الله اين آمَنوا منكم' وا المتاطات لَيَعَخْلئئك: 


. اللغارب : الكاحل » أو م بين السنام والعئق » وجبه : قطمه‎ )١( 
. ف الأصل : و نجح وهو تحريفاء والصواب و تجم » أى ظهر وطام ) وجده : قطلمه‎ )١( 
. ليف صحيوق : بعيك . ) 6 أى معاددة بياه و ببدم‎ 


شد يد 


فى الأرض كا أنتخلف ان ين قتلوم وَلَيسَكْنَ مم ديهم الذى أاتقى كلم 
ولد ل ون عار حاون 51 6 ف ولين فق تصديق هاوعد ال :ارتياب ولكل 
كم متتفرة» ولكل أجل 0 فاحمدوا الله أمبا الناس على آلاثه » واسألوه 
لأزيد من تذائه 8 ققد صر , بين" '؟ خلافة مين اأؤمنين ‏ أيذه الله بالعصمة والسداد » 
والهية ا ا ا ا ا م الناس حلا » وأنعمهم بالا وأعركم 
قراراً » وأمنعهم دارا » وأ كتنهم هع وأجمايم متياء اجون ول افو 
1 أت تحمد الله على أعدائك ظاهر ون » فاستعينوا على صلاح أحوال؟ بالمناححة لإمامم 
والمزام الطاعة 0 وان ع نيكم صلى لَه عليه وس » فإن من لزع يده من 
الطاعة + وسعى فى تفريق الجاعة » وَمَرَق من الدين » فقد سر الدنيا والآخرة » ذلك 
هو الخسران لين 

وقد عاتم أن ؛ فى التعاق بعصمّتها » والقسك بعر حفط الأو ال وحن 
لديا مج وطلضة" أفراضة وإراع] "كان وان نيوو © البلافة معام المدوة #وتوى 
العهود» وبها وصات الأرحام » وَوَضَحََتَ الأحكام » وبها سد الله الل » وأمّن 
السبل » وَوَطَأً الأ كناف » ورفع الاختلاف ؛ وبها طاب لم القرار» واطمأنت 
بم الدار » فاعتصموا بما أمسسى الله بالاعتصام بهء فإنه تبارك وتعالى يقول : « وَأَطِيعُوا 
لله واطيدواة اتسوك :وأو ل لمن 4 »» وقد علتم ما أحاط ب فى جزيرتم 
هذه من ضروب الشركين » وصنوف الْلْحِدِين الساعين فى شق" عصا ك » وتفريق 
مَلَقك » الآخذين فى مغاذة ديني » وهتك حريمك » وتوهين دعوة نيكم » 
صلوات اله وسلامه عليه » وعلى جميع النبيين والرسلين ؛ أقول قولى هذا وأختم بالجد لله 

رب العالمين » مستغفراً الله النفور وارجيم » فهو خير الغافرين » . 


. » هكذا فى نفح الطيب : ومطمح الأنفس » ولعل صوابه : و أَضبحم عخلافة أمير المؤمئين‎ )١( 
, (؟) للدماء : جاعة لاس , (0) ف الأآصل : م بقوام » » وأظنه : « يدوام‎ 


0-7 5 
وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه » وثيات حنانه » و بلاغة لسانه » وكان 
الناصر أشدهم 000 فولّاه الصلاة واللطاية فى امسحد الجامع بالزهراء » ثم توق 
تمد بن عيسى القاضى » فولّاه قضاء اللجاعة بقرطية ب وأ ه على الصلاة بالزهراء . 
( نفح الطيب ١75 : ١‏ 6 ومطمح الأنفس ص 4# ) 
ه- خطة أخرى له 
وخطب منذر بن سعيد يوماً - وأراد التواضع ‏ فكان من فصول خطبته » 
أن قال : 
« حتى متى » وإلى متى» أعظ ولا انم وار ولا أتزجر » أدل الطريق 
إلى الستدلين » وَأْبَق مقما مع الحارئرين ! كلاء إن هذا لهو البلاء لمبين ! إن فى 
ِل فتنتك 1 ا كاراورري من تشلىء 6 و كي فأغفر' لما وَارْحمناً » 
وَأنت خَيْرُ التف رين . اللهم فرغنى لما خاقتتى له » ولا تشقلنى بما تكقلت لى نه 
ولا تحرمنى وأنا أسألك » ولا تمذ بنى وأنا أستفرك » با أرحم الراحمين » : 
( نفج الطيب ١‏ : 07م ) 
اح اسو واد الرمادى الشاعر والمنصور بن الى عاص 
( التوفى سنة غ:ومه) 


0 عه 
وقال المنصور بن ألى عاصي المعآفر 27 بوما لأبى عمر بوسف الرتمادى” الشاعن : 


)1١(‏ هو المنصور أ أبو عامر محمد بن عيد الله بن عامر بن أ عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
المعافرى . مل عبد الك الأدلنس تمع ابزارقاة وكان عظيما فى قومه » ولهفى الفتم أثر ٠‏ وكان 
الحم بن الناصر قد استوزر ابن أبى عامر » وفوض إليه أموره ء وتكرقت حاله عثده » ثم توق الحم 
عمئة 585 هاء وولى بعده ابنه هشام ء وكانت سنه قسع سنين ناء فحدثت أبن ألى عامر نفسه بالتغلب عقره 

لمت مار فنا أ تنعط علا ورين عل رد الت ؛ وأمر أن نحيا ببحية الملوك و لشف 


د مدا ين 


كيف ترى حالك معى ؟ فقال : « فوق قدرى » ودون قدرك0» 0 فأطرق” المنصور 
كالغضبان » فَآنَلَ الرمادى وخرج وقد تدم على ما بَدّر منه » وجمل يقول : أخطأت ! 
لا والله » ما بف لمح مع الملوك من يعاملهم بالمى » ما كان ضكفى لو قلت له : إنى لفك" 
السهاء » وتمنطقت باللجوزاء ! وأنشد : 

متى يأت هذا الوث لايلف حاجة لتَفْسى إلا قد قَصَْتْ قضاءها 

وكا فوشام مق سوه هل ا سين النصوان» تود دوغرة فال 

« وَضَلَ لله لولانا الظفر والسعد » إرن هذا الصف صنف زور وعهَذيان » 
لا بشكرون نعمة ©» ولا برعون | يدم لان 6 مه + كلانت ب غلت ظ وأحاب م؟ 
ع8 : وأعداه من أَجَدَبَ 2 ينك منهم أنالله جل خلاله يقول قمهم : «وَالشمرَان 
0 الغآوون » 1 7 أ فى كل واد يهِيمُو 2 3 يعون مالا مون 
والابتعاد منهم أولى من الاقتراب » وقد قيل فمهم : ماك قوع الفدق" متخن 
إلا مهم ؟ » : 

ند ا فنا 

فرقم النصور رأسه ‏ وكان حابي أهل الأدب والشعر ‏ وقد اسودً وجهه » وظهر 
اوسا لل 

« ما بال أقو أم اشير ون ف شىء ارا فيه » ويسيئون الأدب 6 
نبالا درون 2 ضى ام سخط ؟ وأنت أيها المبتعث للشر” دون أن يِبْمَث ء قد عامنا 
00 2 أهل ا 3 عام ؛ وَحَسَدكٌ طم لأن الناس كا قال القائل : 
بالحاجب الماصور » ونفذت الكتب وامخاطبات والأوامر ياسمه » وأمر بالدعاء له على المنابر باسمه عقب الدعاء 
الخليفة » وم يبق لحشام ءن رسوم الملافة أكثر من الدعاء له على المناار » .وكتابة اسمه فى السكة. والطرر ة 
وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا سنة 4 ه لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


للق بريد و ودوث ما ينبغى أن يعطيه مثلك خثلل » . 
(0) الإل : المهه. 


من رأى الناس” له فض علا عليه" اعتداوة 

وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصّة » ولسنا إن شاء الله نبلم أحداً غرظة فى أحدء 
ولو بلشنا م فنا فجانيم » وإنك ضربت فحديد بارد”؟ » وأخطات وجةالصواب؛ 
فزدت بذلك احتقاراً وَصَفاراً » وإ ما أ طرقت من كلام الرمادى إنكاراً غليه » بل 
رأيت كلاما يحل عن الأقدار الجليلة ؛ و تَعَجّبتْ من هليه له. بسرعة » واستنباطه له عل 
قلة من الإحسان الفا » مالا يستنبطه غيره بالكثير » والله لو حَكمته فىبيوت الأموال؛ 
ارأيت" أنها لا تجح ما نكل به قلبه » َو , وإيام أن يعود أحد منكم إلى الكلام 
فى شخص » قبل أن يؤخذ معه فيه » ولا تمكموا علينا فى أوليائنا ٠‏ ولو أ بصرتم منا 
التغير عايهم » فإننا لا نتغيّر علمهم بفضاً لهم » واتحراقاً عنهم » بل تأديياً وإنكاراً ٠‏ فإنا 
من تريد إبعاده لم تظهر له التشرء ل ليده هر انيد فإن التخير نا مكو ار 
كم ماثل السمم لكل أحد متم فى صاحبه » لتفرقم فى أيْدى 
سب" » وجنت أنا مجاتبة الأجرب » وإنى قد أطْلمتك على مافى تعيرى » فلا تاو 
عن مراضاتى » فتجدّبوا سحْطِى بها جنيتموه على أنفس؟ 6 . 

ندا نم نا 

ثم أمر أن يرد الرمادى ؛ وقالك : أعدا على كلامك . فارتاع + فقال : الأمر” 
على خلاف ما قدارت » الثواب أولى بكلامك من العقاب ؛ فسكن لتأنيسه » وأعاد 
ما تنكل به . 

قال المنصور : « بامّنا أن النممان بن المنذر حَثاً فم النابغة بالدر » لكلامر 


. من أمثال العرب : ه تضرب : فى حديد يارد ؟ وهو مثل يضرب لمن طمع فى غير مطمع‎ )١( 
واليد : الطريق‎ ٠ وثقرقوا أيدى سبا» وأيادى سيا‎ ٠ من أمثالمم أيضا : « ذهبوا أيدى سبا‎ )1( 
» أى فرقتهم طرقهما'ي سل كوها 5ا تفرق أهل سبأ فى مذاهب مختلفة. ضرب المثل بهم» لأنه لما غرق مكانهم‎ 
0 وفؤهبت جناتهم 6 تبدوواق الللاده ا أنظر القصة ف الجزء الأول صفحة م١١ ل وقد بنو! أيدى سبا‎ 
وأهادى سبا على السكون لكرنه مركبا تركب خسة عثير , ش‎ 


د اذا هد 


استملحه منه » وقد أمرنا لك يما لا يقر عن ذلك » 00 وأحسن عائدة » 
وكتب له يمال 5 وموصع يعدس منه » ثم ردرأسه إلى التكام فى شأن الرمادى 
- وقد كان يفوص فى الأرض لو وجد » لشدة ماحل به مما رأى وسمع - وقال : 
«وَالْمَحَبْ من قوم يقولون : الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب » نمم » ذلك لمن 
ابو الال بود دعر اجر وات ومني ان غيل جو 


09 الدع ان عاو اا ل 26 (0) . 
على مَكُثريهم رَرْقَهُ مَنْ يستريى وعند اَن الماحة وَالبذَلٌ 


انا دنا أو .دن ...ون مداه عتم 
فإذا وَل أو ذُلف وَلَتْ الدنيا على أمرء”" 


أمَا كان في الجاهاية والإسلام أ كرم” ممن قيل فيه هذا القول ؟ بلى » ولكن ككبَة 
الشعراء والإحسان إلمهم » أَحْيَتْ غابر ذ كرام » وَخَصهم عفاخر عصرم » وغيرهم 
0 4 تر 00 
م تلد الأمداة9© م رم ٠‏ فد فى ذصكرم 00-6 تغرام . 
( نفع الطيب ؟ : 177١6‏ ) 


. البيت لزهير بن أب سلمى من تصيدة فى مدح آل هرم بن سنان‎ )١( 
(؟) البيعان لعل بن جبلة الأنبارى الملقب بالمكوك من قصيدة قالما فى مد أى دلف القامم بن عيسى‎ 
وكان جوادا مدا وفم! يقول‎  ىلجملا‎ 
كل من فق الآرض ءن عرب بين باديه إل حشره‎ 
مستمر | أمئه | مكرمة يكتسها هوم مفتذره‎ 
.وهذا البيتان الأشيران أحفظا عليه المأمون » فطليه حى ظفر به » قسل لاه من قفاه ء ويقال : بل هرب‎ 
والآخر شاذ»‎ ٠ ع بزل متواريا منه حتى مات ؛ قال صاحب الأغافى : و وهذا هو الصحيح من القولين‎ 
0 م أجد هذا الم فى كتب اللغة ء وإنما الذى فيها : ه الماحة بالكسر زالمديح والأمدوحة‎ )0( 
.٠ عا بمدحبه» و الجمع مادج كمنب ومدائح وأماديم‎ 


ني ل 


ا اين اللمانة الشاعر وعز الدولة بن المحتصم بن صمادح 

لمامات المتطم بن عاد 0 ماك ال 5 رك البغرة إن وول» عيده زان 
عر الدولة » وفارق الك كا أوصاه والده العتصم . 

قال أنو بكر ن اللبّانة الشاعر ماغليت حفيقة جو رالدهر ؛ حت اجتمعت بسحاأ 905 


0 0 1 
. م فاق رأنت منه خب م٠‏ موس نه لم مخلقه الله نعا 
يمراد م > فإبى رآيت منه خير من مجتمع به 0 لله تعال 
إلا لامك والرياسة » وإحياء الفضائل » ونظرت إلى ممته > من نحت وله » كم بي" 
فرِئد”" السيف وَكْرَمُه من تحت الصّدَأ » مع حفظه لفتون الأدب والتواريخ ؛ وحسن 


0 


أسََاعَة و [معاعة ورقة بظباعة. 6 ولعطاقة'ذهنة ظ وك كنا لاسن من صحِبته من الأدياء 
فى ذلك السكان » ووصفته هذه الصفات » فتشوكق إلى الاجماع به ؛ وَرَعْب إِىّ فى أن 
أستأؤته فى ذلك » فلا أعامت عر الدولة قال : 

ديا أبا بكر » إنك لتعل أنا اليوم” فى مول وَضييق » لا ينّسع لنا ممهماء ولا يحمل 
بن الاجماع' مع أحد » لا سما مع ذى أدب ونباهة » يلقانا بمين الرحمة » ويزورنا بمّة 
التفضل فى زيارتنا » ونكابد من ألفاظ توجمه » وألحاظ تفحعه » ما بجحدد لنا كنا 
تد لى » وَ مب كداً قد فنى » وما لنا قدرة على أن تجود عليه مما يَر'ضَى عن ممّنا » 


َدَعْنا كأننا فى قبر » نتدرتع لسهام الدهر ء بدرر'ع الصبر » وأما أنت فقد اختلطت بنا 


اختلاط اللحم بالدم » وامتزجت امتزاج الماء بالجر » فكأنا لم تكش حالنا لسيوانا » 
ولا أظهر” نا مابنا لغيرنا » فلا تحمل غيرتك محملك » . 


(1) هو أحد ملوك الماوائف بالأندلس ؛ وكان صاحب المرية « يلد بالأندلس على الساحل المنوبى» » 
وكان منافسا للمعتمد بن هباد صاحب إشبيلية .:اوئا له » وقد سمى به لدى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
وأفسد ما بيهما » وكان ابن عباد قد استنصر بابن تاشفين لصد غارة الإسبان » فعير بحيشه من مراكش 
إلى الأنداس © وأيل بلاء حسئا فى قتاهم حى دارت عابم الدائرة فى وقمة الزلاقة ٠‏ ثم مال على ملوك 
الطوائف؛ فاكتسح هوم ؛ ودانت 5ه الأندلس . (؟) بجاية : بله بالمغرب على ساسل بلاد الجزار. 

(6) جوهرة . 


) حجهرة خطب العرب  ثالث‎ -1١1( 


١ 00 55‏ و 0 
قال ابن اللبانة : فلا والله ممى بلاغة لاتصدار إلا عن سداد » ونفس أبية متمكنة 
2 انلا2 2 5 3 : ٠.‏ 7 5 
لسان: الفتى نصف” )» ونصها فو اده ط سى إلا صورة اللحم والدم 
وكائن' ترى من صامت لك ممُجب زيادئه أو نقص فى التتكٍ 4 
( نفح ألطيب ؟.: ه؟7) 


- دفاع أبن الفخار عن القاضى الوحيدى 
حضرة ان تاشفيرنلن 
لما تألى شو بوعل اقاشى أن مدعيد إن اليد فاط 2و0 ؛ نزي 
للدفاع عنه العالم الأصول أ وق ان لنت شود انمق لأسا ا 1 
وقام فى مجاس أمير السامين » يوسف بن تاشفين » وقد ص بأربابه » فقال : 
« إنه لقام كريم » نبدأ فيه تحمد الله لقع ارا رم اس عر انال 
حمد الححادى إلى الصراط الستقيم » وعلى آله صا بته نحوم اليل المي أما بعد » ذإنا 


3 
حآر 


محمد الله الذى اصطفاك للمؤمنين أميراً » وجعاك للدين الحنيئى ا 
إليك مما و كهيا0" فى _جاك » وَنَث إليك ما لقنا من الضيم » ونحن حت ظل” علاك » 


الى 


ونان أن يكم من او زا ابا عم من أذرعر خصنه الخصين 0 
مكو التي ب ديل سق أحر اه الى عَصْدَهٌ مرو لتسمع منها مانختيرة 


5 ات عر 20 3 
برايك وتنقده » و إن قاضيّك .١‏ ن الوحيدى الذى قدمته فى مالقة للاحكام ؛ ورضيت 


. البيتان ازهير بن أفى سلمى ءن مملقته . (؟) باد بالأتدلس على الساحل الجنوفى‎ )١( 

(0) الأسرد . (١‏ ده كسمم ومنم : غشيه 

() عضده كنصره : أصاب عضده » والمراد بمؤيده بنو حسون ٠‏ والممنى :إن بثى حسون - وكانوا 
أحق بتأييد أمرك وتوطيده ‏ قد أوهئوه وأوهوه بتعر هم لأحكام القاضى » والطمن فيها ٠‏ أو معي 
عضدة : نصره »© فالمراد مؤيده القاضى الوحيدى » والمعى على ذلك » إن القاضى القائم بأمرك يدأب ملل 
نصره » وتلبيت دعامه » بانهاجه طريق الحق فى حكه » وفو غضب من جراء ذلك فرهق من الرعية . 


داه فيسن بها من انلامة والموام » لم يزل يدل على - امك سرك جر 
و براضى اله تعالى و ر'ضى الناس” ظاهره وسريرته » ما عاما عَليكر من سوء » ولا 
دَرَيْنا له موقف خزى » و يزل جاريا على ما بر“ضى الله تعالى وبرضيك ويرضينا » إلى 
أ فوط تر عون فلو ف اانه والمر ين أعلدنه ؛ ولم يعاموا أن اهتضام 
القددّم راجم على اللقدام » بل جمحوا فى الخاجهم » فَمموا وَصَسُوا » وقعلوا وأَمْضَوا مابه 
َنُوا » وإلى السّحب يراقع الكف من قد جف عنه مَسِيل عين ونهر 6. 


كلذ سمه _الاعة اعقية. .صر لصحيه ( نفح الطيب 740:7 ) 
للأفضل بن أمير الميوش 


كن ان نر سان سيق 00 سردو اسل 7 عل امير الوق 
فوعظه : وقال له : 

إن الأعمس الذى أصبحت فيه م من الأيك » إتما صار إليك عوت من كان كبلك » 

وهو 00 يدك ؛ عثل ماصار إليك » فاتق الله فما خولك من هذه الآمة » فإن لله 

عرو" سارت عن النقير والقطمير والفعيل ”© 2 واعلأنالله عروجل ١‏ تيسلمان نداود 


)١(‏ هو الفميهالعام أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خاف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوثى 
( بهم الطاءبن ٠‏ وقد تفتح الطاء الأولى ٠‏ فسية إلى طرطوشة ءن بلاد الأندلس ) ويعرف بابن أفى رندقة 
وكان زاهداً عابداً متررعا متقللا من الدنيا قرالا لحن » رحل إلى المذرق » ودشل بقداد والبِضرة » 
وسكن الشأم مدة. » ودرس جا » وكان الأفضل بن أمير الجيرش يكرهه » فلما ولى بعده المأموث بن البطانحى 
أكرم العارطوشى إكراما كثيرا؛ وله ألف الشيخ «سراج الملوك » وتوق بالاسكندرية سنة .8ه ه. 

(؟) هو الوزر الأفضل بن بدر الجالى أمير الجيوش المشهورء ركان أبوء بدر الجالى ا ؟ عكاء فأرسل. 
إليه الخليفة الفاطمى المستنصر يسأله القدوم إلى “صر لإصلاح أحواها المضطربة إذ ذك » فقدم إلسجاء وتوله 
شثونها : وأقام معرجها » وصارت له فبا الكلمة النافاة » ثم لاينه الأفضل , 

(؟) النقير : النقرة إلى ى ظهر النواةء رلقطمير : القشرة الرقيقة الى بين النواة والدّرة » و الفتيل ‏ 
مايكرون فى شق النرأة . 


نت 


مُلك الدنيا بحدافيرها » فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحوش واللهاام 0 
وسخر له الرييح نجرى بأمره رُخاءِ”"2 حيث أصاب » ورفع عنه حساب ذلك أجمم » 
فقال عر من قائل : « هذا عَطَو نا فَامكن”" أو أنْسك” عير حسآب » » فاعدً ذلك 
نعمة كا عَدَدْتموهاء ولا حسها كرامة كا حسبتموها » بل خاف أن يكون استدراجا 
من الله عر وجل فقال : « هذا من فضل رَبى » فون الك ا كوم 
فافتتح الباب » وسبّل الحجاب » وان نصر المظلوم . ( نفع الطيب ١‏ : 08م ) 


- خطبة ابن تومت مؤسس دولة الموحدين 


استدعى جمد بن عبد الله بن تومرات”؟ مؤسس دولة الموحدين أحابه » قبل 


موته بأيام يسيرة » وقد أراد أن يستخلف عليهم عبد الؤمن بن على » فاما حضروا 


, الرخاء : الريح اقينة , (؟) أى فأعط منه من شئت . (0) يلام : اخصيره‎ )١( 

(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت من جيل السوس فى أقصى بلاد المغرب ء وله سنة وم ه ء 
ورحل إلى المشرق سنة 501 ه فى طلب العلم ٠‏ وانتهى إلى بغداد ٠‏ وقيل إنه ل أيا حامد الغزالى ٠.‏ ثم 
رجع إلى المغرب ٠‏ وقامت دموته فى أول الأمر فى صورة آمر بالمعروف ٠‏ ناه عن المذكر ٠‏ فاتيمه بعض 
.القوم ٠‏ وخرج هو وأسحابه إلى السرس ٠‏ وشرع ف التدريس والدعاء إلى الحر : وما زال يستميل 
القلوب -تى كثرت شيعه ١‏ ثم جعل يذكر المهدى ويشوق إليه » وحم الأحاديث الى جاءت فيه » فلما قرر 
ى ذفوسهم فضيلة المهدى ٠»‏ ادعى ذلك لنفسه » وتسمى بالمهدى » ورقم نسبه إلى الدبى صل الله عليه وس 
وادعى أنه من نسل الحسن بن اسن بن على بن أفى طالب » وصرح بدعوى الصمة لنفسه وأنه المهدى 
للمصوم » ودروى فى ذلك أحاديث كثيرة حى استقر عندهم أزه المهدى ء فيايموه على ذلك ؛ ولما كانت 
سنة 1ه هاجهز جيشا ءظيما ‏ وكانت مراكش نحت إمرة المرابطين ‏ فقال : اقصدرا مؤلاء المارقين 
المبدلين قذين تسموا بالمرابطين ؛ فادعوهم إلى إماتة المذكر » وإحياء العروف : وإزالة البدع ء والإقرار 
بالإمام المهدى الممصوم ء فإن أجابوك فهم إخوانك ؛ لم ما فك وعليهم ماعليم ٠‏ وإن لم يفعلوا فماتلوهم 
فقد أباحت لك السنة قتاطم » وأمر على الجيش عبد المؤمن بن على » فخرجوا إلى مراكش فلقهم المرابطون 
قريب منها يجيش ضلخم أميرهم الزبير بن عل بن يوسن بن تاشفين : فدعوهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت 
غردوا عليهم أسوأ رد » ثم العقت الفتعان » فانهزم أصحاب ابن تومرت وققل مهم خلق كثير © فل] رجعم 
القوم إلى ابن تومرت جمل بهوف عفهم أمر الهزيمة » ويقرر فى نفوسهم أن قتلاهم شهداء ؛ لأنهم ذايون - 


غمد الله وأثتى؛ عليه :مما هو أهله » وص على مخدر نبيه صل الله عليه وسيل » * 
أنشأ يترضي .عن الخلفاء الراشدين » رضوان الله عايهم » ويذ ايم 
الات فى دينهم ». والمزيمة فى أمرم » وأن أحدم كان لا تأخذه فى الله لومة لالم » 
وذ 1 نمق عند عر رقن الله عنه. ابه فى الجر » وتصميمه على الحق » فى أشبام لهذه 
فصول » ثم قال : 

فانقرضت' هذه العصابة » نضر الله وجوهها » وشكر لها سعمها » وجزاها خيراً عن 
أمّمَ نبيها خبطت الئاس" فتدة تركت الحلم يران والعالم متجاهلا مُدَادِئاً » فلم 
ينتفع العلماه.بعامهم » بل قصّدوا به اللوك » واجتلبوا به الدنيا » وأمالوا وجوه الناس 
إليهم » فى أشبام لهذا القول » إلى هلم جراً . 

ثم إن الله سبحانه ‏ وله الجد ‏ ص - ينها الطائفة ‏ بتأييده وخصّم 
من بين أه لهذا العصر محقيقة نوحيده» 92 مَنَ”"ألنا كم ضلالاً لانبتدون» 
)ارون لاعر فون بعر ولا تنيكر”ون منكراً » قد فشت فيكم البدع» 
واستهوتكم الأباطيل” » وز ين لك الشيطان أضاليل وترهات”" ‏ تزه نانف عن 
اللي 43 يليا بلفظلى عن ذكرها » ا بعد الضلالة » وبصرك بعد 

الى » وجممم بعد الفرقة » وأعر اك بعد الله ؛ زوع عد ملطان عؤلاة لارين "* 
وسيُورئك أرضّهم وديارم » ذلك ما كَسبََه أبديهم » وأضمرته قلويهم » وما رَبك 
بظلام. الابيد 


.2 
ا 


سه من دين اللّهء نزادهم ذلك بصيرة فى أمرهم » وحرصاً علىلقاء عدوهم» وجعاوا يشنون الغارات على تواحى 
مراكش ويقتلون ويسبون ولا يبقون على أحد من قدروأ عليه ع وكثر الداخلرة فى طاعهم » ولم يزل 
أصحابه ظاهرين » و أحوال المرابطين َمل »وانتقاض دولهم يتزايد » إلى أن توف ابن عومرت سنة84ه ه 
بعد أن أسين الأمرر . وأحكم التديير ٠‏ وتام يأمر المو حدين من بعده عبه المؤمن بن عل . وقد استوثق له 
الآمر يموت على بن يوسف بن تاشفين ملك المر ابطين صنة 0ه ه . 

(9) أتاح لك وسبب وهيا . )١(‏ يعنى نفسه. ١‏ (إم) ححم لرهة : وهى الباطل . 

0( أدتفع . (ه) يريد المرابطين . 


سس ةا سس 


لوا لله سبحانه خالص تاتم » وأرُوه من الشكر قولاً وضلا ما بير كي به 
0 وعم اس 5 

سعيم » ويتقبّل أعدا ؛ وينشر أمركء واحذروا الفرقة واختلافالكلمة » وَشئات 
0-4 0 ع فا" ٠‏ 
الآراء » ويسصوانو!: بذا اليل على عدو 5 فإنكم إن فملتم ذلك » عابم الناس 5 
سرحو ان 00 كر أتباعم ؛ وأظير الله المده 01 وال عدا 
تدم الذل » و ا واحتق رتك العامّة 0( تتخطف؟ الخاصّة ١‏ » وعليم 
ع الور أن باأخاظة » واللين بالْمُنف » واعاموا مع هذا أنه لا يصلح 
أمر” آخر هذه الآمة » إلا على الذى صَلَ عليه أمر أوها » . 

وقد اخترنا لي رجلا منكي » وجملناه أميراً عليك.ء هذا بعد أن بلاناه”' فى جميع 
أحواله» من ليله ونهاره » ومدخله ومخرجه » واختبرناسريرتهوعلانيته» فرأ يناه ذلك كله 
ثبتا”" فى دينه » متبصرًا فى أمره 3 وإ لأرجو أن لآ خلف الظن فيه » وهذا المشار 
إليه هو : « عبد الؤمن » » فاسمموا له وأطيعوا مادام سامماً مطيماً اربه » فارن يدل 
5 نكص عل عقبه 04 أو أزتاب فى أمره:ة ففى الموحدين أعرآم الله - ركة وخير, 
كتين » والآمر آم انه تلد اين شا من عبافه > 3 

فبايع القوم عبد المؤمن » ودعا لحم ابن تومرت . 

( المسجب . فى تاريخ أخبار المغرب ص ٠١8‏ ) 


. الأل . (؟) اشتيرناء . (0) أى ثابعا‎ )١( 


٠6‏ -- مقال اسان الدين بن الخطيب ( المتوفى سنة :7 ه) 
فى الحض” على الجهاد 


وقال لسان الدين بن اللحطيب”"؟ فى الحض” عل الجهاو0؟ : 

« أيها الناس ‏ رك الله تعالى ‏ : 

إخوانج السامون بالأندلس قد دهم اعدو قصمه الله 'تعالى ‏ ساحتهم » 
ورام الكفر' - اَذَه الله تعالى- استباحتهم ركنت اخداك الطَوّاغيت إلبيم » 
وَمَذّ المسّليب ذِرَاعيو علمم » وأيديكم ‏ بعزة نه تعالى - أقوى » وأتم الأنتونن 
أهل” البر والتقوى » وهودينم فانصروه» وَجِوَا ك الآريب فلا را اوسيل 
الرشد قد وَضَحَّ غلتبئصروءء الجهادت الجهادة قند تمن » الجا الجار فقد ميم 


حَقَهُ وَبَيّن » الله الله فى الإسلام » الله اله فى أمّة عمد عليه الصلاة والسلام » الله اله 
فى الساجد العمورة بذكر اله » الله الله فى وطن الجهاد فى سبيل الله » قد استغاث 34 


الدين فأغيثوه» قد تأ كد عهد الله وحاشا ؟ أن تَتْكئوه » أعينوا إخوانم مما أمكن 
ن الإعانة » أعانكم الله تعالى عند الشدائد » جَدّدوا عوائد الخير » تيصل الله تعالى 


(1) «ولسان قدين محمد بن عبد الله بن سعيد المشجور بابن المطيب خاهمة أدباء الأندلس» ولد يغرناطة 
سئة «إ/ا » وكان أول أمره فى عداد كتاب الساطان أف الحجاج يرسث أحد ملوك بي الأحمر 2 ثم 
اصطفاه وجمله وزيره » وفوض إليه شثوف مملكحته » ولا ءات أبو الحجاج » وخلفه ابئه مد أقره عاد 
الوزارة > ثم وثب إسديل أغو الاطان على: لكه » فاضطر أن يغادره إلى المغرب مع وزره لسان الدين » 
فلما تحسنت الأحوال عاد محمد إلى عاسكه » وبق مدة كتب له فبا ابن زمرك أحد ثلامية لسان الدين ثم عاد 
لسات الدين إلى غرناطة » وحل مكانة من سلطانه » أب ذلك نار الحسد ىاين زمرك وأنصاره » فسعوا 
به إليه -تى أحفظوه عليه » فهرب إلى المغرب ‏ وكان فى حوزة بى مرين وهم من العرير . حكوا المغرب 
بهد امو حدين من صنة 554 إلى سنة .وم م- فأكرءه سلطان المغرب عبد المزيز » وخاطب ابن الآحر 
فى أهاه وولده » فيعتهم إليه إلى أن مات ( عبد المزيز ) » وثار أحد أمراء بنى مرين على ابن عبد العزيز» 
وساعده ملك بى الآحمر بشرط تسليمه اين الحطبب ٠‏ وتم له أمره » وقبضى عليه » وسجن بفاس » ونوظر 
فى كلمات له فى كتابه و المحبة » وأفى الفقهاء بقتاه » قدس عليه من خنقه ى سجنه سنة5لالا , 

(6) وكان سلطانه محمد بن أن الحجاج أسفره إلى ملوك بى مرين يستنجدهم على الإسبان , 


)2 أخفره : غذر يه ونّضى عهد؟ . 


سد مو اس 


لم جيل الوائد » صلوا رح الكلة”" وَاسَو | بأقسم وأموالكم تلك الطوائف 
النامة » كتاب لله بين أيديم » ؛ وألسنةا الآيات اريم ؛ وسنة رسول الله صلى الله 

عليه وس قا نع » وا سبحانه يقول فيه : « يلأ اين آمنوا عَل أونكيْ: 
ع حآر يكم 1 ) وما صحً عنه قولهة : « من أغتركت قدَمام فى سَبِيلٍ اللو 

حَرّمهما الله على النار » « لايحتمع غبار فى سبيل الله , وَدَخَان جهنم » » « من جَمَرْ غازيا 
فى سبيل الله فقد غا » أدركوا رَمَقَ الدين قبل أن يفوت : بادروا عليل الإسلام قبل 
أن عوك احفظوا وجوه مع اي قال نوم سألم عن عباده » جاهدوا فى الله 
بالألسن والأقوال حَق جهاده : 


9 4 9 ٠ 
اذا يكوق جواي” تيك وطريق هذا الْعْذْرِ غير مهل‎ 


تلو لو أن العقوبة لم 3 


وتركتمو همه للعدوة العتدى ؟ 
لكنى اكليا من وجه ذاك السيد 


الهم أعطف علينا قالوب العباد » اللهم َك لنا النيّة فى البلاد » اللهم دافم عن 
الم وَالضيت 0 و 8 ع 0 أعذاتك #حباحابك وأؤنائك 
ا 
حل ف سدم سرف و 5 


( أفح الطيب ؛ : 7 ) 
95 ماخاطب به لسان الدين تر بة الساطان الكبير أبى الحسن المر يبى 


وخاطب لان الدين بن الخطيب ترانة السلطان الكبير أبى المسن الرينى 
لما قصدها عقب ما شرع فى جواره » ققال : 

« السلام عليك ثم السلام» أيها الول الام » الذى عرف فضله الإسلامُ » 
وأوجَبَت حقه العلماه الأعلام » وَحْمَقَتَ' بعر نصره الأعلام » وتنافست فى إتقاذ أمىه 


. أى كلمة الترحيه‎ )1١( 


سد ©ؤرؤأ سد 


وهيه السيوف” والأقلامٌ » السلام عليك أيها الى الذى كنم زمانه بين كم 7 

وإمضاء تصّل » وإ وك رمد قامت من اليقين على أصّل » السلام عليك 
بامقرر الصدقات الجارية » وَمُشْبع البطون الجائعة »وكادبى الظلهور د 
زناد العز رام الوازية » ومكتتب الكتائب الغازية »فى سبيل الله تعالى والكاي9؟ 
السارية » السلام عليك يا <يحّة الصبر والتسلي » وكلى أمن “ان مال باطلق الرضي 
والقاب السلى » وفنواض" الأمر ف التتدائد إلى السميع العلي ؛ وَمُمْمل الْيَنان 'الطاهر 
فى ١‏ كتتاب الذكر الحكم » كم الله تعالى تر'بتك وَقَدسّها » ويب رُوحَك الذكية 
وانسباء فلقد كنت لإرهر حجالا .و للاسلام بمالا”" » و للاستجير يرا » وللمظلوم 
واي ونصيراً » لقد كنت المحارب صدراً ' وفى الوا كب درا ؛ وللمواهب بحرا ؛ 
وعلى العباد والبلاد ظللاً ليلا وَستّراً » نقد قرَعت”© أعلامٌ عزك الثناياء وأجزلت 
متك لوك الأرض الهدايا » كا نك لم تمض الجنود » ولم شن البنود”” » ولم تبط 
المدل الحدود ؛ ولم ُوجد الجود » ولم نزي الركم السّجُود » فتوسّدْت الثرى » وأطّلت 
الكرَى » وشربت السكاس التى يشربها الْوَرَى » وأصبحت ضار ع2 اليدء 
سي ا ا ب 
ولا حبنت لقبرك » إلا رابع 'تخرك”” . وما أسلفت من رضاك وَصَبِرك » فنسأل الله 
ا لان ته مقداي انه امك :ووقيك يفيدق انين + 
وحعلك من الأرمة اللتقين » وى درجتّك فى عليين” 1 ونجملك مع الذين أنمم الله 
عليهم من الديين والصليقين . 


)١(‏ الحصل: النابة فى النفال .2 (؟) السرايا: حع سسرية وهى منخسة أنفس إلى ثامانة أو أر بمائة .ى 
(") الال : الغياث الأى هقرم بأمر قرمه , 

(4) فرعت ؛ علت » والثنايا : حمم لنة كهديةء وهى العقبة » أو الجبل » أر الطريقة فيه , 

زه) البنود جع بئد كشمس : وهر العم الكبير 5 

(5) ذليل , (0) تحر تحر وتارة . 

(40) امم لأعلى الجنة » أو هر كتاف جامع لأعبال اكير , 


عقا سل 


وَأمَهِنكَ افع ال عمال نلكلت مق بعدكء إلى نير سنك » وبارق رَعْدك » 
1 وعذكاه أرطي وذ كه ور عانم م0 , وَشْقة2" نفسكء والسّرحة الباركة 
من عَراسك » ونور شمسك » وموصّل عملك ال إلى رَشيك» فقد ظهر عليه أثر دعواتك 

ره 5 0 7 0 0 - 
ف انك » وأعقاب صلواتك» فكلتك - وللمّة لله تعالى باقية » وَحسّنتتك إلى محل 
القيول زاف 2 عن بك الوسيلة » ويتمّم مقاصدك الجيلة » أعانه الله تعالى ببركة رضاك 
على ما كَلْده » وكير نتعواه 0 مامه لوطل بالحير ذهو » 
وجمل الملاكة أنصاره والأقدار عدده . 


وإننى أبها الولى الكرم » البرُ ارحب » لا اشترائى ‏ وَرَاشيِ وا 
ادن بإحسانه » واستعمل ل تلاق ااه وريه 5 ا أجد كاف 
إلا التتخب” إليك وإليه برثالك » وإغراء نان يتخلين عليائك #وعفير الواحية 
فى حرّمك » والإشادة بعد المات محدك وكرمك » ففتحت الباب فى هذا الغرض » 
إلى القيام يحققك المفترةض » الذى اولاه لانصلت النفلة عن أدائه وتمادات » فا يَبِسَت 
الألسّن ولا كادت » متحيّاً بالسبق . إلى أداء هذا الحق » بادثا بزيارة قبرك الذى هو 
رحلة الغرب » مأ نويته من رحلة الشرق »وما أعرضت عنه فأقطمه أر مواقع الاستحسان 
2000 والتنويه والإحسان » واللّه سبحانه تجمله عملا مقبولا » و يلم فيه 
ذه البو لجألا اوعد ون شاحهده 0 ن سَكفك الكرام المغفرة الصيبة » والتحيات 
الطييّة » فنعُم الملو لك الكبار » واللخلفاء الأرار» و الأ الأكيان اذى كنت منهم 
الم وحسنت الأخبار » وَسَمِد بعرّمائهم الجهادية المؤمنون وشت السكفار » وصلوات 
انه تعالى عو'دًا وَ بدا على الرسول الذى اصطفاء واختاره فهو الصطق الختار » وعلى اله 
وأصحابه الذين هم السادة الأبرار » وسلٍ تسلما . ( نفح الطيب 4 : )1١88‏ 


)1( الحلد : النفس والقلب . 00( الشقة سكم م ع ل عن 
(م) راش السهم : ألزق عليه الريشى » وراش الصديق : أطفية وسقاة وكساء وأصلح حا'ه 


ل ا 


١‏ - وصية لسان 00 لاولاده 


بير 


الأجل” الكتوب » ل للدى الذى تطمم به القلوب , 
وَمُوَضّح السبيل امعالوب » وجاعل النصيحة الصريحة من نسم الوجوب » لاسما لو لى” 
المحبوب » والولد النسوب » القائل فى الكتاب لجز الأثلوب : «أم كت" شبداء "كن 


2-6 اها 


إذ حَضْرَ يئقوب”" » » « وَوَصَى 58 باهي كنيو وَيَعْقَونب0" » » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله »أ كرم من رُرَتْ على نوره جِيُوب الغيوب » 
واتوقنه :ا هك" عليه حار (لما .2 والعدةة فللا ضيب الفيون ولا تيه 
العيوبُ”؟© » والرضا عن آله وأحابه المثارين على لان7'" الاستقامة بِلموَى المغاوب » 
والأمل السلوب » والاقتداء الوضّل إلى القوت والمر والأمن من اللثوري 0 


َه 


و 0 5 0 5 0 0000 5 2 ©4) ركنهدسهم,.” نو 
وبعك : فإلى لتاعلانى لشب مه أ وقادلى الكير رامن" 2 واد ب الشباب 


. من شام اليرق : نظر [ايه أين يقصد ء وأين يعطر‎ )1١( 
: (؟) وتمام الآية الكر بمة‎ 


عر 5 روبعرو ١م‏ سه ١‏ 


« إذ حَضر قوب الواث إذ قآل _لبنيه ماتمبدون من بعدى قالوا تمد إلمك وَإله 
ابائك إنراهم و إسمميل وَإِسْحْق إلا وَاحذًا وَنحنْ له مذليون » 


0 4 دع هه 


(0) دتمام الآية اللكريمة: « إذ َل له رَبْه أسل؛ ل ا الما لمن 
3 > اه 4 3 وج قو وان 
و ال بترن )نو إن ان" امطق الك الاين 6لا عونن 
لاس اه جاه 
5301 6م #- 
إلا وانع” مشامون » . 
5 ا 2 

)0( تزدريه و#دقره » ووضصمه : عايةه . ) 6 الدان : الرسالة . 

(1) اللغرب |: أشد الإعياء . (؟) الغمة : أعلى كل ثىء . 

00( الرمة بالضم ويكسر : قطعة من حبل . 


2 0 


بيدا [202 ؛ أسنت ذا أضيت © :وتدنت بد النطام عن اعد ونا كد 
وجوب نصحى أن لز منى و موه اناك أن تسد لقره 
استقامته » وأنا رهين فوات » وفى تررح أموات » ويآمن العثور فى الطريق التى اقنضّت 
عثارى » إن ساك وعسى أُلّا يكون ذلك _عَلَ آثارى » فقلت أخاطب الثلائة 
ارد » وثمرات اتير" بعد الشراعة إلى الله تعالى فى توفيقهم » وإيضاح طريقهم » 
ومع تفريقهم » وأن ين عل منهم بحسن اتذكف » والتلافى من كبل_النَاف » وأن 
بررّق حَلَتهِم السك بهدى التَلف » فهو وَل ذلك » والحادى إلى خير المسالك : 
اعدوا هدك لله تعالى الذى بأنواره تهتدى الغَّلّال» وبرضاء ثُْقَمْ الأغلال » 
وباس تبه يبحمل كال » إذا ذهب امال » وأخلفت الأمال» وتبرتأت من عينها 
امال » أنى مودعم وإن سا أنى التدى ء وَمُقار فك 00 المدى » وما عدا يما 

بداء فتكيف وأدوات السّر نحْمَم » ومنادى الرحيل بُدْمَع » ولاأقل” لاحبيب الودّع » 
من وصيق محتضَر » وَعحألة مقتصر » وَرَنِيمة” "تقد فى ختصر ؛ و نصيحة تكون 
الت توج لنتكل الت سي لماز يدق او اتن 
الشفقة والحنو” قصدى » حسما تضم وَعْدُ لله من قبل وَعْدِى» فعى أرَبُكم الذى 
لايتغير وَقفه » ولا ينالكم الكروه مارّفَ عايكم 4و كان بشبابم قد شاخ » 
و الم قد أناخ » وبناشطم فد كيل ؛ واستبدل ا الله 


وَتعُول:0" الثيت ررم ل لابل النّاهُ"2 من كل حَدَب قد نسل » والعاد 


)02 الآمة هنا: الحين » اقتيسه من قوله تعاإلى : ( وَقَالَ اذى 55 م وَادٌ 0 31 . 

(0) الحلد: القلب والنفس . 

(6) الرئيمة: خيط يعقه فى الأسبع التذ كير . 

(4) الساب : عصارة شجر مر . (0) النسول حمم نصل : وهو حديدة الرمحم والديف . 
والأسل : الرماح . (9) السام : الموت : والحدب :ما أرئدم من الأرض » ونسل كضرب : أسرع 
والمعاد : ألأر جم 5 


وما - 


الاحْدٌ ولا تسل » فبالأمس كم فراخ حجر””' ء واليوم أبناه عسكر حجر » وغداً 
شيوخ مَضْيْعَةروَمَجْر » والقبور” فاغرة”" » والنفوس عن الألوفات صاغرة » والدنيا 
إأهلها تاخزة 6 والأ وك تمق الآخرة ؛ والحازم من م 'يتعظ بهفى أمر » وقال : 
« بيدى لابيد كمرو”" » » فاقتنوها من وصيّة » وَمَرَام”" فى النصح قصية » خُصُوا 
بها أولاد م إذا موا ليجدوا. زادها إذا انتقلوا » وحَذبى وحسبكم انَهُ الذى لم مخلق 
الحلق كملاء والكن _لتنلوام' أي أَحْسن علا سه 
أسع من ف ل منت ١ك‏ قن عقوا عن ياءأنكرا 


يه هه 


0000 اك د د تلب أو غالة سكل بسبيك مه 
فق لا كنف ادن ب والديا م ظلاء ولا أشرف كَلاء ولا أغبَط 
تجلا وعلا”"2 » وأقل مايوجب ذلك عايك أن نصيخو”” إلى قولى الآذان » وتستارحُوا 


)01( أى كالفراخ فى حجر أمها وحشنها » والمحر : الكثير من كل شىء » وجيش مجر : كثير جدا . 

(؟) أى فامحة أفراهها الموق ‏ 

(6) هو مثل قالعه الزباء ملكة الجزيرة » وذلك ألهاكانت وعت جذمة الأءرش ملك ماعلى شاطىء 
الفرات إلى زواجها . فلنا استقر عندها آتلته ثأراً بأببها - وكان جذيمة قد فتله ‏ فاحتال مولاه تصير الثأر 
مها )2 نجدع أنفه وأثر آئاراً يظهره 3 ثم خرج إلى الزباء » وأظهر أن عمرو بن عدى ‏ ابن أخت جذعمة - 
فعل ذلك به » وأنه زعم أنه مكر مخاله جذيمة وغره من الزباء » فلما استرسلت إليه ووثضت به » زين لما 
أن تبعثه إلى العراق) ايحمل إايها من طرائفها وثياءها وطيجا » وأنها ستصيب ق ذلك أرياحا ءظاما » فأذنت 
اله وقدم العراق ٠‏ وأق الميرة متدكراً » وزوده مرو بصنو ف اليز زالأمتعة ؛ ورجع إلى الزياء » فأعجها 
عا رأت وسرها ؛ وإازدادث به ثقة » وجهزته ثاأنية » فسار حى قدم على عمرو فجهز»ء وعاد إلبا » ثم ماد 
0 ثقات رجال عمرو » وحللهم فى الغرائر على الجمال » وسار إلى الزباء » ودضلت الإبل المدينة 

نث الزباء قد حذرت عمراً ٠‏ واتخذت نفةا إلى حصن لطا فى داخل مديتها » وقالت : إن فجأف أسر 

59 النفق إلى حسى - ودل قصير عمراً على باب النفق » فلما خرجت الرجال من الغراثر صاحرا يأهل 
المديئة ووضعوا فيهم السلاح » وقام عمرو على باب النفق » وأقيلت الزباء “ريد النفق ٠‏ فأبصرت عمرا فعرفته 
بالصورة الى صورتُ لا فصت خمامها ركان فيه السم » وقالت : « بيدى لا بيد جمرو » فذهيت مثلا + 
وتلقاها “مرو فجللها بالسيف وقعلها » وأصاب ما أصاب من المدينة وأهلها » وانكفأ راجماً إلى المراق . 

(1:) مرأم جمع مرى © وقصية بعيدة . 

(ه) ووف الظل : اتسع وطال وامتد . (5) الهل : الشرب الأول ؛ والعل والعللى : الشرب 
الثاف. أو الشرب يمد الشرب تباها . (0) أصاخ له استمع . 


دلوو 

فو د اويا عد علي وعية لقان اعرد نان من الشيطان لدجم : 

5 ل عاد لأبدير وهو ل 00 الله » إن الراك م 
يا بى أقم الماذة ود ' بالمتراوف أنه ع من الشكر وَاصْيرٌ د 


إن.د ذلك مِن عزم اموق ارد ابره العا ولاس 00 


1 


إن الله ل لاحب كل تحال فَحُورٍ » عدن ديلت » واعطض بمو مرافك إن 
1 الامداك لصرات امير 6 تاعة ويه ليل إن إنمائيل حل 5 


ملعتي كك ازيل اي إن لله أضطق لك لين ذلا كمون إلا و 
0 ولي اذ اأرتضاء ‏ امتاء وروا "كله ووداف» تركو كمهاة انبرق قبل 
أن يتوقاه » إذا أخمل نيك القافة قبوضل والهنافء وكلاها مقرا زع ومسفمد مق 
عقا ل أه نقل حور » والعقل متقدّم » و بناؤه عا اباك" قالله واحن احد ؛ 
قرد 0 من لهذ :لالد ولا “ولك ره عن الزمان والكان 64 وسمق 00 
وجوة الأ كوان » خارلق الخلق وما يعماون » الذى لايشآل عن شىء وثم يتألون» الى 
علبي الديرٌ القديرء ليْنَ كدلو شئك وَهُوَ السّميمٌ الْمَصِير » أرسل الرسل رحمة 
لتدعو الناس إلى النجاة من الثقاء » وتوجّه الجّة فى مصيرهم إلى دار البقاء » مؤيدء 
بللعجزات التى لاتتتصف أنوارها بالاختفاء » ولا يجوز على تواترها دعوى الانتفاء » 
خم وبواتمم بنى” ملتنا الرعية المسَل » الشاهدة عل الكل » فتلخصت الطاعة » 
ع لإمْرَةٌ الطاعة » و1 2 يق بعده إلا ارتقابُ الساعة» ثم إن امه تال قيكية 
إذ كان بترا » واترك دينه تيضية من الآمة ع ع تبعة حدق به» ومن تركه 
نط7" عنه فى مَنْسّبه » وكانت نحاته على قدر سَبَبْه » رُوى عنه عليه الصلاة والسلام 

. صعر خده : أماله كير‎ )١( 

(؟) إسرائيله : يعقرب عليه لام » والح : الحكة » وهو بدل من وصية . 


(©) الصمد : السيد » لأنه يصمد أى يقصد فى قضاء الحوائج (4) النشر : الماتشر » ومنه 2 
اللهم اضمم نشرى » . و4 أن اعد سرد جنار لاد د أن بدك 


- ١9١ 
) أنه قال : « تركت فيم ما إن تتَكُم' به لم تَِلُوا بسدى » كتاب الله وسنت‎ 
, » كُمْضُو] علهما بالنوانيز0؟©‎ 
فاعملوا با أبن بوصية من ناصح جاهد » وَمُشْفْقٍ شفقة والد » واستشعروا به‎ 
الذى توافرت دواعيه » ومُوا رايد هلبه فار ايه !وروا السبب بسببه  وآبُوا‎ 
بكلٌ ما جاء به » ملا أو مُمَصَّلا عل حَسَبه 2 وأوجبُوا التعجلة _لصحبه » الذين اختارهم الله‎ 
«اللصية لزاغي .م من توابع محبته » وامملوم بالتوقير» وفوا : ع اول‎ 
الفضل الشهير » وتبرءوا من العصبيّة الت ل يع إليهادايع » ولائّع التشاجر” يينهم أذن‎ 
ايع » فهو عئوان السّداد» وعلامة سلامة الاعتقاد » ثم اسحبوا فضل تمظيمهم كَل فقهاء‎ 
اذل »وأئمتها د » فهم صَقَلةَ تصو هم » وفر وع ناشئة من أصوطهم وَوَرنتهع وورثة‎ 
رسولهم » واعلدوا أننى قطمت فى البحث زمانى » وجعلت النظر شانى » منذ برا الله تعالى‎ 
وأنشانى » مع 0 ' بعترف به الشانى » وإدراك دالت الإنسان د خابط‎ 
1 وَرّق » ولامصبّب عرق » ولا نازع خعآم » ولامسكلق إفطآم » لأسي عز ام‎ 
إلا وغايته التى يقصردها قد ,نضلتها الشريعة وسَيقنها» ورعت” © تنيتها وَاتقتها » ام‎ 
بالغزام جاَها”” الس بلة» ومصاحبة ها الكاملة » والاهتداء ارما غير الأطلفوات‎ 
تعالى يقول » وهو أصدق القائلين : « وم.* َنم غَيْرَ الإسلآم دينا فلن عل نه وَهْو‎ 
في الآخرَة من ااين” » » وقد عَلتَْ راثم وراعٌ الشكوك رائهُ » فلا تستازلكم‎ 
الدنيا عن الدينء وابذلوا دونه النفوس فل امبتدين» فان ينفم” متاعٌ بعد الخلود فىالنارأببد‎ 
الأبدين» و لايض مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعدين » ومتاع الحياة الدنيا أخس‎ 
ماوّرث الأولاد عن الوالدرين» اللهم قد بَلَمْتْ فأنت خير الشاهدين » فاحذّروا الْمَكطبَ‎ 
التىتوجب ف الثشقاء الخلود » ونستدعى شو الوجوه وََنْضْحَ الجلود » واستعيذوا برضا الله‎ 
من سخطه ؛ وازبثوا بنفوسم عن تله » وارضوا آمالم عن القنوع شور قد خدع‎ 
. أقصى لأشراس , (؟) جمع جليل .2 (©) النبل : الذكاء والنجابة » والشافى: المبغض‎ )١( 


(4) فرعه ١‏ علاه » والإنية : العقبة » أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه . 
(0) الجادة |: الطريق الواضح » والسابلة من الطرق المسلوكة . 


19195ا سم 


أسلافنك , ولا نحسّدوا على جيفة امرض الزائل اثتلافكم فاق يعوا مئه نما تسر ة 
ولا تأس(”'2 على ما فات وتعذر ٠‏ فَإئما فى دجنة0” ينسيخها الصباح » وَصَفقَة يتعاقمها 
55 ر أواارباح » ودوتم عفيدة الإمان فَشدُوا بالنواجذ عليها » وَكفكفوا التّبَه أن 
َدْئْوَ إلها » واعاموا أن الإخلال بثىء من ذلك خر'ق لاير'فواه” “مل » وكله ماسوى 
الراعى مَل » وما بعد الرأس فى صلاح الجسم أمل » وتمسّكوا بكتاب الله تعالى حفتنا 
وتلاوّة » واجعلوا مله على حمل التسكليف علاوة » وتفكروا فى آناته ومعانيه » وامتثاوا 
أوامره ونواعيه ولا تتأولوه ولا ناوا فيه » وأشر بُوا قلوبم حُب من أنزل على قلبهء 
وأ كثرُوا من بواعث حبه » وصونوا شعائر اله صون الحتر م » واحفظوا القواعد الى 
ينبنى علمها الإسلام حتى لا يحرم » الله اله فى الصلاة ذريعة لحل ٠‏ وخاصّة الله » 
وحاقنة الدم » وَعِتى لمستأجر المستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب 
والشّهادة » والناهية عن الفحششاء والسكر » إن عرض الشيطان عرضها » ووطأ للنفس 
الأمّارةِ سماءها وأرضها » والوسيلة إلى بل الجوامح ‏ بيرُود الذ كر » وإ إيصال محفة الله إلى 
مريض الفسكر » وضامنة حسن العشرة من الجار » وداعية للمسالة من الفجّار » والوااسمة 
بئتة السلامة ؛ والتاجدة لمبد برف الامة » وَعسول”" المع إذا شانه وح #واظيز 
الذى كله ماسواه له بع » فاصيروا النفس على وظائفها » بين بكّء وإعادة » فاالميرعادة » 

ولا ضارا علي الأشفال اليدية: نويروا على الْعَليَة لدّنية ؛ فإن أوقاتها الميتة العيئّة 
بالانفلات تَنْيسن2*؟ : والفلك مها من أجلم لامحبّس » | إذا 3 بالشواغل 
فلها الجاه الأصيل وام اذ لا تزه العدك وال الأصيل » والوظائف بعد أدائها 
لأعتوك وان عو ماغوظ عق الى لذى لاعوة: ؟ واجكوا أوضاعا 
إذا أقتموهاء وأتبعوها النوافلَ ما أطقتموها » فبالإتقان تفاضلت الأعمال » وبالمراعاة 
)١(‏ ولا تحزنوا . (؟) الدجنة: الظلمة . (م) رفأ الثوب كتم : لأم خرقهءو هم بعضه إلى بعضش. 


(4) الغسول كصبور وئنور : الماء يفتسل بهء وفى الأصل وغاسول» وهو تحر يف ء والطيع الشين والءيب 
(©) أى تذهب وتضيع » يقال: انبس“ الرجل إذا ذهب » وف الأصل « تبتس » وأراه محرفا . 


ةا د 


استحقت الكل » ولا شكر مع الإهمال » ولا ربح مع إضاعة رأمن الال »:وذيك 
أحْرَى بإقامة الْفَرْض » وَأدْعى إلى مساعدة البعض البعض" . 

والطهارة التى هى فى تحصيلها سبب مُوَصّل » وشرط لشروطه محص » فاستوفوها » 
والأعضاء تَظَّقُوها » ومياهها بنير أوصانها الجيدة قلا تصفوها ء والحجول وَالدرر0) 
تأطيلوها » والنّات فى كل ذلك فلا تيتماوها » فالبناء بأساسه » والسيف عراسه » 
واعدوا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور » وذكر نجهور وغير تجهور » نستغرق 
الأوفات » وتنازع عن امواطر المنترقات » فلا يضبطها إلا مَنْ صَبَط نفسه بعقال » 


واستعاض صَدَأَه بصقال يي الارمة الأباع » كان 


نا سواها أضيّع ا الضّاع » و الزكاة اخ لطس ود لقريبة . مفتاح 
السعادة امرض الزائل . وش كران ااسئول عَلَ الضّدٌ من درجة السائل . وحق اله 
بال سق أغناه .من أجهده فى العاش وعنّاء”'؟ من غير استحقاق مَلْء بده 
وإخلاء يد أخيه . ولا علد إلا القَدر الذى مخفيه. ما لم ينله حظ اله تعالمى فلا خيْر فيه» 
فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجها . ف اختيار عَرَضها ونتاجها . واستحيوا من اله 
كان أع حو اعانة مانا ذل تامو اقطان كاعدل »واد ريا خروجم 
إلى الوجود لانمليكون #ولاندرون ان تسلكون :. فوهب: وأقش.وأوره بفَضله 


6 الحجول جم حجل بالكسر والفتح وهو الخحلخالك 3 والمراد مها هنا الأطراف 43 و بإطالنها 
استيعاب غسلها » والغرر حع غرة يالفم وهى الوجه؛ والمراد بتطويلها ق الوضوء : غسل مقدم الرأس 
0 4 ربل ام 1 4 ا الى : أنه يأمر بإسباخ الرضوء 03 وق الحديث الشريف : 
0 7 ى الغ الك ون 04 والغر جمع الأغر من الغرة » وهى بياضص فى جببة الفرس فوق الدرم » 
يقال : فرس أغر وغراء » والمحجل : لفرس الذى برتفع البواض فى قوائمه ىق موضع القود » أى بيض 
مواضع الوضوء من الوجه الأيدى والأقدام » استمار أثر الوضوء فى الوجه واليدين والرجلين من البياض 
الذى يكرف فى وجه الفرس ويديه وزجليه . 

(؟) صواب العبارة و واستعاض بصدئه صقالا ه يقّل استيدل الشىء بغيره : إذا أخذه مكانه ( ومنه 
ترى أن الياء داخلة على المتروك ) واعتاضه منه واستعاضه ( والباء كن ) . 

() تهقر وتقهقر : رجع القهترى ١.‏ (4) أتعبه. 

(م١1-‏ حهرة خطب المرب - ثالث ) 


- ةو سس 


وأعدر. يرتب بكرمو الوسائل » أو يقيه الحجج والدلائل . فابتغوا إليه الوسيلة بماله 
واعتشير | رضاه ببعض نواله . وصيام رمضان عبادة السر” القرّبة إلى الله رُلق. 
المحوضة”” لن بعل الس وأحق . مؤكدة بصيام الجوارح عن الآثام . والقيام 
برالقيام؛ والاجتهاد»و إيثارالشهاد»على مهاد »و إن وسع الاعتسكا ف“ فهومنسُلنه الاعيّةق» 
ولواحقه الشرعية » فبذلك تمن الوجوه » وتحصل من الرقة على ما ترجوه » وتذهب 
سوه الطباع » ويمتد فى مَييدان الوسائل الباع » والحج مع الاستطاعة الركن الواجب > 
والفرض على العين لاححبه الحاجب » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وس قدرّه فما 
فرْض عن ربه وسَنّه » وقال : « ليس له جزاه عند الله إلا الجنة » ويلحق ,ذلك المهاد 
وسيل اه كال إن كانت لك قوة عايه .وطق اذه "فكونوا مق سم تفيره 
ويطيعه » وإن جرتم فأغِيثوا من يسبتطيعه . هذه عند الإسلام وفروضه » ونقود مره 
وعروضه : خحافظوا عليها تعيشوا مبرورين »6 وعلى من أبناوي؟ ظاهر بن 27 . م الله 
انيد لين ولا مغيرين » ولا تضيعوا حقوق الله قتبئلكوا مم الخاسرين . 
واعاموا أن بالعر تستعمل وظائف هذه الألقاب » واتصَل محاستها من بعد الانتقاب 9 
فعليكم بالمم النافع دليلا بين يدى السامع » فالعم مفتاح هذا الباب » والو شَُ نانك 
واللّه عل وجل يقول : « قل هَل يسْتوى لنت 0 وَالدينَ 0 4 
د 1 أوار الألراب » والمر جيل امقر القر شه نالفاي لمق 
وشرطه اتلمشية ل تعالى والميفة » وخاصّة ألا كرت لله فى كتيه التى تل 
والفيل قا لاخر إل اتاد وا ادها إلى اللبدوا0؟ ماف واد حو اللاي دايا 
إسفع ؛ وكثيره ينهم لايفلبه الغاصب » ولا 06 العدو المناصب ؛ ولا يبيزه الده” 
إذا نال » ولا يستأئر به البحرث إذا هال » من ل يَنَل فهو ذليل ‏ وإن كثُّرت آماله ة 


4 الخالصة , (؟) يماديم » وظادرين : غالبين . (؟) أى يعد الاختفاء‎ )1١( 
والاسم التحلة‎ ٠ من انعقبت الرأة : لبسث النقاب . * 6 نحله : أعطاء‎ 


3 


وقليل » وإن جم ماله » وإن كان وقته قد فات اكتايكر؛ رع حسابكر » 
3 5 2 0-1 ل ن اه 
فالمقسوه لبنيكر » واستدركوا منه ماخرج عن أيديكر » وانملومم على جمعه ودرسة » 
)رسع 
وأجعلوا طباعهم ثرتى لغراسه » واستسهلوا ما ينهم من تسب من جَراه وسار 
0 كأمع يدو ١‏ لهم ولابة عرز لعل رارع م ةا رفعمر لاطا 
فرشا ولاكتشرله واخاروا الاو الى بتسدتا لوقك + فل الما تعير.7؟ مقت 
. 00 0 اكه : 5 
وخير العلوم علوم الشريعة » وما يحم ممنابتها الريعة” » من علوم لسان لانستغزق 
4 غير عه 4 5 6 34 ب ون ع 
الاعمار فصوا » ولا يضايق عمرات المعاد حصوطاء فإنهاهى الات لغير » وأسباب 
إل حير ميا وخير » من كان قابلا للازدياد » ولق فهمّه ذا انقياد » فايخص> ويل 
القرآن بتقديمه » ثم حفظ الحديث ومعرفة حيحه من سَقيمه لي الفقه 
فهو الل المي النة + الهفرى كنوة التكناب وال » نم للسائل التقولة عن العاماء 
الله » والتتريج فى طرق 0 بحي الأدلة » وهذه م الغابة لقموى فى دده 
بعد وريد لكات 0 ولثرا البائل اللثيية عل مدهي إمابةه 0 
والعاوم القدعة + والفنون الهجوزة الذميمة » قا كُرهَا لا يفيد إلا تشكيكا » ورأيا 
ركيكا ء ولا “يثمر فى العاجلة إلا اقتحام العيون » و:طريق الظنون » وتطويق الاحتقار 
ورمعة لدان تقول" الأقدار هدو التق من انفد الابذار» وضادة الشريعة' عرق 
فى الاعتدال”؛ وأوفق من قطم العمر فى الجْدالَ ااا تمر" فأقى الفن وتيسه 
)١(‏ يقال : فعلت ذقلك من جراه ومن جرائه بالتشديد وعففان : ومن جرترته : أى من أجله > 
والكرى : الترم . )١(‏ غتر الدهر : أحيائه المغيرة » والضمير فيه يمود على األوقت  .‏ (*) ألخصية . 
(4) هو أيو الوليه محمد بن أحد بن محمد بن رغد » أعظم فلاسفة الأتدل. وأطبائها »ولد ستة ٠7هه‏ 
ودرس علوم الدبن والفلسفة والطب ء وانصل بيوسف بن عبد المؤمن زعيم المو حدين 3 وشرح له فلسفة 
أرسطو » وقد ولاه قضاء إشبيلية ؛ ثم استدعاه إل مرا كشي ٠‏ وجعله طبيه النفاص »ثم جمله قاضى اقتضاة 


بقرطية » وأا ولى بعده أبئه المنصور لله علت مكانة اين رغد علده » فأثار ذلك حسد خصومه ء فكادوا 
له عند السلطان واتهيوء أنه بححد القرآن » وبنشط الفلسفة و علوم الأوائل بدلا من علوم الدين» وينصر سه 


- ع8وؤ هس 


وملتمسْ الرشد و مُوليه » عادت عليه بالسّخطة الشنيعة » وهو إمام الشريعة » فلا سبيل 
إلى اتتحامها » والتودط فى ازدحامها » ولا تمخلطوا امك عماميا» إلآ ما كان مرخ 

حساب ومساحة » وما يعود يمدوَى فلاحة » وعلاج يرجع عل لشن اكير راجدم 
وما سوى ذلك فحجور » وضره1"© مسلحور » وتمقوت مهحور و4 وامروا باللعروف 
أمراً رفيقاً » وانهوئا عن النسكر مهيا حَر يا بالاعتدال حَقِيقاً » وَاغبطوا م م كان من قدنة 
الْخفلة مُفيقَاً » واجتذبُوا ما نببوان عنه حتى لادتلكوامنة طزيقا ادو أطيهو! أعس من 
ولاه الله تعالى من أمورك أمْراً » ولا تَقَرَبُوا من الفثنة جما » ولا دالوا فى الملاف 
زيداً ولا حمركاء وعليكر بالصدق فهو شعار ” الؤمنين » وَأَه ما أضرى 10 عله الآناد 
ألسنة البنين » وأ كرم منسوب إلى مذهبه » ومن أ كثرَ من شىء عرف به » وإيا 5 
والكذب فهو الْمَوْرة التى لاتوَارى » وَالسّواءة التى لابر'تاب فىعارها ولا يتارى . 
وأقل عقوبات الكذاب ء بين يدَْ ما اَعَد اله له من العذاب » أن لا يُقْبَل صدقه 
إذا صدق» ولا _يعوّل غليه إنكان بالحق نطق » وعليكم با لأ مانة فالحيانة لوم وى وجه 

6 1 ل 03 ّ ع 
الديانة كلوم”2؟ » ومن الشريعة التى لا يدر جهلها ء أداد الأمانات إلى أعلها » وحافظلوا 
على اشم والصيانة » ولا جروا مَنْ أقرضك ون الميانة » ولا توجدوا لخر قبولا 
4 سَ يي وام اوالَّهظُ هو وس سسا سس - 0 

ولا تقرثوا عليه طبعاً مجبولاء وَأُوفُوا بالْتهد 'إن الْعهدَ كن مَبْتُولَا » ولا تستأئروا 
بكر ولا حَرّن» ولا تذُهبوا _لغير مناحة السادين فى مهل ولا حَرْن» ولا تبحا 
النّاسَ أشياء نه" ف كيل أو ولت وان ان أن لو نه السا ل الما 
أو الكلام » أو مابرجه إلى وظيفة الأقلام » واعلنوا أثر الألفاق مسح عند » 


مذهب القدماء ى القول بأاوهية بحض الكواكب : فنزله المنصور من قضاء قرطبة » ثم عفاعنه » 
واستدعاه إلى مرا كشن » ولم يطل .قامه بها ء فات سنة هوه ه ء وقد “رجم أكثر كتيه إلى اللغات 
الأجنبية وغلها عول الأوربيون ى أمضلهم الحديثة . 

)١(‏ الجام : إناء من فضة. (؟) حم ضرمة بالتحريك ؛: وهى الجمرة والثارء وسجر العور: أحماه 
(*) ضمرى بالشىء كععب : اعتاده وأولع به » ويعدى بالممز والتضعيف ٠»‏ فيقال : أضريته وضريته : 
أى أغريته يه. (4) الكلوم حم كل بالفعم وهو المرح . 


سد تدا سد 


ول ات تال كير مسد مالم يبد إلى الله تعالى بأمانه » ومن الدم” الحرام بيد 
أو لسانه » قال اله تعالى فى كتابه : الذى هَدَى 7ه كرما » وجل اليلق 
والضلال ايلا سما : « وَمَنْ يقت 2 6 حرا جه خآيدًا فيا . 
وَعْضْبَ أن علب و لقم ع ا هد اا عظما 4 واحعنانة الانا بوها تعلق مده 
دن أخْلاق مَن كرمت طباعه » وامتد فى سبيل السعادة باعه» لولم تتلق نور 0 
0 5 شماعه » فالإكال* ا عق ' عن الشهبوات أنواعه» ولا عدم إقناعه 
وذو عدف عار بره قلنةا حول عن أن رذق يأهله ؟ 5-5 
عذاباً. ويلا : وقال 8:2 ولا تقربوا ال إنه كان فأعشة وَمَقَعَا وَسَاء سَبِيلًا » . 
واتخخر أم الكبائر . ومفتاح الجراع رفير 0 , واللهو لم بحمله الله فى الحياة شرطا . 
واحرم قد أغنى عنه بالحلال الذى سوغ وأعطى . وقد تركها نى الجاهلية أقوام لم يرضوا 
لمقولهم بالفساد . ولا لنفوسهم بالمضرة فى مَراضآةَ الأجساد . والله تعالى قد جعلها 
رجْسا محرما على العباد : وق مها بالأنصاب والأزلام فى مب ينة السّداد0” . ولا تقرَبوا 
ابا . فإنه من مَنامى الدين . ولله تعالى يقول : « وَدَرُو انما يق مِنَ ارب إن "كنم 
موملان” » . وقال : « إن 0 11 ويا عراب 7 الله وَرَسُولهٍ » فى الكتاب 
لميين . ولا تأكلوا مال أحد بنير حق" يُبيحه . وانزعوا الللَّنم”" عن ذلك حتى 
تذعث. ويه والنيوا الحاول: مس فب أحد م عل مدضة بولا يكل غيازه 
إلا افثقة من حَدَمه . ولا تَلْحَُوا إلى المتشابه إلا عند عَدَّمهِ . فيو فى الوك إلى الله 
تعالى أل" مشروط . والحافظ عليه متغبوط . وإيا ك والظل. . فالظالم ممقوت بكل لسان 


. الحرائر حمع جريرة : وهى الجريمة‎ )1١( 
يشير إل قوله تال : « ايها الذين آمَنُوا إلا الحم وَالَيْسِرُ وَالأنصاب‎ )0( 


ل 


وار لام عير عمل الشيطان فَاَجْتَنبُوهُ ا تفلحون » . 
(0) الطمم : الشهوة . 


ايه ب 


1 8 3 4 م م مي مل 
مجاهر اله تعالى بصمريم المصيان » « وَالظل؛ ظلمات يَْمَ اليم » كا ورد فى الصّحاح 
الحسان » والفيمة فسلد وسّتات » لابيق عليه مُيَات7؟ » وفى الحديث : « لا ين خا” 
طن قّات”" » واطرحوا الحتدّ » فا ساد حسود » وإيا م والفيبة قات اليو هنا 
: دود » والفل» فا رن التغيل وهو مودود ؛ وإيا ك وما 'يعتذر منه » ثمواقم الحزى 
لاتستقال عَثاتها » ومَظنَات الفضا رج لاتؤمّن عر نيا مو سيدا أنفسكي مع الساعات 
وأفثو ١‏ السلام فى الطرئقات والجاءات » ورقو اغل ذو" الزآمانات” © والماهات > 
وتاجروا 6 اله بالصدقة بر رم ف البضاعات » وعولوا عليه 200 ف الشدائد » 
واذ كروا السا كين إذا نصَتم اللموائد » وككو! :اله اشيم عله اليو أن 
املق عيال” الله » وأحبُ اللق إليه الحتاظ لعياله » وازعوا حقوق المار» واذ كروا 
ماورد فى ذلك من الأثار » وتعاهدو! دك الأرحام » والوشا 2 اليادية الالتحام » 
واحذروا شهادة الزور : فإنها تقطم الظهر ء وتفسد السّرَ والجهر » والرشاء فإنها تحط 
الأقدار :وستدي الدلة والمعار © ولا تاتحو ا أدقة 00 ولا تقارك أ 
أعل البَطالة فى أمّْر » وصونوا المواعيد من الإخلاف » والا يمان من حَنث الأوغاد 
والأجلاف » وحقوق الله تعالى من الازدراء والاعثساف » ولا تَلَحُوا بالآمال 
النناف7" ولا تكلهوا بالكهانة والارجاف + لجاز الصمر ين ياك معاد + 
وللصوهئة و اشاذة واعلوا أن ات كانه بالمرصاد » وأن الخلق بين زرع وحتصاد» 
وأقلُوا بغير الخالة الباقية الهموم » واحذروا القواطم عن السعادة كا تدر الوم » 

01 ع 1 عو ع اس و 
واعدوا أن امير أو الشرف الدنيا محال ان يدوم » وقايلوا بالصبر أذية الموأذين » 
ولا تعارضوا مقالات الظالين » هلله لمن بنى" عليه خير” الناصرين » ولا تستعظموا 

. المتات : ما يمت يه أى يتوسل . (؟) القعات : القام‎ )١( 
. الزمانة : الماعة‎ )6( 


. الوشائج حم وشيجة : وهى اذتباك القراية . (0) قره : غلبه فى لعب القمار‎ (١ 
. السجات حع عجفاء : وهى المهزولة‎ )1( 


لاوولومس 


كس ده 


حوادث الأيام كلا نزلت » ولا تضمو للأمراض إذا أغضّلت » فكل؛ مُنقَرض | 
حقير » وكل مُنْقَضٍ وإن طال قصير » واننظروا الفَرّج » وانتشقوا من جَداب اله تعالى 
له » وأوسمُوا بلرجاء الجوا تم » واجِنحُوا إلى لوف من الله تعالى فلو لمَبِدد 
إليه جارح ؛ وتشركعوا إلى الله تعالى بالدعاء ؛ والْحَئُوا إليه فى التأساء والضاء» 
وقابلوا نم اله تعالى بالشكر الذى يقي به الشارد 2 الوارد » و0 منها 
فنا كو ىا دادع وَعيُوا القطوط منيا قيب © فن الآثار + 3] عالشة 
أحسنى جوار نعم الله » فإنها ها زالت عن قوم فمادت إلبهم »6 » ولا تطفونا فى التعم 
وتقصروا عن شكرها » وتنابك”" الجهاله بسكرها » ونتوههو! أن سعيك جلها 
وَجِد 6 عَلْتها » فلل خير الرازقين » والماقبة للمتقين» ولا فمل إلا ب إذا نظر بعين 
اليقين » والله الله لانَْمُوا الفضل يسكء ولاد قينا بذعابه ريتك » وليلتزم 
كل ملك لأخيه » ما يشتد به توّاخيه» بما أمكنه من إخلاص وبل ؛ ومراعاة فى علانية 
وسر » وللإنسان مزية لاتيجهل » وحق لا ْمل » وأظهروا التعاضد والتناصر » وَصِلوا 
ااه وال زوع "و1 ذلك الامو را وكا ار لم و ارا 
فى الحاوظ الشديفة » ولا تنهارشوا تهارش السباع على الحيقة . واعاموا أن الفروت 
كدر بالامتنان » وطاعة النساء شرت ما أفسد بين الإخوان » فإذا أسديتم رو 
فلا تذكروه» وإذا برز قبيح فاستروه » وإذا أعظم النساد أمراً فاحْقروه » والله اله 
تنسونا مُقارضة خا »ويدوا أهل مودت من أجلى » ومن رق سك مالا 
هذا الوطن الْقَلق الْهادء الذى لابصلح لغير المهاد» فلا يستهبلكه أجم ف العَقَآر» 
«فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار » وساعياً لنفسه - إن اكات العدو على بلده - 
)١(‏ الأرج : توهج ريم الطيب . (0) أمهم اه : أعطاء ممما . 
(م) ف الأصل : , وتلقيك » » وأراه حرفا عن « وتغلم.ك , . 


(4) السجل : النصيب . والمعنى : إن مديئون لى ما قدمت لك من معروق » فلا تنسوا أن تردوه 
سك !كرام من أرده 2 


مه 2 ١‏ م 


فى الافتضاح والافتقار » ومعو”قاً عن الانتقال » أمام 5 الثقال» وإذا كان رزق 
المبد على الولى » فالإجمال فى الطلب أولى » وازْهَدوا جهد 5 فى مصاحبة أهل الدنيا 
نفيراها لايقوم بشر”هاء ونفعها لايقوم بضرهاء وأعقاب من تقدّم شاهدة » والتواريخم 
هذه الدعوى عاضدة » ومّن “إلى بها منك فايستظهر بسَمَة الاحمال» والتقل من 
امال ؛ وَليحذر مُعاداة الرجال » وَمَرلات الإدلال » وفساد الخيال » ومداخلة العيال » 
وإفشاء السر » وَسُكر الاغترار» فإنه دأب الخر » وَلْيَصن الديانة » وير الصمت 
ويلازم الأمانة » وَيَسِْ من رضا الله على أوضح الطرق » ومبما اشتبه عليه 
. مران 00 رما إلى الحق » وَلْيَقف' فى القاس أسباب الجلال دون الستكال غير 
النقصان » والزعازع تام ال © اللطيف من الأغصان » وإيا ك5 وطفة الولاناتة 
رغبة واستجلاباً » واستظهاراً على االخطوب وغلا؟ » فذنك ضرر بالروءات والأقدار» 
دايع إلى الفضيحة والعار » ومن امْتدن بها مك اختياراً » أو جُبر عليه | كراهاً 
وإيثاراً » فليتلق وظائفها بسعة صدره » ويبذل من الخير فيها ما يَشهد أن قدرها دون 
قدره» فلولايات فتن وَعخْنة » وَأَسْرٌ وَإِحْنة » وهى بين إخطاء سمادة . وإخلال 
سا وتوم عل . وإدالة9© إزاء بيع جد ببزل» وَمَرَلةَ قدم » واستتباع ندم . 
ومآل العمر كله موت ومعاد» واقتراب من الله وابتعاد . جتلى الله ممن قمه بالتبصير 
والتنبيه ومن لاينقطم بسببه عمل أبيه . هذه - أسمدك الله دوضق الى أصدرحيا 

وعارى ال ف 55 ٠‏ فتلقوها الول الفصيات بو الامتداء هر مسا 

وبقدر ها أمضيتم من فروعها . و استفشيتم من دروعها . اقتفيتم من المناقب الفاخوة . 
وَحَصّمْ عل سعادة الدنيا والآخرة . وبقدر ما صم َنبا النفيسة لق 0 1 
واه اندم . ومهما سشمم إطالتها . واستغزرئم اجا ار او ا 
902 الحساب» وضابط هذا الباب. كان الله خليفتى علي فى كل حال . فالدنيا 


)02( اللدن : اللين 5 69 الإدالة : الغلبة . 
(6) فذلك حسابة كدحرج : أجاه وفرغ مته » شترعة من قوله إذا أحمل حسابه : نذلك كذا وكذا , 


20 سه 
مُناح ارتحال » وتأميل الإقامة فرض محال . فالوعد للالتقاء دار البقاء . جمل الله من 
و 72 آ ص 2 ثى 
و الاحتطلطة الطفاء 76 عن نا نيا كد37" بملطائقة كر عا + ادلاه علي من 
ِ 0 : 0 زفهة 8 5 ل 8 
حبببم المودع . والله سبحانه بلئمه حيتت ا ل متصدع . والدم 
تمد بن عبد الله بن االخطيب ورحمة الله وبركاته . ( نفج الطيب 4 : 1١9‏ ) 
4 خطة وعظة له 
وصدر عنه على لسان واعظ : 


واللداة الول اليد اليف العية» لبعد ف كر تمق اليد . القريب فى بعده 


وهو أقرب من ل الواريدا ار العارفين بتحيات حياة التوحيد:. 


عر 


المحققين من سجون دجون" التقييد . إلى 0 الحد النتظية 
ره فى سوك الدوام 00 
فردانيته » عن مَرُ 0 التقييد » وك بط الطبئم البليذ و و شكرة عكر عق 

بشكره أنواب المزيد » وا اسه الذى لا إله إلا هو شهادة 57 0 
املق » إلى حضرة الح » على كبد التفريدء وَنَشْبَدُ أن مدا عبده ورسوله قلآدة 
الجيد اليد » وهلال الميد » وَوَدْلكة الحساب ويبت القصيد» المخصوص منشور 
الإدلال” » وإقطاع السكال » بين مقام المراد ومقام للريد » اذى جعله السب الأوصل 
فى محأة الناجى وسعادة السعيد » وخاطب الخلائق على لسانه الصادق مححّق الوعد. 
والوعيد » فكان ما أوحى به إليه» وأنزل الل به عليه » من الذكر الجيد» ليأخذ 


لم ل اوسا مس خم 1 وس 3 0 
لتابيد . هل من ره أحكام وَحد أنيته ٠.‏ 0 


: بضاعة مزجاة : رديئة أو قلياة بردها ويدفعها من رآها رغبة عنها ء ونفق السلمة تنفيفاً‎ )١( 
. روجها . لي لأم الجرح والصدع كقطع » والأمه: سدة‎ 

(6) عرق ى المنق . (4) أى ظلام التقبيد ‏ والدجون حع دجن بالقعم : وهو إأباس تي الأرض 
وأقطار العماء , )2( عوط جمع سط بالكسر : وهو خيط النظم . )5( أدل عليه : وثق محيكه ‏ 


او سمه 


سا سا 


الجر والأطواق من , المذاب الشديد: « وَلقَد حَاْقنا الإنآن وَكهل” عا اده بن يي 


ع هع عر 0 2008 2 5 را ساس 6 

نفسه . ونحن أقرتب إليه من َبْل الوريد . إذ يتلق المتلقيان عن اليّمين وعن 
3 - ل ]ا صسوء 1 5 7 9 00-1 لء سل الله اص القن 2 2 1 
الشهال قعيد . ما بَلفظ من قوال إلا لديه رفيب عتيلٍ . وحاءتب بك الموات 


باطق” د 3 ْ يد . وَنفْح فى الصُور ذلك يام الوعيد . وَجَاءتَ 
كله نفس ممه أ سآئق وَشهِيد : له قَدْ كنت فى عَفْلهَ من هذا فكشفناً نك غطأءك 
ا م حَديد » 2( صلى الله عليه وعلى آله صلاة تقوم ببعض حقه ل كد 
وَتسْرى إلى تر بته ال كية من ظهور الّواجد الجائية على اليد : 
608 0 ول كدت نيا لت فى نف أخرح لذ كرى 
إذا لم يكن منى لنفدى” واعظ فياليت شعرى كيف أفمل فى الأخرى؟ 
آم أئ" وعظ بعد وعظ لله تعالى با أحباينا شامع » وى ماذا ‏ وقد ا 
عن التى” - يُطمَم ؟ يامن يُمْطى ونع » إذالم تم الصنيعة اذا نصنع ؟ أَسمعنا بقلوينا 
د حشيتك ع فقد استعاذ نيك صلى اللهعليه وس 
2 ب لامخْشّم » ومن عين لا تدمع : علموا رمك الله أن اللكههال القعى احنس 
من الأقوال والأحوال » ومن الجاد والحيوان » وما أملاه الوَان7" , فإن المق نور 
لايضره أن صّدَّر من امامل » ولا يقصّر بمحموله احتقار” الحامل » وأتم تدرون أنكم 
فى أطوار سَفَرِ لانستقر للذوون النالة يكلم لاسن نيه لبه راك خب ين 
الأسلاب إلى الأرحام إلى الوجود » إلى الفتون :إل الخو إل الشف او لقا 
أفى الله شك؟ فاو أبصرتم مسافراً فى البركية يبنى وَيَفر ش » وَمَهد ويعرشء ألم تسكونوا 
تمشكوق دن حيله » ولحيون من ركد كه عمل : ل ولا أولاد مء 
وشواغلم عن الله » التى فيها اجتهادذ 5 ٠‏ إلا بقاه سف" فى قفرء أو إعراس” 
)١(‏ الججز حم حجزة كفرصة : وهى معقد الإزار » ومن للسراديل موضم التدكة . 


(؟) الملوات : الأيل والهار . 
(ع) اللسفر: جماعة المسافريئن 


حسم "إن 7 امد 


فى ليل تفر كام بها مطرّحة شير فيها المواشثى » وتنبو العيون عن خيرها 
التلاثى « | ) أنوالي واد >" فقنة وان عندة 0 عظلي” © ما بعد القيل 
إلا اارتحيل » ولا بعد الرحيل إلا انز | ل اللكرم» أو اتزل الوبيل » وإنسم تستفيُون 
أعوالا » سَكرَات الوت بَوَاكرٌ حسابها » وَعتّبْ أنوابها » فلو كشف النطاء 
عن دوةمتها أد نت النقول وات وما ك3 حققة “كرنها الكلام ؛ 
اك و الله حو لد 0-6 اتلياء لديا ولا 0 هاعرو » 
أفلا أعددتم لهذه الوترّطة حيلة » وأظه رتم للاهتام بها مخيلة”" ! أتعويلا على عفوه 
مع القاطعة ؟ وهو القاثل فى مقام التهديد : « إن عذاق اعرد اام من مك 
مع النابذة ؟ « وَلا 0 الله إل قوم اكفاسروت » طم فى رحمته مع الخالفة؟ 
وهو اقول اي نا للذين يتقون » » أَمُشاقة وممائدة ؟< ومن يشاقق الله 
قإن الله شَدِيدُ العقآب »» أشكاف الله ؟ فتعالرًا ميد الحساب, وَتشَيْر الْمَقْد» 
وَنتصف بدعوة المق (أَوَ غَيْرها ) من اليوم » يقد حَقّدْ العقائد عند التساهل 
بالوعيد7؟ , فالعاية دجي الأصبع اواك ميك نايا 0 
هكذا هكذا يكون التَمانى هكذا هكذا يكون الغرور 


دن 


« يا حسرة على العباد ا سن رَسُولٍ إلا كانوا بو هر نون 4 
وماعدا مما بدا » ورس وم المريص عايم الرءوف الرحبم يقول لك : « الْكَيْسُ 
من دان نفسه وَتيل لما بعد الموت ؛ والأحمق من أَنْبَم نفسه هواها » وتمنى على الله 
الأمانى » كلام بسدهذا المرل#روماذا كارك ؟ ارا لله تعالى فى تفوتسكم عترم 

والطرا رق الاق وفرع عو أن عرق عر ع كن 2 
00 أسس فنومد وروا نالو لق :اول قا ايو ووق قاع اذو ادر زر 
ونقورا . 


)١(‏ الخيلة: النان . (م) أى أن المرء إذا لم يحسب لوعيد الله حساباء واسيرسل فى اقثراف المعاصى 
والمويقات 4 أنفى 4ه ذاك إلى زلزلة المؤيدة 34 ولو أنه كان خالص الإمان لارعوى عما - هق فلهة . 


9 0 5 5 ظ 2 0 د 03 
فى جنب الله وَإن كنت ان الساخر ين » » وتنادى أخرى : « مل إلى مَرَحد من 


7 ا 5 لس سيو ٠‏ فار اجا دسب نه بز كه 0 
سّبيل ؟» » وتستغيث أخرى : « يا ليتنا نرد فنعمل غير الذىق. كنا ا 


2 
وتقول أخرى : « رب أَرْجعون » > قرحم اقيق از القيه فقيل عرو كينها 
وَقَلّم _لغده من أمسه» وَكلّ أن الحياة تك إلى اللوت » والغفلة تقود إلى الفوات »> 
والصحة مر كب الأل » والشبيبة سفينة تَقطّم إلى ساحل اطَرّم » . 
0 وإن شاءقال بعد اتلطية: 
« إخوانى » ماهذا التواتى ؟ والْكلَفُ بالوجود الفانى » عن الداتم الباق » 
والدهر يقطم الأمانى » وَهَآدم اللذات قد شرع فى نقض المبانى » ألا معتبر فى عام هذه 
الغاق لامر ل عن شنا هذه لزراى1") 
ألا أَدْنْ تُمْفى إِلمَ سميتة أَحَدتمها بالصدق ماصتم الوات 
مدوث لك صوتى فأكَاه حسزة 2 على ما بدا منك فز يُْمَع الصوت 
هو الْتَدَرُ الآنى على كل أُمترَ فتوبوا سرّاعا قبل أن يقع الفوات 
يا كلما عا لايدوم ؛ يا مفتوناً بغرور الوجود المعدوم » يا صّريمم جدار الأجل 
المهدوم ؛ يا مشتفلاً بنيان الطرئق قد طهر اللفاخ قرب القدذوم » با غربقاً فى تحار الأمل 
ماعساك تموم ! يا مَُلّل الطمام والشراب » وَككم السّراب”؟ » لابد أن بجر 
الشروب وتترك الطموم » دَخَل سآرق الأجل ببت عمرك قسلب النشاط وأنت تنظر » 
وَطوّى الماللاوات 117 » واقتلم جواهر الجوارح » وقد وفع بكاالكن + 
ول يق إلا أن يحمل الوسادة على أنفك ويقعد : 


ود 


لعلف" «الوكو٠.‏ عق ٠.‏ وات < طالبيد. كاز 


52 


كه تل سي ست عر ل م 3 ع 4 
« كلا إن كلة هو قأئلهاً » » كيف الترّاخى والفوت مع الأنفاس “ينتظر» 


. الغاق: جمع مغى وهو المزل‎ )١( 
. (؟) للسراب : ءا يرى وسط اهار كأتة ماء . (©) كربه الغم كنصر : اشعه عليه‎ 


ل اه #ال 


كيف الأمان وهاجم الوت لابق ولا يدر » كيف الركون إلى الطمع الفاضح 
2 0 عرةة حو 78 . َ 0 5 ع سا لس 
قد صَح الخبر ؟ من فكر فى كرتب اهار تنخصت عنده لذة النبيذ » من أحسَ 
5 - ص 6 2 د 0 ل 7 
بلفظل”” الحريق فوق جداره 34 ل بصغ بصو نه النغمة العود » من تيمن بذل العزلة 4 
هان عليه ترك الولابة . 
م و َّ 00200 3 عو عي 
ماقام خيركك ياإزمان بشره أولى لناماقل منك وما كتى 
أوحى الله سبجانه إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه : أن صم" يدك على مَنِ ثور 
مياق ا ادم شمو تنك سين قال ميارك وين كرك ؟ قال عورت فال 
يارب فالان . 
رأى الأمر” فى إل آخر ا آخره كلا 
ذا شت نفسك بالميل إلى شىء عر ض عليها غصّة قراقه « للك من ' ويك 
عن بيت ا من 0 عن بدن («( الفروح به هو اشزون عليه » أبن الاحرات 
كوا فالتع تفمرى 1ق قروا ؟ تكنو 1 وال وزاضظ ونا وكوامطناوابته 
نلك ب 0 فكوا » وينم إذ | يتشتوا عاضا واء فالنازل من بعدهم خالية 
ساق لادلا الذئابُ الا 0 
و 0 5 ب 0 5 1 7 
ريحت بالرا يع كت ليت شعرى اين يمضى الغريب ؟ 
و حتت الدار فبك جَديد منه يسنسق الكان الجديب 
غاض قلى فيه عند الماحى قات : هذا القبر فيه المي ]0*) 


لانسّل عن رَحِعَقَ كيف كانت إنداوم الببن بوم:.عصيب 


)1١(‏ الحمار: سهاع الفمر وأذاها . () أى برميه . (ع)هكذاى الأصل ء وكان بمكن أن 
| يهقول 0 ا ص ين لا أن يج عل أن «ومن » مبعدأ موخر كاف قوله تءالل : 
0 ثم موا وَصَينو | كَثير” مهم ب » وقوله : « وأسر: نوا التَحْوَى الّذين علدو |» أو«من» 
دل من واو الجماعة . (:) نحه وأغه والتّحه : إذا أيصره بنظر خفيف . 


ل 


اقتراب الوت عللت" نفسى بعد إأنى » كله آنت قريب 
أبن المعمّر لد » أبن الولد أبن الوالد» أبن الطارف أبن التالد» أبن اول 
أن الحَااد ؟ « هله " نس عن ا أ 0 َو 04 “وو عازه 
الى وعفائنة فده وأعال عل لتقن عت اركل والشدوالعارفون 
والأوتاد » والأأنبياء 2 العباد» عن سبب الشقاء الذى لا سعادة بعده» 
فر يحدوا إلا البْمْدَ عر الله تعالى » وسببه حُه الدنيا » « لن 'تجتمع أَمّتى 
على ضلالة » . 
هدرت" حبائى من أجل ليى الى بعد ليل من حبيبٍ 
وماذا أَرنجى مِن وصل ليل سَتَحْرِى بالْقَطيعَة عن قريب 
وقالوا : ما أورد النفس الوارد » وَقَتَحَ عليها باب انف إلا الأمل» كنا 
قومتها مثاقف المدود » فتح لها أكان الشخّص . كلا عَقَدت صوم العزعة + 
أهداها طرفت الح واوا أطباق « حَتى وإذا ولكن 1 «6 فأفرط القاب فى تقليمها 


هاأذن الأشة تاه 'الأخر ا فحرة ' عار تناعليه ره 
رن 00 الغ 2 وما ماله اا ولاماضٍ 1 و قبل" 
مافوق وَجْر الأرض تفر” حيّة إلا قد انض عليبا الأجَل” 
اكير 5 2 ' و 20 8 | 3 ١‏ 2 م 
ين لاا ا لامتلا السّهلُ مهم والخبل 
مات إلا فك قد تك _الللوت» وخد الا > كل الستعجل. 
والرعد عق" اريف كن . “قن كروهرا اجن وضلو 
ع . 0 77 د 

أبن الذين شيّدُوا واغترسوا وَمهَدُوا وافترشوا. وَظللوا؟ 


(1) الركز : الصوت المنى . 


حم “7 و © م 


أن فوو ارات زادت حسرة ١‏ إذ جُيُوا إلى الثرى وإمقوف» 


2 4 4 0 6م . - م ٠‏ م 0م 
لم تدفم الأحباب علنهم غير أن يكوا على فراقهم' وأعواوا 
لَه فى فسك أُوْكَ من له ذخرت أنصعًا ع6 “0 
58 رد 8س 5 ل ا 5 0 
لا نتركنها فى سحمى وَحَيْرَةَ عن هول ما بين يدها تنفل 


#افه وذرن وله ارقا ل بخ 
فد إلى الله بها مضطرة حتى ترى السَيْرَ عليها شيل © 
هوالفناه » والبقاه بمده والله عن حكته لا مأل 
١‏ و العين ويا حسرتها نوم ل الدّاس” ماقد عملوا 
ا مألو0» الخالفة ؛ إن مد ركون » قاستيقوا باب التوبة » فإن رس تلك الدار 
عرولا ووه بد رن مم ” ا 3 0 
دسُوا أنفسك يزمر التائبين » وقد دُعوا إلى الله دعوة الحييب » فإن لم يكن أ كَل فلا 
اكز بون قلي الاعة » قال بعض العارفين : إذا عَقَدَ التاثبون الصلح مع الله تعالى » 
اتنشرت رعايا الطاعة فى عالة الأعمال » « وَأَشْرَقت الْأرنضر” شوو رهاب« ووضية” 
الكتاب » معانى هذا الْجاس والله نسم” سَّكَر » إذ استنشقه مور الْمَفْلدٌ أفاق » 


5-9 
#2 5 


2 ه. ٠.‏ 5 ع2 0 ١‏ سا سيوية 0 5 03 ع 
و ط* هذا الوعظينقض”" إنشاء الله َّكمةالبتطالة» إن الذى أنزل الداء أنزل الدواءه 
ا 51 9 هذا الكتاب 5-5 حكة جاير 40 » القاوب النكوة عين من كان له قلب 


. (؟) أى اتق اش فى نفسك الى هى أولى . . . الخ‎ ١. جنبه : دفعه‎ )١( 
ى‎ 


(؟) فه : أمر من زفد أى أقدم . 6 الطريدة : ما طردت من صيد أو غيره . 
2( فى الأصل 9 سوط ؛ وأرآاه حرفا من م سعوط »كا يدل عليه سياق الكلام 4 والم.موط ؟ الدواء. 
يصب ف الأنف . 2( فى الأصل « يبغض » وأراه و ينقض » أى يذهب . 


(0) الإكسير : الكيمياء . 
(8) يريد جار بن حيات . قال ابن القفطى فى تاريخ المكاء ارحته و هو بابر بن حيان الصوق. 
الكروى » وكان متقدما فى العلوم #طبيعية » وفى صناعة الكيمياء 2٠‏ -. الخ » وذكرهابن زيدون ف 
رسالته الحزلية » فقال : ه وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء » تال ابن نبائة فى سرح للحيون : 
« وأما جابر بن حيان المذكور فلا أعرف له ترحمة صحيحة فى كتاب يعتمد عليه » وهذا دليل مل تقول س 


ا لهل١-؟‏ عه 


قوس ساهس ب ساس وسار ا 6م 2 0 و 3 ها م 
«إ استتحيب" لدين يسمعون وَالو تى تبعثهم الله » إِلهى دلنا من حارو يَضِل 
1 7 ل همهم ع ع 6 .8 ١‏ 5 8 
فمها ‏ إلا إن هَدَيْتَ - الدليل » وَأجِر'ن من غمر :"2 وكيف ‏ إلا بإغائتاك ‏ السبيل» 
31 9000 5 أذ 8 8 5 55 0 1 العرير 007 6 00 و 2 23 
تفوس صدى من مر الازمان مسا الصميل ؛ ونبا يجنوبها عن الحق القيل - واذان 


انا القول الثقيل » وَعَئّرات لا يقباها إلا أنت يا مُقيل المثرات يا مقيل »؛ أنت 


هنا ونعه”" الوكيل 6 . ( نفح الطيب 8 : 6ه ) 


١‏ - وصية موسى بن سعيد العفسى”" لا بنه 


فال أبو المسن عل” بن مومى بن مد بن عيد لللك بن سعيد الْمَسى : 

لا أردت النبوض من ثفر الإسكندرية إلى القاهرة » أول وصولى إلى الإسكندرية 
رأى أبى أن يكتب لى وصية أجعلها إماما فى الغربة » فبق فها أياماً إلى أن كتنتها 
عله الوقن هد 


+ 3 م 78 000 2-0 عه 
أودعك التحمن فى غرابتك مراتقباً رمام فى 


517 


- أكثر الناس إنه اسم موضوع وضعه المصنفون فى هذا الفن : وزعموا أنه كان ق رمن جمفر الصادق » 
وأنه إذا ىل فق كتبه : قال لى سيدى . وسممت من سيدى » فإزه يمى به سعفراً لأصادق » وقد قدمنا لك 
أن جعفراً اأصادق توق سنةم4 ١‏ م 

)1( الغمرة : الشدة . (؟) أورد المقرى فى نفح الطيب السان الدين عقب ذلك كلاما آخر فالوعظ 
وهو على مط ما أوردناه لك فانظره هناك إن شت . 

(م) هو الكاتب الشهير أبو عمران مومى بن محمد بن عيد الملك بن سعيد العنسى » من سلالة 
عمار بن ياسير رمى نه تمالى عنهء وقد نوه به ابن هود ملك الأندلس ٠‏ وولاه الجزيرة الحضراء » وهو 
من رحل من علماء الآندلس إلى المشرق ٠‏ وتوف بالإسكندرية منة داه عن 0ه عام . وكات أبوه 
محمد وزيراً جايلا بعيد السيت » عالى الذكر ء رقيع الحمة » كثير الآموال»؛ وكان ذا حظوة لدى الموحدين » 
وولى هم أعمالا كثيرة مراكش وإشبيليه وغرناطة  »‏ واتصلت ولايته على أعمال غرناطة » وكات من 
شيوخها وأعيانها . 

وكان جده ميد األك بن سعيد صاحب قامة بنى سعيد تحت طاعة على بن يوسف بن تاشفين ملك البرير 2 
إلى أن استبد بها سنة ومه . 

وابنه أبو الحسن على هو متم كقاب : والمغرب فى أخبار المغرب » » وكان السبب: فى تأليفه هو 
جده عيد الملك بن سعيد ٠‏ ثم تممه ابنه محمد ين عبد الملك © ثم ممم مايق منه اينه مومى بن محمد » 
مم أرفي على الجميع فى إنمامه على بن مومى © وقد زكر فى خطبعه أنه بدى” فيه من سنة 86م »6 
ومنجاه إلى غرة سئة . > ه» وكات مولد أفى الحسن يغرناطة سنة 5١‏ © ووفاتة بعرنس سنة هه" ه 


تت 7*8 ع 


وما اختيارى كان طواع التَوَّى 
فلا تطل حَبْلَ النوى > إن 

مر كان مفتوتا بأبنائم 
فاختصر التوديم أَخْناً » فا 
واجءل وَصاّ ى نصب عين »ولا 
خلاضة العو “ال عنكة 
فلتجاريب أمودٌ إذا 
فلات با 
ما كابلته فى التوَى 


5 0-7 00 2 
فلس 5 أصل” ذى غر بق 


و 


0 عر وصسها ابي 5 8 
وامش الموينى مظهرًا عفه 
04 5 ع 
أفش التحيات إلى أهلهما 

7 


به : الحاجة . 


(0) حتكت : أحكت . 


لكنى أجْرى على “بنيتيك9"© 
الله أشتاق" إلى طلمَتك 
1 3 عو سه يري 
فإننى أمعنت 
لي ناظر” يقوى على فر'قتك 
تبر مدى الأيام من فكرنك 
فى ساعة رقت إلى فطنتك”" 


ىق خيرنك 


20 - 22 و 
ظَ لعتها شعدد من غفلتك 
. 7ج الى تمه 0 تزفق 


9 7 وسه بير 5 3 5 


0 200 
جعله فى الغربة من إِرّبتك 

5 ”مهم 2 
واقصد لمن برغب فى صنعتك 


وأبغ رضا الأعين عن هيئتك 
وََبمْ ااناس على رُتبتك 
وفعت عير أدليرٌ فى سكحتك 
من دهرك ار ص 2 وبتك 
وان ا ل ل 
وأقصد له ماعشت فى بكرتك 


(114- جهرة خطب عرب - ثالك) 


و ور اليد 2 ٠»‏ هن لي هه 


3 5 لالع 
وَوَفت حهه 4 وَلتكن 
25 المي .- 1 55 2 34 
ولا نكن جمعر ذا رتسسكمٌ 


وَحينًا خَيَتَ فاقصِد إلى 
وللرزايا 0 ؛ مالما 
وَلا تقل" : أ لى وَحدنى ) 
ارم الأحوال وز وَلا 
ولتجمل العقل متكا » 


3 5 5 
بعل | - حتما ر منك تقغى ا 
ره 


7 
َ من صَّديق مور تصلحنه 
اياك أرتف تممه 6 إنه 
اقنَم: إذا ما ل نيحد مَطَمَمَا 
ونم عو" الزننت. قد ازاره 


مكرك ا 3 4 فى بغصتا ّ 

م عد افر من حدّتك 
فأنهة ا نفع ىُْ فيك 
5 ع 


. 


الا .4 . 00 
صعحمة .من رحوه اق نصراتك 
3 ا ا 3 


فقد تقأسى الذلة فى وَحدّتك 


شن ف الآخذٍ من خِلطتِك”"" 
نكر وس ا 5 يك 
عوان مم الدهر : على كر“ بتك" 
| إذا نشت فق 2 2 
عب التدى » و أسم إلى قدرتك" 
حافك “وانظرء “متك 
فَوَف” .ما وافاك فى دولتك 
كه يد ولط حسرنك 


: ل 5 6 
فإنه 0 عل مهحتك 


هم ه 


[للق قََ الأصل 0 وأنن.من اأرد ع1 وقد أصاحته وايأس» دوه يستقيم” المءى 5 
(0) الحلطة مثل المثيرة وزنا ومعى » والخلطة بالغم : اسم من الاخعلاط » مغل الفرفة من الافتراق . 
م( حار ه حورا : جمعة وضءة وامتلكة كاستازة احتيازاً 13 واللعى: أنك إن أتيت الشر أستحوذ عل 


نفسك ورتملكك . 


عد الشد سد 


4 يابو الذى لا ناصح له مثلى » لامي لى مله ظ قد قدمت لك فى هذا النظم 
إن خط 6 تامارك ىكل أوان وت للك حسن العاقبة إن شاء الله تعالى » 
وجب نس 
وإن أخف منه للحقظ » وأعلق بالفكرء" وَأَحَقّ بالتقدم قول الأول : 
رن الغريب إذا ما اغترةآب , علا فون : 0 الاح 
وثاية ِ ا أخلاقه والشئنة : إجتناب” ل 
وإذا اعتبرت هذه الثلاثة » ولز متها فى الغرية » رأيتها جامعة نافمة » لآ يَلَحَقَك 
000 ولأعرنك ورلا كام ورب اقائن 
بعد رَفيم القوم م مَن كآن عاقلاً وإن لم يحكن فى قومه نحسيبٍ 
إذا حل آرضا عاش فبها بشقله وما عاقل” فى بلدة بغريب 
وما فصر القائل حي فال + ْ 
وَاطيرُْ عل خْلق من تاشم ودَاروء فللييب سم * ذَارَى 
واتفذز الثّاس” 0 سكن وَمَثل الأرْض كلها دارَا 
أطغر يا ب “ إلى البيث الذئ هو نيمة لدحر” ‏ وس التكرم والصبر 
95 ان أوظان «الديان نت 0 لشَكنم” الأخلا 20 
آذ ن” أعللق أ > رم تزيل » 001000 يا قال بعظهم 
فق أدبي متقرث :ركان ك0" عل مله فك مولن : وإليه ه قصل » 
غير مكارت بدهرة. :ولا مسكر شيا من أسه 6 » وإذا دعاك قلبك إلى صحبة 3 من 
أخذ بمجامع وو ان”ا؟ لاسن التكلق لاعن و وهب فق روش أخااه موي د 6 
أ 
وَحَلَ بطرافه حلول الْونسّن؟ وأنزل بقلبه نزول المسرة » ختى يتمكن لك وداده » 
ويخلص فيك اعتقلده » وطبّر من الوقوع فيه لساتتك » وأَغلق' تمتك » ولا تر خص 
(1) يقال : درة يتيمة : أى لانظير لها » وكل شىء مفرد يعز نظيره فهو يتم . 


(؟) نابه منزله : إذا لم يوافقه . (م) طرأ علهم كنع : أتام من مكانءأو خرج علهم منهفجأة , 
(4) اقضمير فيه يمود عل ٠‏ قلبك » . (0) الوسن : النماس , 


؟9؟ سد 


فى جانبه لسو اليه ٠‏ يريد |بعادك عنه لمنفعته » أوحسود له يعار لتجسّله بصحبتك 
ا تغتر قر بطول صحبته ؛ ولا نتمهد بدوام رَقدته » ققد ينمه الزمان وير 
منه القلب واللسان » ولذا قيل : « إذا أحينت فَأَحبب هران ما ففى المسكن أن علب 
العلايق عدوا > والمدز فين » وإنا العاقل من جعل عقله مغيارا » وكان كالمراة 
0ه وجه بمثاله » وجعل “نصب ناظره قول أبى الطب : 
وكا هه ود الناس با جزيت على ابتسام بابتساه”"© 

وفى أمثال العامة : « من سَبَقك بيوم فقد سبقك بعقل » » فاحتذ بأمثلة من جركب » 
واستيم' إلى ما حل الاضون بعد جد م وتَمَبهم من الأقوال ٠‏ فإنها خلاصة عمرمم » 
وزبْدة تجارمهم » ولا تتسكل على عقلك » فإن النظر فما تعب فيه الناس طول أعمارهم » 
وابتاعوه غاليا بتجاريهم » حك ويقع عليك رخيصًا » وإن را اوه 
وَعقل وتجربة » فاستفد منه 5 ولاتضيم فو ولافعله » فإن فما تلقاه تلقيحاً لمقلاك ©» 
1ك عدار ش 


وآإناك أن شيل هذا الندت فى كل موضع : وَلله د بالكلام ١‏ 
فقد قال أحدم : ما قيل أضرء من هذا الببت ل 
قال القسن ل اروب تتبعه لخ لتده : فإن كان موافتاً لمتلك : مُصلحاً 
لحالك» فراع ذلك عندك: : وإلا قانبذه تَبذّ النواة. فلسن لكل أحد يكت أمءولا كل 
الخو كل رولا اللوواها بن سناتسا الف 000 
أحد » وش در القائل : ٠‏ 

ومالى لا أوفى البرية قسْطر) على قدر ما يطل وَل ميزان 
وإياك أن تغط تمْى من نفسك إلا بقدر ٠‏ فلا تعامل الذون معام الكت ء ولا 


() الب ء المماع والقيك . 


0-0 


الكفء عماملة الأعلى ؛ ولانضيع عمرك.فيمن يعاملك بالطامع » وَيذيبك على مصلحة 
حاضرة عاجلة » بغائية آجلة » واسمع قول الأول : 

وبع آجلاً منك بالعاجل : وَأَقالُ من زيارة الناس ما استطعت » ولا تحفهم 
بالجلة » 0 عي لا ردق نح تان رلاامةر ولاعنار لاقل 
أنضا : أفعد فى كثر يي :ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس » فإن ذلك كسل دارع 
إلى الذل وَالهانة » وَإِذا عل عدو لك أو صديق منك ذلك » عامّلاك محسَبه » فازدراك 
الصديق » وَحِسَرَ عليك العدو » وَإِياك أن يغرتك صاحب عن أن تذخ غيره للزمان » 
تطيعه ففعداوّة سواه » ففى لمكن أن يتغير عليك » فتطلب إعانة غيره » أو استغناه 
عنه »فلا نحد ذخيرة قَدَمتها » وكا ن هو فى أوسع حال » وَأعللي رأ ظ ماديره نحيلته 
فى انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة ورياسة » مر يكون 
الدع 6 لكان ذلك أوال وأصرنا 5 فإنى خبير » طال ‏ وَاللّه ‏ ما صحبت 
الشخص أ كدر مرى » لا أعتمد على سواه » ولا أعتدٌ إلا إياه ٠‏ متخدعا _بسرايه » 
موثوقاً فىجبائل خطابه» إلى أن لاحصل لى منه غير المَضِ على الْبَتَآنء وقول : لو كان 
ولو كان ! ولا تحملتك أيضا هذا القول أن تظنه فى كل” أحد » وَتممّل للكافأة » 
ليكن سن الظن عقدار ما » وَالقوان لا تق عليه تايل الأحوال » وَفي الوجوه 
دلالات وعلامات ؛ وَأصغر إلى القائل : 

ليس ذا وج من ضيف ولا بق رى ولا يدفم الأذى عن عر س0© 

فن يكن له وه مثل هذا الوجه فَوَل وَجْهَكَ عنه قله بَرضاهاً » ولتحرص' جإدَلك 
عل أن لا تصحب أو تخدم الآرَبَ حشمق ونعمة » ومن نشسأً فى رفاعية ومرُوءة » 
فإنك تنام معه فى مهاد العافية » وَإِن الجباد عَلَ أعراقها؟ نجرى » وأهل الأحساب 


. وقرى الضيف كرى : أسمن إإيه‎ ٠ ضاف يضيفه:: أزل به ضيفاً‎ )١( 
5 الأعراق: جمع عرق بالكسر وهو الأصل‎ (62) 


ع!؟ سب 


والروءات بتركون منافعهم ف كانت عن تراه »؛ وقد قيل فى محاس عبد الماك 
بن مروّان: أشرب مسب الجر ؟ فقال عبداللاك ‏ وهو عدو له محارب له كَل الك - : 
لوعَلم مُصعّب أن الداء 'يفسد مُروءته ما شربه ؛ وَالمَضْلٌ ما شهدت به الأعداه . 
بالق 4 وقدتغلت أن المذتيا ان عتارقة وتقين وقد اقل 9 امعان قلق 
فإنك مقآرقه » فتى فارقت أحداً فَمَلَ حُشتي فى القول والفمل » فإنك لا تدرى : هل 
أنتم راجم إليه ؟ فإزلك قال الأول : 
« ولا مقى َل بكيت عَل سل » » وَإِباكَ وَالببت السائر : 


7 2 5 س9 را 0 © سه _ 5 
ركست إذا حلات بدار قوم رَحَلتت مخزيقر وَترَ كت عارا 


وَاحرص عل ما جمع قول القائل : « ثلاثة تق لك الود فى صدر أخيك #أرتك 
ا بالسلام 6 وتوسع له فى المجلس 4 دعر 5 الأسبواء إليه دن 2 كل ما دنه 
لاك القائل : «كل ما 0 ن أذم؛ فإنك إذا غرسته قزل 
الآخر : ان 5 7 ] مكن ») وقو ل الخو : « ان آدم دمت مع الضعف » 
سل مع القوة 2ن . 


وإياك أن تنيت على صحُبة أحد قبل أن تطيل اختباره » فيحكى أن ابن المقفع 


5 1 : 2ه سه . 1 5 9 ٠.‏ 

خطب من الخليل صحبّته » لخاوبه : « إن الصحبة رق » ولا أضم رق فى يدك حتى 
ان 35 : 0 ع ز«ق : 9 هف ا 0 0 5 َه 
اعرف كي ا كيل #24 واستمل من عير من ره © و تفقعك ق قلتاب 


الالسن وصّنحات الأوجه » ولا تحملك الحياه على السكوت عما يضرك أن لا تبينه » فإن 

- 8 006 مدر 5 2 0 اياي اه م 

الكلام سلاح السل » وبالانين يعرف ألم الجرئح » واجمل الكل أمس أخذت فيه غابة 
ليا نهاية لك , 

(1) ملكه ملسكة بالتحريك؛ وما-كا مثلث المي ؛ وملكة مثلث الام : احتواه قادراً على الاستبداد به . 


(؟) من استمليته الكتاب : سألته أن ليه على » والمعى : استرشد وتبين من نظرات عينه أحبهب 
ابلك هو أم عدي , 


3 00-7 


وآ كدما أوصيك به أن تطرخ الأنكار» وتسم للأقدار . 


إذ الأفكار تلب الهموم » وتضاعف الغموم ؛ وملازمة القُطوب » عنوان للصائب 
و التطرانية» يتتريبي الداع + بويت العدر الذاك » ولا تضر” بالوساوس إلا 
نفك » لأنك تنصر مها الدهر عايك » وللّه حر" القائل : 
إذا ما كنت للاجزان عو عليك مع الزمان كن تلوم 
مع أنه لا برذ عليك الفائت اَن » ولا يرعوى بطول عَتْبك الزمخ » ولقد 
شاهدت_بعر'ناطة شخصاً قد لفت المموم » وعدّقته الفموم » من صغره إلى كيره » لاثراه 
أبداً خليًا من فكره » خ تيعد أل 2 ومن أتحت ما رأيثة مفه أنه يتشكد 
ق الغده ولا سبال بان يكون بعدها فرج » ويتنَكّد فى الرخاء خوفا من أن لا يدوم . 
وبنشذ : توق زوالا إذا قل 42+ وبنشن .عند التناه يقضر التطآول . 
ولا اكاك تع مان عات ويل هذا ع بورع “ضاعاء 
ومقو رفك ازمان إن تود توف فق الع ما, يه عدا للك عدا اد 
قدرك عندك » وتزهيداً لك فيه » فلا تمك ذلك على أن تزهد فى علمك » وَتَر كن إلى 
الع الذى مدحوه » فتتكون مل الغراب الذى أعجبه مشي لجل" فرام أن يتمله 
اقصعب عليه » ثم أراد أن يرجع لفكي مسي فبقق عب للعى .> ا قيل 
إن الغراب ( وكان بمشى مشي فيا مضى من سالف الأجيال)7" 
تائم #واران فقي بي 1 «قاضانة ماف ين العقال © 


(1) الحجل بالتحريك :طائر على قدر الحمام كالقطا أعر المثقاروالربئين ؛ والواحدة حجلة وأسم جبعه 
حجل بكمر فسكون ففتح ولا نظير له سوى ظرلى ) ومفرده ظر بان بفتح فاكسر وهو دويبة منئلة الريخ ( 
(0) هذا البيت ليس مثبت فى الأصل » وتّد أورده الدميرى مع البهتين بده فى حياة الحيسوان 


الكبرى ؟ : 44؟. () العقال ؛ داه فى رجل الدابة إذا مثى ظلع ساعة ثم انبسط , 


أضلَ مشيته » وأخطأ 0 فإزاك سموه أبا قال 07 

ولا يفسد خاطرك من جََل يدم الزمان وأهله » ويقول : « ما بق فى الدنيا 
كري ولافاضل » ولا مكان بير'تا فيه » » فإن الذين تراهم على هذه الصفة » أحكثر 
ما يكو نون تمن صَحِبه الحر'مان » واستحقت طَلْمَته يوان » وَأَبرَمُوا0" على انناس 
بالسؤال شقتوهم ؛ وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها. » فاستراحوا إلى الوقوع 
فى الناس » وإقامة الأعذار لأتفسهم بقطم أسبابهم » وتعذير أمورمم » ولا تُرِل' هذين 
الببتين من فسكر لك : 

لنْ إذا ما 2 ع 1 م ل 


وقول الآخر: 
2 وَارتفيع" أذ قل افجير و اعفد نفل ا 
1 2 م - آذ ته 
كالغصن يسفل ما أ كتسي 11 اوتومي انا تعر ف 


ولا قول الآخر 
اعلير يق وَإن طال الزمان به . والشر* أخبث ما أوعيت من' زاد 
واعتقد فى الناس ما قاله القائل : 
3 0 > موس هو ررس ”لاسي ا مط ص 
وَمَنْ اق خيراً محمد الناس ؛ أمره2 ومن فو لا يعدم على الى لأا 
قريب منه قول القائل : 
تكو الشوة كوك اموي تناك .وات امايو" 
وكن فىمكان إذا ماسقطت- تقوم ورجلاك فى عافيه 
ول نا طقن قول الأكرة 


(9) من أرقنت الدابة : إذا أسرعت . (؟) أوود اقفعل لازما وهر .تمد » جاء فى كفب اللغة : 
« أبرمه فبرم كفرح وتيرم : أمله قل » . ع( أفثر : افعفر . 


7 لك 


ومن دعا الناس إلى ذَمُوٍ ذمُوه باحق وبالباطل 
وله حر القائل : . ظ 
ما كل ما فوق البسيطة كأقياً فإدا قدمت فكل” شىء كأفى 
والأمثال بض رٍبها اذى الب الحكي » وذو ابص يمثى على الصراط الستقم 1 
والفطن يقنع بالقليل » ويستدل” باليسبر » والله سبحانه خليفتى عليك » لآرَسَّ سواه » . 
( نفج الطريب ١‏ : 8وع ) 


٠‏ - خطية ابن الزيات المنزوعة الاق روود واه 


وخطب أحمد بن المسن بن على” بن الزيات7" خطبة ألفيت الألف من حروفها على 
كثرة ترددها فالكلام » وى 

« حمدت رَ جل من كريم مود وشكرته عر ِن' عظم ‏ معبود ) وَ هته 
عن جل كل ملحد كفور » قدملته عن قول كل" ميد غرور ٠‏ كبر ”لو تقوم 
م2 قديرة و تصبر فى وكلك0©» ف مس90 كي" تعوثر كتمكت 
ولو حل نه فكرة 22 ؛ ولو فُهمت له كيفية لبطل قدمه » ولو كال كفن 


و 


تلصل عدمه ؛ ولو حصر ف ظرف لقطم نتحايه ولو فهر وَصف د20 
تسمه » ولو فرض له سبح لوقه © كيه . عظم من غير ركيب قطر » عليم من 


)00 هو أحد بن الحسن بن على بن الزيات اللطيب المتصوف » من أهل يلش ما لقة ولد منة هاه » 
0 الدين بن الحطيب : «كان يفتح محاله أكثر الأحيان طب غريبة » 
بها مفاصل الأغراض #اتى يشرع فيها ع وينظم الشمر دائما ى مراجعته وعخاطبته وإجازئه من ضير 
0 حى أعتاده ملكة واستعدل فى للسفارات بين الملوك لدحض السخائمٌ ؛ وإصلاح الأمورء 
فكانوا يوجبون حقه » ريلتمسون بركته ودعاءه * وله تصانية. كثيرة ذكرها ابن الحطيب . 

(1) أى لعرف ؛ من الحد : وهو التعريف . (؟) من التحديد » أى لصارت له ذات محدردة » 
ولو أنه قال : « قدهم» بدل وقدير » نناسب أن يقول بعده : ه مهد بالج المفتوحة أى لصار 
جديدا حادما . (؟) عرته : أى اصترته و7 تناولته ٠.‏ وى الأصل وعدئهى بالدال وأراه حرفا » 
وتصور أى مغل فى صورة ء يقال : صوره قتصور , (؛) لتقدر : أى صار له قدر جسم ) وى 
الأصل و لتعذر » و أراه حرفا . (ه) صدع به : جهر . )١(‏ رهقه: غشيه ولحقه , 


لاه سمه 


غير ترتيب إفكرء موجود ولوائيء ب تود من د وم يذركه» كريم 
من غير عواض يَلْحَق» حك 3 غير عرض يَلْحَقَه » قوى” من غير سب بجمعه » 
ارك رت رد ب اسرتين ”وار الت لسر 
التوزع فى د عوميتة”” : 

ومنها : تقلدس وعرً فعله » نيه عر اسمه وفضله» جل قاهر” قدرته » وعر باغر” 


عزاثه » وعظمت صفتة » وكرت مدّنه ؛ فتق ٠‏ وَرنن » وصور وحَق » ونم ووس 


سير كم 
رم 


و نصر وَخْذل » هدته تند من عرف ر ريه )» ورهب" ا ااي يقينه قليه » 
١ 40 0‏ لو عاو ا د ا 
و مر خم ل ا بت 13 ' ؛ وَهَدْم صراح عتوةه وهل 
ار الوم من ب 227 : ه230 وَوَوَّ نامرد د 1 
وَحرس مَمْقَل عقّله وحد » وطرد غرور غراته . وَرَذْله ع عل حتيق فا محووه 
18 3 كم 2 8 سي د 2 

تقر له عر وجل بثبوت رنوبيته وقدمه » ونعتقد صدور كل جوهر. وعر ضص» عن 
7 -ه م ب - ٠.‏ م هه 3 5 . إعو مم 
حو 2 كريد والتهذ بتبليغ مد صلى ريه وس عليه » رسوله وخير خاقه » وَنعلين 
ونال لون رم وك ساي اموي ده ارود الس لل بي 


وَجدد عر ته فَقَمَم عدوة حير أقمء كل مقوم بقويم سنته » وكرم قدي 


ونين لقونة: كيت 3 وززائرا 5 وتويك سعية 6. بشر مطيكه فظفر 
ب رحمته » وحدر عاصيّه فشق دنقمته 


وبعد : فقد نصحتكم أو كتم عير واس 0 كنم تعلمون » بض رتم 


م سكن واساهم 
لو كتم تبصرون » وذ كرتم و كتم 00 » اهرت - حميقة نش ركء 


(1) ياحذه الأول : أى يناله ويأخذه » ويلحقه الثاى مممى يتصف به . 
(؟) القيوم : من أسمائه تدالى » أى الذى لاند له , (؟) الدعومة ؛ الدوام . 
(4:) زكت : طهرت ٠‏ 
ره) فى الأصل « وشيده وأراء محرفا عن ه شد إذ هى الى لانم قوله قبلها « وربط » 
(5) الغرة : الغفلة . (0) رذله وأرذله : عده رذلا . 
(0) دكن إلى ألثىء ركونا : مال إليه واطمأن » أى بين طم كيف تركنون إل الحق و المواب » 
.وقد كانوا من قبله يممهرن فى ضلالتهم وخبطون , 


ولام 


وبرزّت حقيقة 0 فم تركضون فى طَلق”" غفلك , وتنفلون عن 
يوم بعشك ء وللموت عايكم سيف مساول » وَحنَكر” عزم_ غير معلول » فتكيف 8 


0 7 2 9 ١ ١ 
بذنبه » و نخير لجميع كللبه 2 وَ ب يفركق دنه وبين ضيه »2 و يعدم‎ 8 1 2 
ولا سور را سي مده ورتر'به » ونش له رقعة » وتميّن له‎ 
زفق‎ 5 5 

0 بقعة ؟ قرب عبد نظر >وهوواى مهل لنفسه» وتَرسّل فى رَضِى عمل جنة الأول رمسه 


0 عر صم شهوت » لير 0 مله 


25 


ا ل ال 
َس ٠.‏ من 2 0 1 5 
بصيحته ربوعهم » رت شوله أجموعهم ) وذ 2 00 


3 1 5 . 1 ا لشن ٠.‏ - م 1 
مم ل الوم عن تسروم دي كر موسد فى فثبره »2 فهم بين سعيد 
اد و وخ د 25 2 ع 3 3 5 لمكم 
فى رواضق مُقرب » وبين شق فى حفرة معذب » فلستوهب منه عر وجل عصمه 
٠‏ لمي الم م : ع0 
من كل” خطيئة » وَحَصوصية تق من كل نفس جريئة 

)١64 0 الإساطة‎ ( 


١؟‏ - ختطبة القاضى عياض الى ضمنها سور القرآن 


وخطب القاضى أبنو الفضل عياض”© خطبة ها سور الفرآن » فقال : 
« الجد له الذى افعَتحَ بالجد كلامّه 2 ون فى سورة البقرة أحكامّه » وم 


. الرمس : القير‎ )١( . يقال : جرى الفرس طلقا أو طلقين : أى دوطاً أو شرطين‎ )١( 

() محبوحة المكات : وسطه . (:) الحرق : النار وما . 

(0) يلاحظ أن فى المطبة حمس كلمات في! ألف وهى : قاهر . باهر . عاصيه . ففازوا . نحا 

6 هو القاضى-أيو الفضل ءياض بن مومى بن عياض ولد سنة 5لا ه »2 بسبتة ‏ بلد مرا كش على 
للساحل الشمالى و دخل الأندئس طالباً العم ؛ فأخذ بقرطبة عن حماعة » وحمع من الحديث كثيراً » وكان 
له يه كبير عناية » وكان إمام وتمته فيه » وق للندو والفة » واستقضى ببلده سبتة » ثم تقل منها إلى قضاء 
غرناطة » وتو بمراكش سنة غ4ه ه »2 قال المقرى بعد أن أورد هذه الحطية : «و وى نفسى من 
نسيتها له شىء » لأن نفس القاضى ف البلاغة أعلى من هذه الحطبة » والله تعالى أعلمه 


دامج ند 


فى آل عمران والنساء مائدة الأنمام تي إنعامّه » وجمل فى الأعراف أتقفال تو'بقر 
وش ارال كناد لمكي 0ن :د مهاو نونف التي زان الك انق 
وسبّح الرعد محمده » وجعل النار تر'داً وسلام على إبراهم » ليون أهل؛ المي 0© 
الدنإذا اي أعر" اذ عا هلا 21 ولاولها إلأ للم ولا لون ماومةا ويل 
وعروت امس سا مكنوناً » قدّم بسببه طه صلى الله عليه وس على سائر الأنبياء 
ليظهر إجلاله وإعظامّه » وأوضح الأمسّ حتى حَج الؤمنون بثو ر الفرثقان » والشعراه 
صاروا كالئل ذلا وَصَفاراً _لمظلمته » وظهرت قَصّصّ العسكيّوت فآمن به الروم » 
وأيقنوا أنه كلام الى" القيُوم » نزل به روح الأمين على رَبْن مَنْ وَاق يوم القيامة » 
وأوضح تيان الحمكة بالأمى بالسجود ارب الأحزاب » فَسَبآ فاطر” السموات أهل- 
الطاغوت » ا ذلا وخرايا وساوو ولد ان و امد يس صل اله عليه وس 
بتأبيد الصّافّات0, فصاد الّمر يوم بَدْرهء وأوقع بهم ما أوقع صناديدّم فى القليب9؟ 
مكدوين: ومكوف تميق غالث بهم التّعامة'' » وغفر غافرُ الذنب وقابلٌ التراب 
انارت رع لداعتيو ماتقدم ونا بالخ سين مارك كانت لله » اذل ون ف عل 
كله المذاب ويس من السلامة » ذلك أن مره موري ينهم » وشمَلهم رُخرئف 
الآخرة عن دخان الدنياء توا أمام الأحاى0© لقتال أعداء عمد صل الله عليه وسل 
بمينه وَرشعا له وخلفه وأمامه » فأعطوا الفتح وَبُوُنُوا حُجرات الجنان » وحين لوا : 
قَ والقر أن اللجيد » وندتروا جوابَ َم الذاريات0© والطور » لاح لهم يم الكقيقة 
0 


وانشق لهم قر اليقين » فنافروا السآمة » ذلك بأنهم أمّنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة » 


(1) واد بين المفيئة ولأشام » وهو منازل مود . 

(؟) الملائكة تصف نفوسها لعبادة , (6) القليب : البثر , 

(4) قالت نعامتهم : خفت منازهم ملهم » أو تفرقت كلمئهم : أو ذهب رهم . 
(8) واد بامن به منازل عاذ (1) الذاريات : الرياح تذر والتراب وغيرء . 


0 ل 2 


واعترف بالضعف لهم الحديدء وهزم الحادلون » وخر جوا مِنْ دياررم” لاوّل اشر 2 
عر ون نري حي َأيْدى الوامنين » عن انار وا السلامة . 

أده جد من امتحنته صفوف ؛ الخوع فى ' ع ار اللر'فات تحير 
اعتير الك وعامه ؛ وقد سمم صر يف القلر وكا ا والعارج ينه وَشماله وخافه 
وأمامه » وقد ناح نوح الجن فتزمّل”2 وتدثرَ فَرَقَاً من يوم القيامة » وأنس عسات 
النبأء فنزع الْمبْوسن” من نحت كور العامة » وظهر له بالانفطار التطفيفه » فانشقّت 
بروج الطارق بتسبيح اللاث الأعلى وعَيته الشهامة » فورب الفجر والبلد والك 
واللبل والضحى » لقد انشرحت صدور التفين » حين 9 سورة التين » وعلق اللوعان, 
بقاوبهم» فكل” على قدر مقامه يبين » ولم يكونوا بمننكين دهم » ليله ونهاره 
وصيامّه وقيامّه » إذا ذ كروا الرَلرَلة رَ كبوا العاديات”" ليطفئوا نور القارعة » ولم 
ا ل ا اك 
هذَا البَبتِ الذى أطَ م مِن جوع وَآمَنَيُم من خواف . أرأيتهم كيف جعلوا على 
ددسم من الكرر عمامة ؟ فالكوثر” * مكتوب ب الهم » والكافرون خذلواء وم 
صو ا» وعدل بهم عن لَب الطّامّة ار الإخلاص قَرُوا وَسِدُوا ء وبرب 
العدى 3 والايي ابم ذا 0 وم وغ ونداقة 8 وأكيينة إن 
لا إله إلا الله وخده لاشريك له أشي أن مهدا عنده :وويتولة » كاد بال مها 
متازل” لاله مة على الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه باعراوت فالأيك حأمة » . 


( نفح الطيب + : لوم) 


. الحاقة : القيامة الى فيها عمق ما أنكرمن البعث والجزاء‎ )١( 
٠ (؟) تمل بثيابه : تلفف ها ء وكذا تدثر‎ 

(*) الحيل تمدو فى #غزو, والقارهة الى تقرع القلوب بأهواها . 
(:) الكوار : عر فى الجنة , () الفلق :-الصبح . 


ةف 04 ا 


؟؟ - خطبة سعيد بن أحمد المقرى الى ضعنها سور القرآن 

وخطب سعيد بن أحمد الور98؟ عاب عل هذا الفط نصبا : 

« الجد لله الذى افتنم بفائحة الكتاب سورة البقرة » ليصطق من آل عمرّان 
رجالا وأساء » وفضّلهم تفضيلاء وَمَدَ مائدة إنعامه ورزقه » ليعرف أعراف أنقالر 
كرمه حنَه على أهل التوبة » وجعل لِيُونْسَ فى بطن اموت سبيلاء ونج هوداً 
“دن كر'به وحزنه » كا خاص يوسف من جبَه وسجنه » وسبّح الرعد محمده وكنه» 
ائداه إبراهم خليلاء الذى جمل فى حجر الجر من النحل شرابً تو باختلافر 
واه ووس اليه مق لطفه ننصاية نواد ين ينا فو عد تأنه #وارسل 
وح إلل هزيم فتمثلَ لها تمثيلا» وفَضّل طه على جمي الأنبياء » فأتى بالحج والسكتاب 
الكنون » حيث دعا إلى الإسلام كد أَفلحَ اأومئثون» إِذْ جَعَل نور الفرقان دليلا» 
وَصَدَق حمداً صلى الله عليه وسلٍ الذى غات لقا فى صق تته » شهدت الفل” 
بصدق ننه » وَ بن قصص الأنبياء فى مدّة مكثه » ونسج العنكبوت عليه فى الغار 
اا تقر لاه وثلكت قلزت روه زعا من عينيةء ونع ان اك عن ك2 
وعَدَى أهل الستحدة للايمان بدعوته ‏ وَهرام الأحزاب و سيم و أخذم أخذا يذه 
كاب فاطر” السموات والأرض يبس » ك تقذ حكه ف الصافات وبين ص صدّقه 
بإظهار العجزات » وفرق زمر المشركين » وصَبْر على أقوالههم ومجرثم 2 جيلاء فنفر له 
اذ الاي تقد من دنه ونا اتأخرء وصت زفي التركق ]113 يكن أعرم - 
ررق ينهم » وزخرف منار الإسلام » وق دخان الشراة » وخرّت الشركون 


جائيةً » كا أنذر أهل الأحقاف فلا مبتدون سبيلا » وأذلَ الذين كفروا بشدة القتال » 


(1) هم سعيه بن أحد المقرى عم أحمه المقزى صاحب نفح الطيب . 


0 لك 


وجاء الفتح للمؤمنين والنصر العزيز ؛ وحجر الحجرات الحريز» وَبِقَ القدرة كُتّلَ 

:لخر اصو صون”" تفتيلا » كم مومى على جبل الطّور » فار نجم تمد صل الله عليه وسلء 
فاقتربت بطاعته مبادئ' السرور » وأوقم الرحمن واقعة الصبح على بساط النور» 
فتعحب الحديد من قوته » وكثرة الحادلة فى أمته » إلى أن أعيد فى المشم واحيية مَقيلا 
أمتحنه فى صف الأنبياء وص بهم إماماً » وفى تاك الجمعة مُلئت قلوبُ المنافقين من 
الا ا زعام 06 ؛ تبارك الذى أعطاه أت » وعل بالقر » ورتل 
القران ترتيلا » وعن عل | الحاقة م سأل سائل فسآل الإعان» ودعا به توح فنجاه الله تعالل 
من الطوفان » وأنت إليو طائفة الجن يستمعون القرآن » فأنزل عايه : « لأا الْرَمّر” 
1 الل إل ليلا »2 فى من مدَثْر يوم القيامة شفقة على الإنسان إذا أرسل 
قلقت الدمع » فعم” يتساءلون أهل الكتاب » وما تقبل من نازعات المشركين 
إذا عين عليه نالك وتولّام السام دونك القشى. واقانت لمات + 
2 الجبآل لها مهيلا 2و وبل" فين الاناكتك البياة الور » وَطَو بت 
ذات البروج » وَطرّق طارق الصور تفخ لام * وعز اسم ربك الأعلى لناشية ااتعرزة 


فيومئد لا بإنَ ولا 0 لل طويلا» قطو ا الضحى عند انشراح 


.6 
َه 


7 رالا ار رَبك الذى. 
خلق هذا النءم م الأ كير لأهل هذه الدار عر لبرؤاسن وخر الفط وين 
للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزلزلة من صديق ولا عع + سوم 
كالفاذيات ال لبجم » وزازلت م ار العقاب » وقيل لهم : م 
السكائر/ ؛ هذا عصر العقاب الأللم » وَحِرَ المَرَة وأصحاب الفيل إلى النار فلا يظلموت 


صدورم #إذاعاينوا انين والهون: واشجار الله » عدوا باقر | 


فتيلا » وقالت قريش ما أمتى من هول الحشرء أرأيت الذى كدب بلدبن كيف 


)١(‏ الكذابون . (0) وصط. 


ج0» سدم 


طرد عن الكوثر ؟ وَسيق الكافرون إلى النار » وجاء نصر الله والفتح » فَعَبت يدا 
أبى للب : إذ لاجد إلى سورة الإخلاص سبيلا » فنعوذ برب القلقٍ من شر مَاخَلقَ » 
ونعوذ برب الدّاآس مَلِت التَاسٍ إله التَاسٍ اران س لاس الذى فسَق » 
ونتوب إليه ونتوكل عليه وك بللّه وكيلا » . ( نفح الطيب 4 : 957 ) 


ورف خعلية اأمكفعم ى الى ضمنها سور القرآن أضا 


وخطب الكفعمى ”2 خطبة على هذا الفط أيضا نصها : 

« الجد لله الذى شتف النبى العرنى بالسبع الى وخواتم البقرة من بين الأنام » 
وفضّل آل عمران على الرجال والنساء » بما وهب لهم من مائدة الأنعام ؛ ومنحهم 
بأعراف الأنفال » وكشن هم اع من الأثام 3 3 لا إله إلا لله وتخاه 
لاثريك ل » الذى تَّى يونس وهوداً وبوسف من قومهمء برَعْد الانتقام » وغدى 
إراهم فى الحجر بأماب التحل ذات الإمرار ؛ قضافى كيف مسيم عليها السلام » 
وأشبد أن ممدا عبده ورسوله الذى هو طه الأنبياء» وحج المؤمنين » ونور فرقان 

1 ٍ 2 سد ع ع 3 1 8 5 2 35 عروال 
ولقّان قى سحدته يشكرء والأحزاب كا يادى سبأ تشهر ) وفاطر 5 لصافاته ينصرء 
وصاد مقلةَ زمره تنظر الأعلام » فآل حم بقتال فتحه ف حدزانك فاه قد طهرت 
ودار اك ةطوروو عن و قر تدحط رشا ء رعق واقعة حديده يوم الجادلة قد نصرت 
وأتضار معانديه فى المحشر يوم الامتحان 1 وص جمعته فادز اذ أحماذ 
المنافقين بالتغاين استعرت » وله الطلاق والتحرىم وَمَقَام للك والقل » فناهيك به من 

(1) قال صاحب نفح الطيب فى ترحته: وهو إبراهيم بن على بن حسن بن محمد بن صالح نسبة إلى كفر 


عما قرية من قرى أعمال سفد 5 نقول فى النسبة إلى بى عبد الدار عبدرى © وإى حصن كيفا : حصكق ٠‏ 
(؟) حمر البصر كضرب : كل فهو حسير . 


للمفذ سم 


مقام » وفى الحاقة » أَغْلَ الله له العارج نوح الطهر » وخصه من بين الإنس والجن 
يأ الْرَمل » وَبَأيها للد » وسْفمهُ فى القيامة إذا دموع الإنسان مُرْسَلات كاماء 
التفجر » ووجهه عند نب النازعات وقد عبس الوجه كاهلال التنوّر » ويوم التكوبر 
والانقطار وهلاك الطففين وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » وقد حرست 
لمولده السماء بالطارق الأعلى » وتمت غاشية العذاب إلى الفجر على الرّدّة اللثام » فهو الباد 
الأمين» وشم سالليل والضحعى الخصوص بانشراح الصدرء والفضل بالتين والزيتون » 

الستخرج من أمشاج”" الْمَلق » الطاهر العلى” القدر » شجاع البرية يوم الزازال » - 
إذ عاديات القارعة تدوس أهل التكائر ومشرى العصرء أهلك الله به اهمَرْة وأسماب 
الفيل إذ مَكْرُوا بقريش ول يتواصرًا بالحق” ولم يتواصرًا بالصبرء المخصوص بالدين 
الحنيق والكوثر التّأسال » والؤيد على أهل اللحد بالنصر ء صل الله عليه وعلى 7ه 
وأحابه ما تت يدا مُعَادِيه » وَنَعُم بالتوحيد مُواليه » وما أفصح فلق الصبح بين الناس 


وامتد الظلام » . ( تنح الطيب 4 : 6ةع ) 


)0( مشج بيجا كضرب : خلط » و الثىءمشيج » والجمع أمشاج كيتيم وأيتام . 
-1١6(‏ «هرة خطب العرب ثالث ) 


الباببمان 


2 
خطب ووصايا مجهول عصرها أو قائلها 


٠‏ خطبة أنى بكر بن عبد الله المد.نة 


لما وَل أبو بكر بن عبد الله الدينة © وطال مَُكنهُ عايها » كان يبلفه عن قوم 
من أعلها أنهم ينالون من أصعاب رسول اله صلى الله عليه وس » 3 إإسعاف من آآخرين لهم 
على ذلك » فأمر أه لالبيوتات وَوجوه الناس فىيوم جمعة أن يقر”بوا من المنبر » فلما فرغ 
من خطبة المعة قال : 

« أبها الناس : إنى قائْل قولاء فن وعاه وَأدَّاه فعلى الله جَرَاوه » ومن لم تيعه فلا 


() لاأعرف صاحب هذا الاسم واي على المدينة» رإنما الذى قرأته وقاريخ الطيرى أن أبا بكر بن محمه 
بن عرو بن حزم الأنصارى ولى الدينة من سنة ؟؟ إلى سنة ٠٠٠١‏ فق شلافة سليمان بن عيد الماك 
وعمر بن عبد العزيز «١‏ انظر تاريخ الطرى » الجزء الثامن » حوادث السنين من 15 إك ٠‏ 4 وذكر 
أيضاً القلقشندى فى صبح الأعثى ه ج 4 : صى دوم » أن أبا بكر بن محمد هذا ولى المدينة أيام 
سليمان بن عبه الملك » والظاهر أنه صاحب هذه الحطبة » وإفى لأستأنس فى ذلك بقوله : و وطأك مكثه 
علما » فقد تولاها حمس سنين ع وبالغرض الذى قيلت فيه اللطية » وأنت تذكر ماكان فى المهد الأموى 
من اتساع دائرة الاختلاف الحزنى » والفضال السيامى البعيد المدذى » وربما كان و عبد اله » اسم آخر 
لأبيه محمد » تسمى به تواضماً » وكان ذلك من عادة السلف الصالح رضوان الله علمم كثيراً » انظر مثلا 
كتاب عمر فى صلح أهل إيليا : هذا ما أعطى عبد الل عر أمير المزمنين أهل إيليا من الآمان ى م 
(الطرى ؛ : 5ه١).‏ 


لحرن 


سس 177 7 لس 


يعد من ذمامها! إن قصرتم عن تفصيله » فلن توا عن تحصيله» فأْعوه أبصارم » 


دمعير 


َأوْعوه أسما عم لان قاو ؛ فالموعظة حياة » وَالؤمنون إخوة « وَكلَ الله 
قصد”" السبيل » » « سر ' أجمعين” » فَأنوا الهدى تهتدوا » واجتنبوا 
ا تراشدوا » « وَتُويُوا إل اهو يما أ الوامئون لعلك' تَفاحُونَ » » وَان 
و م بالجاعة » م ؛ ونها م عن الفر'قة » 
وسَخِطها مني » ف «- وا الله حَق تقأتو 0 ولا وير > إِلأَوَأَئع' منيون ؛ 
وَأَعْتَصِمُوا محبل اللو نيعا 00 و 00 إنعمة الله ر يكم إن 0 
لك ال ع 7 بتعمتو لاهو قر على 0012 00 


آ# سه ل 
3 ءِ 


مِنَ القّآر اَعَد 6" ما 6+ حملن ار إن اند ا لي ل 
فإِعا نحن به وله . 

وإذات عت عحداضل الله عليه وس بالدينكو اخْتارَ ه على العآلمين و اختار له أعماناً 
على الحق» وَورّراءدون فاق اختصهم به وانتخهم له»فصدقوه وَتَصَرُوه » وعررُو:90© 
و ف يقدموا إلا عرو و موا إلاعن رأيهء وكانوا أعوانَه بعهدهءوخلفاءه 


و لو ع لم 4 فقال وقوله الحق - 0 
ع سايله مو 0 


مد رسولة الم ادن اي داه على الكقار رماغ بينهم » ترام 
لاسا ينون لاد ان ا قرت ا وام 00 


0 
2-9 


ادو ٠‏ ذلك 1 ل#التوراة ا في الإغمير »ع ٠‏ كزرع أخ 00 


(0 أى فلا رج عن حرمئها » وتأنيث الضمير فى م ذمامها » بإعتبار الموعظة أو المقالة . 

(0 أى الزقوه به . (؟) القصد : استقاءة الطريق ٠‏ أى بي'ن الطريق المستقيم الموصل إلى الحق . 

(؛) التقاة : التقوى » وحعها تق كرطبة و رطب » وأصلها وقية قلبت واوها المفمومة تاء كا ؤتئؤدة 
وتخمة » والياء ألفاً . (5) الشفا : حرف كل ثى». 

(5) التقريم : العفخيرو التمظم ووهر أيضا أشد الغشرب . ضدء 

67 210000 » والشط : فراخ الزرع 2 فآزره أى فقواه ع فاستوى على سوقه : 
أى فاستقام على أصواه وسيقانه . 


07 لس 


قاردره 0 00 وكام 


وير ونيز عو 5 لمعب و 0 0 بن ا جو امن ديار ب 

موا يون قضلا فورض رن اوبنعرون 2 ورعلهة اولك 0 
لماو الت وار والإعآن ين قلي حيو فج | ل ولا 
00 0 2286 0 6 1ه كا 
يدون في صدورهم ساحة م الورك ويوارود على أنه سوم و ل 


2 298 ع ٍِ_ْ8 


ىر 


» ومن د يوف” شح نفسه ا م 00 وَالدِينَ حابوا وامن' 1 عم 
مامه عم 8 


تغولون رَينا أخق” نا وَلإِخَوَاننا الزين و باليمآن '» وَل تحمل" فى قأويناً غلا 
لذي ا ١‏ رَغوف” دحيم *» فن خالف شريطة الم عليه لهم »وأمرّه إياه 
فبهم » فلا حَق له فى الَىَْء ولام له فى الإسلام » فى آى كثيرة من القرآن . 
ا واو ا 0 
أخابات وأوشاب)0” » فالقوا كتاب الله فيهم » وثناءه عليهم » وَآذَوًا رسول الله 
ُْ 58 5 بس وهم عر 
عل حك رم بو بتار اشير ولاك دور هُوَ اسان البين» . 
57 ن كان عَلى ب بطق من' ريه كمن زين له سوه حمل الخ وبين 
أ 0 ' » ورقابا و ون 21 ل نوين تان" ا انوداء 
0 


لأشرتب فيه الدواءه صرب عتكم' الذّ كر صَفْحًا أن اكت قما ل مُيْرفِنَ ؟ » 
كلا وان إل عو ف" ولماحدوسى يقار مدر مور ك1 وَيِضم الْقَيبٍ » 


60 يؤكرون : يفضلوت ويتدموت والخصاصة : الحاجة والففّر . 
(؟) حم عضة كمدة : وهى الفرقة و القطعة . (*) أشايات حم أشابة : وهى الأخلاط » وأشيه 
كضر به - خلطه ) والأوشاب جع وشب كحمل 43 والأوياش حمم وبش كسيب : الأخلاط والسفنة 1 

(4:) حمم خزراء مؤنث أخزر وصف من الحزر بالتحريك » وهو النظر فى أحد الشقين 

(0) الصمربالتحريك: ءيل فى الوجه » أو فؤأحد الشقين » أو داء فالبعير يلوى عنقه منه » صعر 
كفرح فهو أصعر . (5) بجر بطنه كفرح أيضاً نهو أيجر : عظم » والجمع جر كحمر. 

(0) الشجا : ما اعترض ف الحلق ءن عظم وضره »لا يسيفه : أى لا يحمله سائغاً مجل المدخل والخلق . 

(8) الناء : القطران» بريه أنه يعالجهم كا تطلى الإبل الجر فى بالقطرات لمداوتها , 


مسن لنتب97, ونع راع :وم تركراستى, ونح ! إنى لست 
ان ع ء “ولا بدويًا فم ٠‏ قد عبش أشطت” » وقلبتك أبطناً وأظهراً » 
شرفت أنهامع وأهوا » وعانت أن قوم أطهروا الإسلام بألستتهم » وأسثوا الكفر 
فقلديهم » فضربوا بع ضأححاب رسول الله صى الله ليه وس ببعض » وَوأدواالروايات 
فييم توعة و الأوالة © واستوا هل :ذلك من أهل اطول من أبائم أعواناً 
0 9 3 يصون إلمهم» مهلا ا قبل وفوع الوا رع” طول الروائع ؛ 
هذا لهذاومم هذا"؟ء "» فلست أعتنش”" آ كبا ولا تائيًا » « عن اله عا سلف وَمَنْ' 


2 كي لله م » وَاقهُ عر يز ذو أنتقام »» فأَسئوا خيراً وأظهروه » وأَجبروا 
خاعراة 5 فطانا مشي القهقرى نا كعرين 5 ليم من أدبر وأصّر أنبا موعظة 
بين يدى نقمة » ولست 5 إلى أهواء تتبع »و لا إلى رأى 'ينتدع » إما أدعوم إلى 
الطريقة اميل » التى فيها خير” لكترة والأو ل فى أسات فال رقم ون عن نمن 
كَصْده » فهلة إلى الششرائع الجَدّائ0© واؤلتر و تعن سيل الس اقلا دزا 


(1) باح السر : ظهر » وهاح بسره : أظهره ووضح يضح وأتضح واحد » ويسوس : أى يروض 
ويذال : مضعن ساسه يسوسه . يقال : سوست له أمراً إذا روضته وذلته » والجنب : الصعب الذى 
لا ينقاد . (؟) الأتاوى : الغريب عن القوم . (*) اقتبه من المخثلى المشهور : و حلب الدهر 
أشطره » والثاقة شطران » قادمان وآغران » فكل خلفين شطر بفتح الشين والحلف للناقة كالضرع 
قبقرة - وأشطره منصوب عل البدل » فكأئه قال : حلب أشطر الدهر » والمعتى : اختبر الدهر وهرف 
خيره وشره (4) أذفن له وإليه كفرح : أستمع . (ه) التوارع حع قازعة : وهى الداهية 
الفاجئة ٠»‏ والروائع جمع رائعة » وهى المفزعة . 2 (1) أى هذا اذى أنبدد؟ به من القوارع والروائعم » 
لهذا الذى #وضون فيه » ومقروث به . 

(0) اعتنشه ؛: ظلمه . 

(4) الذى ىكتب الاغة : و جداع كسحاب وقطام : السنة الشديدة تجدع بالمال وتذهب به » وهذه 
الكلمة هى الى يسوغ أن تجمع على جدائع » ولكما لا تناسب المقام هنا » فلمل الأصل «١‏ ال+جوادع » 
جع جادعة : وهى القاطمة » يريد الشرائع الصحيحة الحقة لأنها تقطع الباطل وتزهقه كأنه يقول : اتبعو 
الخطة الماسمة » أو الجدائع جمع جدوع كمجوز صيغة مبالغة من جادعة » وف التعلوق على نهاية الأرب 
ولعله الجوامع : أى الى تجمع الناس على أتباءها » ا يدل عليه مأ بمده و , 


سل لم 


الذى هو أذ تى”" بالذى هو حَبْر « بنْسَّ لظَالمينَ دلا ». 

ا 6 دك الطريق » فعندها. الث ني 1 وَالرته ان 3 وَعليم بالجادة » فى 
سد 7" وأورد + ودغوزا الأماى” ققد أرذد ات من 1 قبلم » ولس للا نسان إلا 
ماستى » وَل الآخر وَالأولى ».5 « كا فوا عل الله كاذب فين ضك”” بداب 
وقد حا من افترى » . « 5 لا ا 50 2 إِذ هد يننا » وهب 51 من 


ااا اس # 


لد نك رحعمة نك أت قات . 
( نهاية الاأرب 7 : 505 ؛ وصيح الاأعشى 7١٠١: ١‏ ) 
؟» وصية أعمى من الازد لشاب يقوده 

عن هشام بن تمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت ببيشة”؟ رجلا من أَزْد السّرَاة 
أعى » يتوده شاب جميل » وهو يقول له : يا سه 2 ل بم“نك أن فسّح الشباب 
عارك 1ل سرك » وَأرقَه ورروك9" » فكانك بالكير قد أرب لراك » 
وأثقل أوقك » وأوه ملرهيك8 ع واتفي ترفك فَيَذحت بنداأ , 3 

مه هت ررلة ك0 ءِ 5 ع 0 ا 

بعد الدَعلجَة”'؟ » نفذ من أيام التتافيه لأيام الأ نزعاج » ومن ساعات الْهمَلَدَ لساعة 


)١(‏ أى أخس وأدون قدرا » وأصل الدئو : القرب فق المكاف استمير الخسة ل أأشر 
والرفمة » الات مام الدناءة » وقد قرىء فى الآية الكريمة : 0 ون !4 


هو 0 الى 76 3 6 . (؟) بنوات الطريق : الثر هات ( مع ثرهة كقبرة وهى الطريق 
الصغيرة الملشعية من الجادة » أى اسلكوا الطريق العام طريق الجماعة » ولا تعر جوا فى سواه . 

(©) الترنيق : الضعف فى الأمر و وى اليصر و البدن أيضاً » ٠‏ والرهق : السفه والحمق والمفة » 
وركوب الشر والظلم » وغشيان المهارم . (:) أفمل ء من السداد , (5) أسحته : استأصله , 

(6) بيشة : واد بطريق العامة . (0) السرب : الطريق والوجه » ورفهت الإبل كنم : وردت 
الماء مى شاءت » وقد أرفهتها ورفهتها بالتشديد . (4) أرب العقد : شده » والأربة بالضم ؛ العقدة » 
وظاف البعير يظوفه : إذا داف بين قينيه » والقينان بفتح القانف موضعا القيد من الوظوف » والأوق : 
الثقل » والطوق : الوسم وألطاقة . (9) المدجان كذفتان وغراب : مشية الشيخ » هدج كضرب ٠‏ 
والهملجة : سرعة فى المثى » ودج كضرب دجيجاً » مر.را ضهيفاً » والدعلجة : ضرب من المثى » 
والتردد فى الذعاب والجىء » والدحرجة , 


2 


الإعجال237 »يان أخى : إرث اغترارك بالشباب كالتذاذك بسمادير” الأحلام »ثم 
تنقشع فلا تمك منها | إلا بالمشرة عليها » ثم تعر راحلة الما قر 0 
عن الهوى : واعلم أن أغنى الناسٍ يوم الفغر من دم دخيرة 4 وَأشدام اغتباعطًا 


يوم الحسرة من أحسَنُ سَريرة . (الأمالى؟ : 815 ) 
م وصية رجل لاخر وقد أراد سفرأ 
عن عبد الر-من عن عه قال : معت رجلا بوصى آخر وأراد سفراً » ققال 
ا كيه ع 


0 » فإنك تبن تك رنود يدك (الامالى 1 : )5٠0.6‏ 


؛ - وصية رجل لابنه وقد أراد التزوج 


قال بعضهم لولده وقد أراد التزوج : 


« يا بنى : لا تتخذها عا اناه ين اع 


)١(‏ رفه عيشه كلكرم فهو رفيه ورأفه : مسكريح متنعم » وأرفهه الله ورفهه ترفيها 6 ومن ساعات 
ال مهماة أى الدنيا المهملة : أى الى ستهملها وتغادرها » وربما كانت و المهلة » 

(؟) الممادير : ما يتراءى للإفسان فى نومه من الأباطيل » وما يتراءاء السك ران ق سكره . 

(0) اللوة : أسم السلران . قال الأصمعى : يقول الرجل لصاحيه : و سقيتى سلوة ( هالفتح ( 
وسلوانا ( بالغم ) أى طيبت نفمى عنلك » وذكروا أيضا أن السلوة والسلوانة : خخرزة شفافة تدفن 
ى الرمل فتسود فيبحث عنما » ويسقاها الإنسان فتسايه . 

)4( الحنانة : الى لها ولد من سواه فهى تحن عليهم . والأنانة : التى مات عنْها زوجها » فهى إذا 
رأت الزوج الثانى أنت » وتقالت : رحم الله فلانا » ازوجها الأول . والمئانة : الى طامال » فهئى تمن 
على زوجها » كلما أهؤى إلى ثىء 6 (ه) عشبة الدار : بريد الحجينة » وعشبة للدار : الى 
تنبت ق دمئة الدأر » وحوطا عشب فق بياض الأرض » فهى أفخم مئه وأضخم » لأنها غذتها الدمنة » وذاك 
( أى المشب ) أطيب للأكل رطباً ويبساً » لأنه نبت فى أرض طبية » وهذه لبت ى دمنة 2 فهى مندنة 
رطبة » وإذا يبست صارت حتاتا ( بالضم ) وذهب قفها فى السنة فل يمكن حمه 2 وذلك يجمع قفه لأنه ف 
أرض طيبة ( والقف يالغم : ما يبس من البقل » وسقط على الأرض فى موضع نباته ) . 


- 


ولا 51 لم0 ( الا'مالى ؟ :75 ) 
ه - وصية بعض العلداء لا بنه 


وأقمى فشن العلياء أبنه فقال : 
١ 6‏ وسراه 2 ه 1 هه .8 
« أوصيك بتقوى الله » وَلْسَعك بيتك » واملاك عايك لسانك » وَابيك 


على خطيئتك » . ( البيان والتبيين ؟١:51١١1)‏ 
* - وصية لبعض الك-كيء 


وقال بعص لكا : 
« لا يكوني مني المحدث ولا ننصت له ؛ والداخل فى سس اثنين لم يدخلاه » 
ولا 5 عرو إلباء ولا الجالس الخلس-" ل »ولا الطالب الفضل 


فق بدي اقفر عولا ان تومن عبة نوو ولا الت 01م 
( البيان و العبيين ؟ : ٠05+‏ ) 


وقال بعض الحكاء : 

« إياك والجلة » فإن العرين! كاضق ا : 1 النذامة » لأن صاحها يقول 
قبل أن يخ » وجيب قبل أن بفهم » وَيَغْم قبل أن يفكر » وَيقطم قبل أن يدر » 
وََ ميد قبل أن 5 4 ود قبل أن عير » ولن بصحب هذه الصفة أ إلا تحب 


الندامة » واعندزل السلامة » . ( زهر الآهاب م : )١907‏ 


)02( اكبة القفا م هى الى يأق زوجها أو ايها التوم 4 وإذا انصرف من عاد هم 3 قال رجل من جبناء 
القوم : قدواش كان بيى وبين امرأة هذا المولى أو أمه أمر . 
(؟) الدالة : ما تدل به مل حيمك 


8 - وصية أخرى 

وقال ابن درّيد : أوصى بعض الحسكاء رجلا » فقال : 

2 آمك عجاهدة هواك» فإنه يقال : إن اللموّى مفتاح السيئات» وخصم الحسنات 
وكل أهوائك لك عدو » وأهواها”'" هَوّى يكتمك فى نفسه » وأغداها هوى عثّل لك 
الإأم فى صورة التقوى » ولن تفصل بين هذه لصوم إذا تناظطرت لديك إلا عن 
لايشوبه وه 4 وَصدق ٠‏ الايطمعة في فيه تكذيي” ومضاء لايقار به التثبط”" » وَصَبْر 
لا يختاله جرع » وني لايتقسمها التضييم” ١ . "١2‏ زهر الآداب م : )0 


و- عظة لبعض المكاء 


عن الأصمعى قال : بلغنى أن بعض الحسكاء كان يقول : 

« إلى لعل » وإنى لكثير الذنوب مُمْرِف على نفسى » غير حامد لما » 
ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله عر وجل » قد ببأواتها فلم أجد لا شسكراً فى الرتخاء 
ولاضا عل اللحنعول أن للرء لَايتمظ أخاه حتى كم أمر” نفسه» كرك الى ” 
بالمير والنعى عن اللنكر ؛ ولكن محادثة الإخوان حياة” للقلوب » وَجِلاء للنفوس » 
ا من النسيان . واعاموا أن الدنيا سرورها أحزان ‏ وإقبالها إدبار » و71 خر حياتها 
لوت » فك بن سول نوما لامكل ومتظر غداً لَايبله » ولو رن 
إلى الأجَل وصيره » لأبنضم الأمل وغروره » . (الأماك م بام 


)١(‏ أى وأشدها . (؟) التوفف والإيطاء. 


د كف سه 


٠‏ نصرحة لبعض الحكاء 


و اه صديقاً له حي رجل فقال : 

« احدّر فلاناً » فإنه كثير الله » حَسّ البحث » لطيفة الاستدراج » بحفظ 
أول كلامك على آخره » وير ما أخَرت بما قدمت» فلا تظهرن له الخافة » 
فيرى أنك قد 0 9 واعل أن فق لقظلة الفطنة إظيان العم مع شدة لذو 
فبائه مبائة ريع و فط عه عا المائف » فإن البحث /بظهر اعلقَ الباطن » 
بد السك الكامن 6 . ( زهر الآداب م : 54د) 


١‏ كلبات شتى لبعض الحكاء 
عن الأسمعى قال : قال بعض المكاء : 


نك ع # الى #مم 5 5 2 5 5 


وا 


ومن كان ذا وفاء م يعدم لمق 5 ومن كلن صَدوقا : يعدم الول 2 ومن كان 
شكوراً لم يعدم الزيادة ومن كان ذا رعاية للحقوق لم يعدم السبذد » ومن كان 
منصفاً لم يعدم العافية » ومن كان متواضماً لم يعدم الكرامة » . 
( الأمالى ١‏ : وم ) 

وقيل لبعض المكاء : كيف ترى الدهر ؟ فال : تلق الأبدان » ورد الآمال» 
وك ب الأجال » قيل له : ها حال أهله ؟ قال : من ظفر به تصب » ومن فاته حزن » 
قيل : فأى الأصحاب أبرة ؛ قال : العمل الصالح » قيل : فأيهم أضر> ؟ قال : 
النفس وا هوى » قيل : فق الخرج ؛ قال . فى قطم الراحة وبذل المهود . 


(الأمالى :١‏ وه) 


و0 ب 


وأخبر عبد الرحمن عن عمه قال : ممت رجلا يقول : 

مسد ,مادق اتلستات » والركهو جالب” قت الله ونقت الصالين» والثب 
صرف عن الازدياد من العل » داع ا 00م 5 الأخلاق ؛ 
0 . ( الأمالى و : ١٠٠؟)‏ 

وقال : قال بعض العرب : 

« أَوْلَ الناس بالفضل أعودم بفضله » وأعون الأشياء على تَذْ كية النقل التمل » 
وأدل الأشياء على عمل العاقل حسن التديير » ٠.‏ 2 ( الأمال 1 : «ورم) 

وقال الأى + العرف تثول: 

«لا ناه مع الكيّر» ولا صديق اذى الحسد » ولا شرف لسَيّى' الأدب» . 

قال : وكان يقال : « شر” خصال الملوك اللَين عن الأعداء » و الْقَسَوَة على الضعفاء » 
والبخل عند الإعطاء » . ( الأمالى 1: ر.د) 

وقال أبو على" القالى » وأملى علينا أبو عبد الله قال : من كلام العرب ووصاناها : 

« جالسن أهل العل ‏ فإن جهلت عَلُوك» وإن رَلْتَ قرموك » وإن أخطأت 
امرك" و إوفتعيت زانرك و إو عت سرولة: ولا ماقي اهن اللي 
فإنك إن جهلت عنفوك » وإن زلات ل يقوموك » وإن أخجطأت ل ينبّتوك » . 

(الأمالى ؟ : 7 ) 


رجل من العرب والحجاج 


سأل الحجاج رجلا من العرب عن عشيرته قال : أ عشيرتك أفضل ؟ قال : 
ا 5 5 ١‏ 8 3 43 عِ. ودمر 
اتقاهم لله » بالرغبة فُْ الآخرة » والزهد فى الدنياء قال : فايهم أسوّد ؟ قال : ارزنهم 
حاما حين يستجهل » وأسخام حين إشأل» قال : فأيهم أد ؟ قال : من كم ممه 


0 


)0( تخمط : كبر وغضب . (؟) فنده : ضعف رأيه وخطأء . 


لام ل 


من أحب #غافة أن بشاره بقل 00 ل : من يصصلح ماله 
ويقتصد فى معدشته 2 قال : فأيهم أرفق ؟ قال : يعطى ب وحهه أصدقاءه 6 
00 مسألته » ويتعاهد حقوق إخوانه » فى إجابة ام وعيادة مراضاهم » 
والتسلم عليهم » والثي مع جنائزم » والنصّح لهم بيب » قال : فأيهم أفطن ؟ قال : 
من عرف مابوافق الرجال من الحديث حين مجالسهمءقال :فأمْم أصّلب؟ :قال من اشتدت 
0 0 فى اليقين » وَحَرْم فى التوكل » ومنع جاره من الظل .( مجيع الأمثال ؟ :178 ) 
م؛ _ أحد الوافدين على عمر بن عدد العزيز 
ووفد وافد على عمر بن عبد العزير رمه اش كتال له:- كيت ترركت الناس ؟ 
فقال : 
« تركت غنتهم موفوراً وفتيرم حورا » وَظا لم متهورأ» ومظلومّهم منصوراً » 
فقال : «المد لله » لولم تر واحدة من هذه اللْصآل إلا بعْضو من أعضانى » 
6 . ( الأمالى ؟ : 4و" ) 
كاتب وأمير 
ودخل بعض الكتاب على أمير بعد نكبة ابه » فرأى من الأمير بعض الازدراء 
فقال له : 
0 لاس عندك حول النروّة » وزوال الثروة » فإن السيف العتيق إذا 2 


ل 2 مه الخ 3 ِ 
كثير” الصَّدَ] استخنى بقليل اللاء » حتى يعود حَلُه » ويظهر فر نْدّه » ولم أصف نفسى 


عيدباً » لكن شكراً » قال صلى الله عليه وس : أنا أشرف ولد آدم ولا كر 4 . 
هر بالشكر » وترك الاستطالة بالكبر » . ( زهر الآداب م : 1و) 


(1) العارضة » الجلد والصراءة واالسن . 


س تحضف سن 


وصف الطلاجة 


من أمثال. العرب : « أعبز من هَلْباجَة » وهوالنَئُوم الكسلان الْتَعّل9”؟ الجانى ؛ 
وقد سار فى وصف الهاباجة فصل لبعض الأعراب التفصحين » وفصل آخر لبعض 
اللضرينء آنا وصف الأعرانى » فد سثل ان ألى كيشة بن الْمبَعترَى عنه فال : 
« الحلباجة : الضعيف العاجز » الأخرق الأحق » الجلف”"© الكسلان » الساقط 
لامعنى فيه » ولاغناء”” عنده » ولا كفاية معه »ولا عمل لديه » . 

وأنا وف اللمررف ان سفن باخام 0 سثل عن الهاباجة قال : 

« هو الذى لإ رعَرى لعذل العاذل » ولا 'يصغى إلى وعظ الواعظ » ينظر بعين 
حَمُود » يمر إعراض حََود » إن ل 40 وإن سَثل سوآف » وإن 
حَدّثْ حلف» وإن وَعَدَ أخلف » إن رَجَرَ نف » وإن قد عسّن””"» وإن احتمل 
أسَفْ”" » وإن استغنى بطر » وإن افتقر ققط » وإن قرح أشير”” » وإن حَزن 
ينس » وإن حك زأر» وإن ب؟ 6 » وإن 5 جار » وإن قدّمته تأخر » وإن 
أخرته تقدم » وإن أعطاك مَنّ عليك » وإن أعطيته لم يشكرك » وإن أسررت إليه 
خائك إن آمك إليف اتيك )بو إن ضار فوفك قر لكا و إن عبار 5 ويك ع له 
وإن وثقت به خانك»وإن انبسطت إليه شانك » وإن. أ كرمته أهانك » وإن غاب عنه 
المنو رق لاه وان د 00 يوان فاكحه لم يمبه أوإن أنسك نه 1 ودام 
وإن بدأ بالود هجر وإن بدأ بالبر جفا » وإن تسكلم قضحه الِْه » وإن عمل قصّر به 

. عطل كفرج : عظم بدنه » ومن امال والأدب : خلا فهو عطل كقفل وعتق‎ )١( 

() الجاى. ‏ (#) لاغناء: لا كفاية. 

(4) امخ. (5) ظل . 6 .ن أسف الطائر : دنا من الأرض فى طيرائه » أى ل يدتطع 


الووض ما حمل . (0) أشر : مرح . (8) صاح واستغاث . 
(9) أبغضه وكرهه غاية الكراهة , 


ل د 


2 ا *إلا محنة » . 
قال خلف الأحر : سألت أعرابياً عن الملباجة » فقال : « هو الأحق الضخم 
الفزم0"© الأ كول الذى والذى . . . ثم جعل يقالى بعد ذلك » ويزيد فى التفسير 
مرة شيا » ثم قال لى بعد حين - وأراد الكروج - هو الذى جمع كل شر » . 
( مجمع الأغال 585:١‏ ) 
“لآ عض الملغاء صف رحجلا 


ووصف بعض البلغاء رجلا فقال : 

( إنه 0 الكق ء؛ 'رَحت الضدرة ا ال كناف » سبل الخلق » 
2 الطباع 3 0 ل 3 3 قحرك السن » بشير الوجه » 
بادى القبول””© غير عبوس» يستقباك بطلافة » وبحيّيك ببشر»ء ويستدبرك بكرم 
غيث » وجميل قرع نيك طلاقته » وبرضيك بشره» الك على مائدته» 0 
لفق قير ساك ا كل طن دن من الكل او ورت 
8 ؛ ثاقب الرأى ا الخلق , صن ادن ا ' مدطاد غير با » كس 0 

كل تكرنة غان هن كل مَلّآمة » إن سئل | بذل » وإن قال فمل » . 


( زهر الآداب ع : ٠١؟)‏ 


» أغفره وغفر به : نقض عهده وغدره. (؟) الفدم : العيى عن الكّلام ى ثقل ورخارة‎ )١( 
, وقلة فهم » والغايظ : الأحق الحاق‎ 

(6) أى ميسوط الكف سحى . (4) غوث تغويثاً : قال واغوثاه . 

(ه) القبول بالفعم وقد يضم : الحسن . (9) أى فتلى' وأصله : عظم البطن . 

(0) خخيص : غال » وأصله : الحائع . (8) الضريبة : الطبيعة » ومحصن : مف . 

() أى مكسو . 


وما 


خمس جوار من العرب يصفن يل أبائهن 
عن ابن السكلبى عن أبيه قال : 
اجتمع خسُ' جَوَارٍ من العرب » ققلن : عَلسن نصف خيل آبائنا - 
فقالت الأولى : 


« فرس” أ عونا ور ات كنل م أ ق » وَجَوافبٍ 


ل 
حوواق ) ©»ونهس در وم 2 وعس طر وم 0 وَرحل روح 6 ويد سبوح ١‏ 
3 1 


هس إِهذَابُ” « م غلاب 
وقالت الثانية : 


0( ى فرس” إلى لكاب 4 وما الاب ١‏ اك سّعحاب 4 واضطرا 1 غاب 2 1 
الأأو العام القد انه تأذفك الخال © #فارعه عيذ تمده تيد » إن أقبل 


فقاو مَعَاجَ » وأ إن أدر فل" داج » وإن 8 قصلي هرت1اه1”) . 
وقالت الثالثة : 


5 ع 0 50 ب م ١‏ سات كمه ان 2 00 0 9 
فرس ألى حذمة » وما حذمة ؟ إن أقيَّلت فذقناة مقومة » وإن ادترتت فاثفية 


)١(‏ :المزحلق : المماس الذى كأنه زحلوقة ( بالضم ) وهى آثار تزاج الصبران من فوق إلى أسفل 


والأخلق : الأملس : وأخوق : واسم . (؟) مروح : كثيرة المرح ٠‏ طروح بعيدة موقع النظر » 
ضروح 3 دفوع ٠‏ بريد أنها تضرح الحصارة جلما إذا عدت ٠»‏ سبوج : كأنها تسبح ق عدوها 
من سرهما 5 )2 بداهما - فجاءتها 6 واليدادة والبدجهة وأود 0 والإهذاب 0 السمرعة 2( والمقب - 


جرى بمد جرى » وغلاب مصدر » غالبته مقالبة وغلايا » كأنها تغالب الخرى. 

(4) الغيية : الدفعة من المطر. والغاب حم فاية : وهى الأحة ؛مترض : 2 رست الثىء :. أسكيه 
أشم : مرتفع » القذال : معقد العذار ( والعذار من اللجام ككهاب : ما سال على خد الفرس ) . ملاحك 
مداخل ( بفتح الهاء ) كأنه دوخل بعضه فى بعض ء والمحال ع محالة : وهى فقار الظهر ( كسحاب) حمم 
فيما ذكروا. زه ينه ماح جواة عد عاش اميم وتوف : إذا اتوم 
والطدج كشمس : المثى الرويد ويكون السريم . والملج : حار الوحش السمين القوى » و«رج 3 

: كضرب اذا كان كثير أخرى 3 


م95« ست 


ا ع0 5 ع اد 8 عرس > 
مُلنامة » وإن أعرضت فذثبة مُعَجِرٍ م210 » أرساغها مرقة وفسوميا مخمة 
جريب أنثرار» وتقر يثها انكدار9؟ »م 

وقالت الرابعة : 


« فرس ألى خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق مُمرق » وَشلدّق أشدق » وأد 
فرس حيفق » وما حيدق : فى معرى © وس مم 

2 8 عل اع 2 2 57 لك 01 0 قر 
م م لما خلى ادك اودري ال 0 وَثابة زأوج» 


حَيفانة رهوج » تقر يها إهماج » وخضرها ارتعاح2* ين 


« فرس أ هُذَاول » وما هذلول ؟ طر يده كحيو ل 6 وطا لبه" 0 ول 0 
اللاغم » أمين” للَمَاقم2» عَبْل" للذزم » عد ا اللاركة أشي" 


)١(‏ حذمة : فملة من اذم وهو السرعة أو القطع » فقناة مقومة تريد أنها دقيقة المقدم » وهو مددج 
فى الإناث » والألفية : الحجر توضع عليه القّدر » ملمامة : مجتمعة» تريد أنها مدورة المؤخر » لأن الأثانى 
مخعار مدورة » معجر مة يكير الراء آ مم قاعل بطري ارا لكر . قال الشاعر : 


نا إذا يمدو ثعاب جراية أو ذشب عادية يعجرم عجرمه 


ويقال ناقة معجرة بفتح الراء : أى شديدة . 2 (؟) ممحصة : قليلة الحم قايلة الشعر ! محص الخلد 
كفرح » إذا سقط شمره واءلاس . انثرار : انصياب » كأنه يثره ثرا » والتقريب : ضسرب من المدو 
أو أن رفع يديه معاً ويضعهما معأ » واتكدر : أسرع وانقض . وانكدر عليه القوم : انصبوا . 

(©) خخيفق : فيعل من الف قكشمس : وهو السرعة . الناهتان : العظمان الشاخصان فق خدى الفرس 
معرق : قليل اللحم . أشدق : واسم العدق . ملق : مملس , (:) الأشدف : العظيم الشخص . 
والشدف محركة : الشخص الدسيع : مغرز العنق فى الكاهل . متفئف : وأسم من النفئف كجعفر 
وهو المراء بين المماء والأرض . التليل : العنق . ميف : كأنه سيف . 

(») زلوج : سريعة . الزايج والزلحان بالتحريك : السرءة . الحيفانة : الجرادة الى فيه نقط سود 
تخالف سائر لونها . وإ'ما قيل الفرس : خيفانة فسرعلها لأن ابارادة إذا ظور فيها تلك النقط كان أسرع 
لطيرانها. رهوج : كثيرة الرهج . ( والرهج بالتسريك : الغيار ) أهج الفرس إهماجا : إذا اجتهد 
فى عدوه . والحضر : ارتفاع الفرس ق عدوه . الارتماج : كثرة العرق وتتابعه . 

(1) محبول : فق حبالة . مشكول : موئثق فى شكال ( الشكال ككتاب : الحبل تشد به قوائم الدابة ) 
الملاغم من الإنسان : ماحول اافم . أرادت هاهنا المحافل ( والمحافل مع جحفاة بالفتح بمتزلة الشفة الخيل 
البغال والممير) والمعاقم » المفاصل . () عبل:غليظ . واتخزم موضع الحزام . عمد اديت 
أى يجمل فيها أخاديد (والأخاديد : الشقوق حمم أخدود ) . مرجم : برجم الحجر بالحجر . أو يرجم 
الأرض موائره . 


اك 


الكتابك » عْدُولة لتأمكئلء عبطا التلائل©©, ب التَليل » صَلصال المَبيل» 


عابر 4 ر ‏ ال# ة 3 م ٠.‏ 
أدعة ضاف 6 وسلبية 0 1 عنوه كاف » .2 ( الأماللى؟ : .و١‏ 
رةه 2-2 و الود 9 و و 9 


- رجل من العرب يصف مطرا 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : 
سئل رجل من العرب عن مطر كان بعد جدب ققال : 
« نكأ حملا”" سلا متقاذف” الأحضان » محم الأركان » لماع الأقراب » 
مُكفْهر” ركباب » تمن رُعوده حنين” اضطراب » وَثر نجر زيجرة الليوث الِْضاب » 
لبوارقه النهاب » وَل رواعده اضطراب ع ِاحت”© صدوره الشّمآف » وركبت 
أحاره الْقفافَ 2 أل اعائه 2 0 أثقاله ء فتألن 0 3 وانبجس وك 0 


3-4 


9 ل . 2 5 2 م 
م أنحم فانطاقء فغادر النهاء” * مترعة 


9 ااام 


اقطان جمرعة ء دياع للبلاد» ورزقاً للعباد » . 


( بلوغ ألا أرب " 6 ) 


(1) منيفء : مرتفع » والارك : منبت أدفى العرف إلى الظهر الذى يأخذ به من يركبه »والسنابك : 
أطراف الحوافر حمع سنيك كةنفة : مجدول : مفتول ء النصائل : جمم عصيلة وهى كل قطمة من الحم 
مةطيلة أو مجشمعة ٠»‏ الفليل : #شمر المجتمعم » ويتتال للقطعة من الشعر : الفليلة » سبط : مسترسل . 

[(69 الغوج 0 اللين الممطيف ؛ والصلصلة صوثت الحديد » وؤكل صوثت حاد »ء وأأسبيب : شعر 
الناصية : ضاف : مابغ . 

فق الحمل : السحاب الكثير الماء » والسد: الذى قد سد الآفق ؛ اجون : أسود » والأقراب جمع 
قرب كقف وعدق وهو الحاصرة . والرباب : السحاب الأبيضض . (4) جاسقة : زاة وداناء» 
والشعات بجعم شعفة كرقبة 5 وهى رأس الجبل 0 والتفات جمع قف بالغم وهوماأ غالظط من الأرض وارتئفع 
م يبلغ أن يكون جيبلا . (0) صدقتهم الساء وأصمقتهم : ألقت عايهم صاعقة » وانبجس » انفجر بالاء 
وانبعق السحاب : أتبعج بالمطر واندقع ٠‏ والانبعاق : أن يندفع عليك الثىء فجأة وأنت لا تشعر ٠‏ وأنجمت 
السماء : أسرع بطرها , (6©9 الهاء ج.م نهى بانكسر و الفتح 7 القدير 3 ومترهة 0 ماوءة 4 والغيعءت 
حع غائط : وهو المطلمئن الواسع من الأرض » مرغة : مخصبة » حباء : عطاء . 


(؟١‏ - جهرة خطب الدرب - ثالثك) 


ل ع سس 


البابالياات 


ف 
8 
قولهم فى الوعظ والنوصية 
١‏ - مقام أعرانى بين يدى سلمان بن عبد الملك 
قام أعرانى” بين يَدَى' سلمان بن عبد الماك » فقال : 
« إىق مكلك زا أمير اال مني كلام ف عل الغلفلة 9 فاحتمله إن كر هته » 
إن وراءه ا أن قبلته » » قال : هات باأعراف : إنا جود بسَمّة الاحهال على من 
لاترجو نضْحّه » ولا أمَن غمّه » وأرجو أن نكون الناصح جَيِباً » الأمون عَييا : 
قال : « يا أمير المؤمنين أما إذ أمنت جادرَة غضبك » فإنى سأطلق لسانى ما خَرٍسَت عنه 
الألسّن من عفلتك » تأدية لق الله وحقٌ إمامتك . إنه قد ١‏ كتّنققك رجالٌ أساءوا 
الأختيار لأفسهم » فابتاعوا دنيلك يدينهم » ورضاك بسخْط رمبم » خافُوك فى الله ء 
ول مخافوا اله فبك » فهم حرب للاخرة » سل للدنيا » فلا ممم على ما اُتمنك النّه عليه» 
بوك7 حالا هو الآمالد ليها ناوالاله عدا و00 د بوانت سول 
07 ار استوروغا اجترحت » فلا تصتلح دنياهم بفساد آخرتك : 
فإن قسن الناس صفقة يوم القيامة » وأعظمهم غباً 3 .من باع ا دنها غيره » 


6 ألا يألو : قمر وأبطأ » واللبال : الفاد . (0) العسف : الظل : والسف : الذل . 
(0) اكتسبواء وفى رواية : واجترءوأاة. 


سس 735 4 ]3 علب 


5-000 


قال سلمان : « أمّاأنت ا ا ا الاير ام سَيْفيك » » فقال : 
« أجل" .نا أمير المؤمنين لك لا عايك »6 . 


( عيون الأخبار م 7 : ص 9م ©» والمقد الفريد ١‏ : با١"‏ » ومروج الأهب ٠١‏ :كل ء 
وزهر الآداب ١‏ : بالا؟) 


؟ - أعرانى يعظ هشام -زعبد الملك 
ودخل أ عرابى على هدام بن عبد الملك » فقال له : عقا نى يا أعرانى » فقال : 
« كنى بالقرآن واعظاً » أعوذ بلله السميع العلم ممن الشيطان الرجم » 
بس الله الرحمن اللحية 1 يل" اللتطففين”" الْدِينَ إِذَا أ كْتَالوا عل الدّاس يستوافون 
وَإذا كالم 3 ورنوم ير 5 أل ار أولنك أ:” رن ا 0 
2 رات الما لْينَ » 3 قال « يا أمير المؤمنين » هذا جِواء + من 5 
فى الكيل والميزان » فالسلي الحث 1 وي ( المتد اآفريه ؟ : 6م ) 


)#_ م أعراق© 


وول عمتريق لان" يا بعض مياههه” “؟ تغطبهم بوم الجعة ققال : 
1 ل وصل الله على سيد نا تمد خانم النبيين» 


أما بعل : فإن الدنيا دار جلاغ200 3 والاجرة دار تراز 2 نغذوا قر من رك 
ولا تهتيكوا أستار» عند من لامخضق عايه أسرارٌ كم ؛ وأخرجوا من الدنيا قلوبَ؟ » 


) *.5 صن‎ ١ طفف : نقص الحكيال. (؟) وروى صاحب العقد أيضاً هذه المظة (ج‎ )١( 
. وذكر أنها لابن المماك وعظ بها الرشيد‎ 

(0) قدبينا فى الحزء الثافى ص 488 أن هذه الحطبة متنازع فيها ؛ فهى تعزى تارة إلى الإمام على 
كرم الله وجهة » وأخرى إلى سحيات وائل » وثالاة إلى أعرابى . (4) هو ابن عم أى جعفر 
المنصور » ركان رالياً على المديئة سنة 565 - .وموم , (0) فى مجمع الأمثال .: « عن الأصمعى 
قال : حدثى شيخ من أهل الللم قال : شهدت الممعة بالضرية « ضرية عغنية : قرية بين البصرة ومكة » 
وأميرها رجل من الأعراب ٠‏ فشرج وخطب » ولف ثيابه عل رأسه » وبيده قوس فقال .. .. وأورد 
هذه الحطية » » وق الكامل للميرذ : و قال الأصممى فيما بلغى شطينا أعرافى بالبادية قسمه إن , . . ٠»‏ . 

» بلاء » وفى رواية المقه « دار مر والآخرة دار ممّر‎ ٠ وق رواية المدافى » وعيون الأخبار‎ )١( 


4ع سم 


قبل أن تخرئج منها أبدانم » ققيها حَمتم » ولفيرها خلقتم » اليوم عمل” بلا با 
راذا بيات بلاعل » إن الرجل إذا َلك » قال الناس مارك ؟ وقالت اللائكة : 
ماقم ؟ ؟ فيه أباؤ؟ ! قدّموا 55 4 تكوق 3 قر'ضًا » ولا تخاقوا كلد ؛ يكون 
عليك كأ( أقول قولى هذا وأستغفر الله امم لى ولك » والحمود الله ء والصل 
عه عد لياف اطينة» م اام جخري سيان م 


( الأمال : ١‏ :م74 » والعتد الفريد : * : ١54‏ » ونجذيب الكامل : :1١‏ 2؟ ا 
١:مرلم‏ ا :ا ص 7و؟ د :غ). 


ع - خطبة أخرى 
وخطب أعرالى فقال : 
« الجد لَه الجيد المستحمد » وصلى الله على النى عمد 
أما بعد : فإن التعمّقفىارتحال المطب كمسكن » والكلام لاينثنى حت “يذكنىعنه» 
واه تبارك وتعالى لايدّرك واصفب 0 صفته » ولا تبلغ خطيب” منتهى مذ حته “له 
الجدا كا مدح نفسهه فاتهضوا إلى صلاتسي» ثم نزل فصل . ( المقد الفريد , : ١54‏ ) 
خطبة أخرى 
وخطب أعرالى قومه فقال : 
5 الجد لله » وصل الله على النى اللصط وعلى جميع الأنبياء » ما أقبح مثلى أن ينهى 
عن مر ويرتكيّهع ويأص بشىء و نحتابّه » وقد قال الأول : 
ْ وَدَعْ ما لَمْتَ صاءيّه عليه فَدَكُ أنه لوقك تو ل 
ألحمنا الله وإيا > تقواه » والعمل” برضاه » . ( المتد الفريد ؟ : 114 ) 
5 أعرابة قوصى ابنها وقد أرادالسفر 
قال أبن نن تتلو د وكاو ابد بق عاد آهل البضرء توق :منة عفان 
شبات أعرابية وهى تومى ولداً لها بريد سفراً ومى تقول له : 


, الكل ؛ التقل‎ )١( 


د أئ “به اجاس أُمْتَحْك وصيتى » وبللّه توفيقك غفإن الوصية أَجْرَى27 عليك 
من كثير عقلك » أئ بين . إياك والنميمة فإنها تزرع المفة ووترقكين الحين» 
وإباك والتعرض للعيوب فَعْتَحَذَ غرضا(" » وَخَلِيق أن لَا يبت الغرض“ على كثرة 
اهام » وقاما اعتورت”" الشهام غرضا إلا كليه2؟ حتى يعى 2 ما اشتد من 
قكنه » وإياك والجود بدينك» والبخل مالك » وإذا هززت فهر ز كرعا ياين لهرنك» 
ولاتهزاز اللئيم تإنة سطع الأكليس اها" »ومن انفلك ميتال ما الخسلت مق 
غيرك فاعمل به» وما اي من غيرك فاحتذبه » فإن المرء لابرى عيب نفسه » 
ومن كانت مووته كر واخالك ذلك منه” فعلهء كان ديه منةً عل 0 الراجح 
فى تصرئفها » ثم أمسكت » فدنوت منهاء ققات : بالله يا أعرابية لا زدْتِع فى الوصية » 
فقالت : أوَقد أيحبك كلام العرب يا عراق ؟ قلت : نعم ء قالت : والنذرٌ أقبح 
ماتعائل به الفاس ينهم » ومن جمع الخ والتكاء فتن احا اللو + ملعا 
وسراباط] . 

( الأمالى ؟ :1م ء والمقد الفريد ؟: ٠م‏ ء وبلاغات النداء ص لاه ء والبيان والتبرين * :599 ) . 


اه أعرابية توصى ابنها 
وقالت أعرابية لابنها : 
ديا بي » إن سؤالك الناس” مافى أيديهم فق أشيل الافتقار إلمهم » ومن افتقر'ت 
إليه هُنْتَ عليه » ولا تزال تحفظ وتكرم » حتى تتأل وتراغب » فإذا ألَحّت عليك 
الحاجة , وازمك سوه الحال» فاجمل سؤاات إلى من إليه حاجة السائل والسثول » 
فإنه يعطى السائل » . ( العقد النريد ؟ : ١٠م‏ ) 


30( أنفع (؟) هدفا. (م) تداوات . (:) جرسء وحطبتة , 

(0) وهى جى : ضيف . 

(1) اخلة لا تكون إلا من وبين إزاو ورداه » والريطة ؛ الملاءة كاها فج وأحد رتطعة واحدة » 
والسربال : القميص. 


م - أعرابى يوصى ابنه 


ها ع 5 2 6 
ووصى اعراى أنه فقال : 
يال ص 5 0 هه 3ع َه 
«وابدل المودة الصادقة تستفد إخوانا » وتتخد أعوانا » فإن العداوة موجودة 
عتيدة » والصداقة عرز بعيدة » جتّب كرامتك اللثام » فإنهم إن أحسنت 
إلمهم لم يشكرواء وإن نزلت شديدة لم يصيرُوا » . ( الا'مالى 1 : ا0؟) 
9- أعرالى ينصح لا بنه 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : معت أعر ابيا يقول لابنه : 
0 5 3 0 5 الاي 57 00 
« لاينكنك ما ترى من حفس اليش » و لين الردياش” » ولكن فانظر إل 
.6 2 
سوء الظلعَن » وسوء المنقلب © . (الآمالى ؟ : وه) 
٠‏ أعرانى ينصح لابنه 
وقال : سمعت أعرابيًا يقول لابنه : 
5 7 ع ام 5 ره 3 2 
ه كن للعاقل ادر أرججى منك للاحق المقبل ٠‏ » ثم أنشد : 
عَدَوك ذو اير لغيه رارع سن افق الت 
( ذيل الأمالى من 14" ) 
١‏ أعرابى ينصح لاخيه 
اغا أن الناصح : للك الوق غايك 6م * ظالم الك عا وزاء المواقي عرو به 
« اعم ان 0 عايك » من لع ا ورأء العوافب 5 
ونظره » وَمَثْل لك الأحوال الخوفة عليك» وخلط الوعر بااسبل من كلامه ومُشُورته 
ليكون خوفك كتاء” © رانك وشكركه إزاء العية عليك ؛ وآن اننا يك 


, عسسعرزة : منقبضة شديدة : (0) الحصب والعاش‎ )١( 
, اوامق : المحب , (:) مكافا‎ )0( 


- 


٠‏ 1007 مي 8 م ع 
واللا 59 اكه يت من لكان الاعترانء رولا ابيا الظلءتابعاً الراضاتتك 
معاد هواك »© . (الاثملل 1 هوة١)‏ 


١‏ 0 أعرانى بعظط أخاه 


3 ا جاع 2 
ووعط أعراى لكل افد مله فى الشرابء فال : 
1 ل 5م إريه وحور 
8 لا الذهر يعظلك» ولا الأيلم تندذرك , ولا الشيب تز جرك » والساعات تحصى 
ع ع و © مان يا ءءء 

غيقة والأعلر” 2 ربكه والنايا قاد اليك أشن الأمور: اليك أعودها 
بال عليك »6 . 

العقد الفريد ؟ : مم » بالأمالى ز( :"مور » وزهر الآداب "م : ه«١8‏ ) 2 


م١‏ - أعرابى يعظ صاحبه 


وقال أعرالى لصاحبه : 

واف ع3" إلى اباطلن) ان سا3 فن اطق مولن أبطات 
لَسْرَعنَ بك » وقد خسير أقوام وم يظانون أنهم راحون » فلا تغرنك الدنيا» فإبنف 
07 وراتك » . ( البيات والتبيين ؟ : ١١8‏ » والعقد الفريد ؟ : 6م ) 

؟ - أعرإلى بعظ أخاه 
تن عاق رمظارب تمك مالا تسوكال بها له قم 

«بااخى :انت لب ومطأوب »© نالك بقوية ؛ ا و ب مذ لوده + 

3 3 م 6 وه 
8 انال نيك وقد كته لك وعاأك يدق عل عد قازر" ليك 


وأعد ذلك » وخذ فى جهازك » . ( المقد الفريه : ؟ :4م ) 
ز3) هو حاطب ليل : أى مخاط فى كلامة , (0) الهاد : الفرائن . 


(ع) من عماج البرذون : مشى ءشية سهلة فى سرعة . 
)0 من قطفت الداية كنصر ورب : ضاق مشها 4 فهبى قطوف 5 


[ه) أى مهد وأعدد 5 


لغ سل 


٠6‏ - أعرابى يعظ رجلا 
وقال أعرابى ارجل : 
«أئ' أن : إن تسر انقس أفضل” من يسار الال » قإن لم ترزق تك فلا ترم 
تقوى » قراب سُبْعآن من النّهُم » عر'يآن من السكرم » ؛ واعلم أن للؤمن على خير : : ترحُب 
به الأرض » وتستبشر به السماه » ولن يساء إليه فى بطنها » وقد أحْسّن على ظهرها » . 
( المتد الفريد ١‏ : وم ) 
17 - أعرابى يعظ رجلا 
وقال الاين «اتعمك أعرايي سظ رجلا وهو يفول + ْ 
« ونحك! إن فلاتاً وإن ضحك إليك؛ فإنه يضحك منكهولئن أظير الشفقةعليك» 
إن عقاربه لَتَسْرِى إليكءفإن لم تتخذه عدوًا فعلانيتك فلا تجعله صديقاسر برتك». 
( زهر الآداب م : 154) 
١‏ - أعرابى يعظ رجلا 
وعم أعرابى رجلا يقع فى السلطان » فقال : 
« إنك غفل ١‏ سنك التجارب ه وى النصح ْم العقارب » كأنى بالضاحك 
إليك » وهو باك عليك » . ( ثم الآايم بجوم 
8 كلام أعرابى لاءن عمه 
وشاور أعراب ابن عَم له » فأشار عليه برأى » فتال : 
« قد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذى مخاط حل وكلامه رده » وَحَزته بده 
وبحرك الإشفاق' منه ماهو سا كر من غيره » وقد وَعِيتَ النصح مه وقبلته ؛ إذ كان 
مصدرًه مر عند من لا شك فى مودّته » وصافى يبه » ومازلت بحمد الله إلى ادير 


تنبا وامينا خوط ري 00 ها ( الاثمال ,ب عم) 


. طريق مهيع : بين راضح‎ )١( 


#48 لس 


كلات حكىمة للأعر اب 


فيل لأعرابى : مالك لا تشرب النَِيدَ ؟ قال : « لثلاث خلال فيه : لأنه ملف 
فال ؛ مُذهب للعقل » مقط للمروءة » . 

وقال أعرالى : « ا ين 
أنفتها كانت له » وما كله كن أ عطى مالا أعدما ى عدا » ولا كل عدم ذمم » 

وقال أعرابى لأخ له الح إل و ب وه لم نه 
ناك » فكله قبل أن يأ كاك » . 

وقال أعرابى : « إن الموفق تمن ترك أرقن الحالات به» ملحي لدينه » نظراً 
لنفسه » إذا لم تنظر نفّه لها » . 

قال أعرابى : « إن الله تخلف ما أتلف- الناس" » والدهر متف ما أَخْلََُا » وك 
من ميتقّ علمها طالب ب الحياة » ويم من حياة يبعا التعرض” للموت » . 

وقال أعرابى : « إن الآمال قطءت أعناق ارّجال » كالسّرَاب غر من رآه » 
وأخلف هق واجام 6 

وقال أعرابى لصاحب له : « أصحب من يتناسى مر واقة عليك » ويتذمكر 
حقوقك عليه » . 

وقال أعرابى : «لا تسأل من يفره من أن تسأله » ولحكن مَل م أمَرَك أن 
نسأله » وهو الله تعال » . 

وقال أعرابى : « ما بقاد عبر تقطمة الساعات #بوناذية بدن مض للا فات 0 
وكوعد ون لزي قير الوت ؟ وهو ينقله إلى الثواب الذى أحيا له 
ليله وأظلياً له نيار هه 


للق مياسم حم حم ويسم با لكس' : وهو المكراة 7 


لهم ل 


وذ كر أهل” السلطانعند أعرابى فقال؛ « أَمَا واه لثن عرو فى الدنيا بالجوار » لقد 
ذَلُوا فى الآخرة بالعدل » ولقد رضوا بقايل فان » عوضاً عن كثير باق » وإنما تزل 
القدم حيث لا ينفع الندم » . 0 ْ 

وقال أعرابى : « من كانت مطيته الليل والنبار » سارا به وإن ل سر » وبلا به 
وإن لم يبلغ » . 

وقال أعرابى : « الزهادة فى الدنيا مفتاح الرغبة فى الأخرة » والزهادة فى الآخرة 
مفتاح الرغبة فى الدنيا » . 

وقيل لأعرابى وقد مرض : إنك تموت ! قال : « وإذا مت فإلى أبن “يذهب 
إلى ؟ » قالوا : « إلى الله تعالى » » قال : «فا كراهتى أن يذهب بى إلى مسن م 
أو المير إلا منه ؟ » . 

وقال أعرابى : « من خاف الوت بادر الوت » ومن لم 


الشهوات » أسرعت به إلى ال لكات » والجنة والنار أمامك » . 


وقال أعرانى : « خيرث لك من الخياة ما إذا فقذته أبنضت له الحياة » وشرة من 
اموت ما إذا نزل بك أحببت له الوت » . ظ 

وقيل لأعرابى : من أحوّهٌ الناس بالرحمة ؟ قال : « السكرع” يسَلط عايه الى » 
والعاقل” يساط عليه الجاهل » . 

وقيل له : أ الداعين أحق بالإجابة ؟ قال: المظللوم » وقيل له : فأى الناس أغنى 
.عن الناس ؟ قال: « من أفرد الله بحاجته » . 

وقال الأصمعى : سمعت أعرابيًا يقول : « إذا أشكل عليك أمران » فانظر أيهما 
أقرب من هواك نفالفه » فإن أ كثر ما يكون الحطأ مع متابعة الموى » . 


5 اما صر 
قال أعرالى : « الشرث عاجلو لايد » واحله وحم 6 . 
وال اعر ا سر الهاي ١‏ وله 22م 


س-31© #اسسد 


وقال أعرابى : « من ولد اللي أنتج له فراخاً تطيرأجنحة السرور » ومن غرس" 
لشن أنيكا له نيان مك مداه 2 وقطياله القيظ مور ته الندم 4+ 

وقال أعر ابى : « من كسا ءاحل نويه » حَقَ على الناس عيبه » وقال: نواه 
التَمَدّى على العباد » » وقال : « التاطف بالحيلة » أتقع بع لفو ونال ين د 
على صدبقه ‏ خف على عدوه » ومن أسرع إلى الناس بما يكرهون » قالوا فيه 
مالا يعنون » . 

وقال أعرابى : « أتحز الناس مَنْ قصّر فى طلب الإخوان » وأعجز منه من ضِيم 
عن ظفر به معهم 6 . 

وقال أعر الى لابنه لاسرك إن تغلب بالشرٌ » فإن الغالب بالشر” هوالمةاوب» . 

وقال أعرابى لأخ له قد نرينك أن ريق ماء وجهك عند من لاماء فى وَجْهه 5 
فإن عاك من عطيته المؤال 6 . 

وقال أعرابى : « إن حب امير خير و إن عجزت عده القدرة ؛ وبغض الشر” خير 
0000 : 

وقال أعرافة. قدوانه لزلا أن اروف ن عني0 ديه موكيا عا ترله 
ار مكراء عي ».. 

واحتضر أعرابى » قال له بنوه : عفنا يإأبَت » فقال:: « عاشروا الئاس معاشرةء » 
ااا 

ودخل أعرانى على بعض املوك فى ث7 شعر » فلما رآه أعرض عنه » ققال له : 
ل 
-وقال أعرات: :د وت وجل سر مافروظ لباه عر وار قد الصف عليه قله 


التحاف الجتاح على القوَانى » . 


() المحمل ف الأصل : شقان على البعير يحمل فيمما المديلان . )١(‏ كساء دون القطيفة يشعملليه . 


-- هج للم 


وقيل لأعرابى : كيف كتّانك للست ؟ قال : « ما جوف له إلا كبر © . 

ومر” أعرابيان رجل صلبه بعض اذافاء » ققال أحدما : أنبتئه الطاعة » وَحصدته 
النهية :لال لقنو ب عر عللى اللذيا لاخر عالميكه اسودو لاز انلق 
الجَذْع راحلته » . 

وقال أعرابى : « إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل » ودوام عهده » فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه » وشوقه إلى إخوانه » ويكائه على ما مضى من زمانه 6 . 

وقال أعرابى : ه إذا كان الرأى عند من لايقبل منه » والسلاح عند من لايستعمله» 
والمال عند من لا ينفقه » ضاعت الأمور » . ( المقد الفريه ؟ : هم - بام ) 

وقال أعرابى : « إن الدنيا تنطق بغير لسان » فتخبر عما يكون با قد كان » . 

( المقد الفريد ؟ : ١م‏ ) 
وقال الأسمعى : ممعت أعرابياً يقول : « عفنا ولم ينفل الدهر عنا » فل نتمظ 


بغيرنا » حتى وُعظ غيرنا بنا » فقد أدركت السمادة, من" تنب » وأحركت الشقاوة من 


غفل » وكئ بالتجربة واعظً » . ( زهر الآداب ؟ : ه) 
8 هر ٠‏ 
وقال أعرابى ارجل : « اشكر المنعم عليك » وَأنهم على الا كر لك » نستوجبة 
من ر بك زيادته » ومن أخيك مناحتة » . ( زهر الآداب ؟ : 5) 


ذا كز قوع ضلة ارعم وا رأعراو؟ خالتي قال او متاءة"؟ لالم مما 
للرب » محبّة فى الأهل » . ( الآمالل 5 : لالم ) 

وقال أعرابى : « لا أعرف ضَءًا أُوْصّل إلى _نياط القلب » من الحاجة إلى من لم 
ثق بإسعافه . ولا من 00 َك الصائب ققد خايل لا عوآض منه » . 

وقيل لأعرابى : أى شىء أمتع ؟ فقال : « تمازحة الحِبَ » وادثة الصديق » 
وأمانى" تقطع بها أيامَك » . 


, إطالة‎ )١( 


د للكدسه 


03 و 

وقال أعرابى : « من ل رض عن صد يمه إلا بإيثاره على نفسة »6 دام سخطه 3 
ومن عاتب على كل ذنب كثر عدوه » ومن لم يؤاخ, من الإخوان إلا من لاعيب” 
فيه قل” صدديقه » . ( الأمال ر مماع) 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : قات لأعرابى ما تقول فى الراء ؟ قال : « ماعسى 
أن أقول فى شىء *يفسد الصداقة القديعة » وَ بحل المقدة الوثيقة » أقلءٌ ما فيه أن يكون 

آآه م عاجه 0 » 

دربة للمغالبة » وامغالبة من أمتن أسباب الفتنة » . ( الاأمال 1 مه؟) 

عن عبد الر-من عن عمه قال : سمعت أعراينًا يقول : « لا بوجد الصَدول محوداً » 
ولا المَْوبُ ممسروراً » ولا أللُول ذا إخوان» ولا الحرئ حريصا » ولا الشّرِه غنيًا » . 

وقال : سمعت أعرايدًا يقول : « صن عقلك بالخم » ومروءتك بالتفاف » ونيحدتك 

22 2 

تتجانية الخيلاء » وخلتك”'' بالإجمال فى الطلب » ( الأأمال ؟: مم) 

وقال : سممت أعرايًا يقول : « أقبح أعمال القتدرين الانتقام » وما استثبط 
الصواب بمثل الشاورة » ولا حملت النمم يمثل الواساة » ولا١‏ كتسبت البنضباء 
عثل السكير 2.1 ( الأأمالى ؟ :5" 6 وزهر الآداب ؟ : ( 

وقال أعرابى : « خير الإخوان من “ينيل عر'قا » أو يدفع ضرا » : 

( الامال ؟ : ١41؛)‏ 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : “معت أعرابيًا بقول : « العاقل حقيق” أن مُسَحَى 
بنفسه عن الدنيا » لعلمه أن لا ينال أحد فها شيمًا إلا قل إمتاعه به 5 أو و عَناوه 
فيه ولغيدت در 0703 عليه عذال افده وعطاتك الشعة فيه ذه 

)11١ : 5 الاآمالى‎ ( 

وقال أعرابى : « خَصلتان من الكرم : إنصاف الناس من نفسك » ومواساة 

الإاخوان © . ( الاثمالى ع ع ) 


(1) اخلة : الفقر )١(‏ المرزئة والرزء والرزيثة : المصيبة . 


د انثا 30 


وقال أعرالى : « ماغينت قط حتى 'بذيّن قوى » » قيل : وكيف ذللك ؟ قال : 
« لا أفمل شيئًا حنى أشاورم » . ( البيات والثبيين * : )١5١‏ 
وقال أعرابى ارجل مَطَلَهِ فى حاجة : « إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها > 
إذا عسر قضاوها » وإن الطاب وإن قل ؛ أعظم قدراً من الحاحجة فاق عش » والطل 
0 2# 
من غير عسّْر افة الود » . ( البيان والتبهين م :581 ) 
وقال أعرابى : « وعد اللكريم_ نقد وتعجيل » ووعد الاثم مَطل وتعليل » .. 
( البيان والتبيين م : 8"8؟ )). 
وقال أعرابى : )0 اعتذار من منع 5 أهل” ىق وعد طول 0 
(الآمالى ؟ : مور ) 
وقال أعرالى : « عوّه لسانك اعخير » تسل من أهل الشرث » . 
( ذيل الأءالى مو ) 
وَقال أعر الى : « خرجت لافيت درت أيدى النجوم م وشالت00) أرالها 3 
فا زات أصتدّع اليل حتى انصدع الفجرء فإذا يجارية كأنها عل غمات أغازها » فقالت: 
ياهذا : أُمَالكَ ام من كرم ء إن لم يكن لك زاجِر من عقل ؟ قال : واللّه مايرانى إلا 
اكوا كب ! قالت : فأين مكو" كنها ؟ » . 
( المقد الغريد ؟ : 44 ٠‏ والبياث ر التبيين ؟ : ١ه‏ ». وزهر الآداب ؟ : 5) 
03 . 
٠‏ - أو بة أعرالى للحجاج 
: 2 فد ركان اابى الكااة سو ا ند 00 
9٠‏ 90 ل 25 5 2 5 مراع 
معى » فطلبوا » فإذا أعرابى فى ثمْلة : فى بهء فال السلام عأيكم » قال : هَل أيها 
الأعرابىة » قال : قد دعاتى من هو أ كرم منك فَأَجَْمَه » قال : ومن هو ؟ قال : دعاق 


(1) ارتفعت : من شاات النائت بذنما وأغال» : رفسه ؛ فغال هو , 
)2( أخور : يرز اق الصحراء , 


-هن؟ ب 


اله ري إلى الصوم » فأنا صائم » قال : وصوم فى مثل هذا اليوم الحار ؟ قال : سمت 
ليوم هو أحرة منه » قال : فأفطر اليوم” وم" غداً » قال : وَبيِصْمَن لى الأمير أنى أعيش. 
إلى غد ؟ قال : ليس ذاك إليه » قال : فكيف تسألنى عاجلا بآجل » ليس إليه سبيل ؟ 
قال : إنه طعام طيب » قال : والله ماطيّبه حَيَازْكَ ولا طَبّاخك » قال : قر طيّبه ؟ 
قال : العافية » قال الحجاج : تالله إن رأأيت كاليوم ! أخرجوه عنى . 

( البيان والتبيين * : 84؟ » والعقد الفريه ؟ : لالم ) 


١‏ تت قينياءلة الحجاج أعرابا فصرحا 


وقال المحاج لأعر الى كأمه فوجده قصيحاً : كيف تركت الئاس وراءك ؟ فقال 3 

« تركتهم ‏ أصاح الله الأمير- حين تفرتقوا فالفيطان » وأََدُوا الُران : 
سق سد 3 ٠-2‏ 03 27 
ونشكت النساء » وَعرض الشاه» وّمات الكلبْ » » فقال الحجاج لجاسائه : «أخصبا 
عت أم جَدْباً ؟ قالوا : بل جدبًا » قال : بل خصبًا » قوله : تفرقوا فى الفيطان9 ع 
بعتاد أعنا أعشبت » فإيلهم وغنمهم ترعى » وأحمدوا النيران » معناه : استغتوا باللبن 
عن أن يشتووا لحوم” إباهم وغنمهم ويأ كلوها » وتشكت النساء أعضادهن » من كثرة 
ما 0 9 الألباك الل تين من. ككرة لشب والرعى » ومات 
الكاب : م أغنامُهم وإباهم فيأ كل جيّفها » . ( ذيل الاأماك ص لام ) 

لال جاوية اغوراق لعمد املك بن موأن 

وذخل أعرابى على عبد املك بن ىوان » ققال له : يا أعرابى صف اغمر » فقال : 

تمول إذا ون 4 وفى الكأس 5 لما ف عظام الشاربين ين 

10( مع غائط : وغو المطمئن الواسم دن الأرض 8 0م( مض اللبن من واب قطم و نصر و ضر نيه 


اط زيده . (؟) اسئن : سمن » سن الإيل كتصر : إذا رعاها فأسمها . 
(4) الغمول : الحمر أو الباردة مها » لأا تشمل بريحها الناس » أو لأن لا عصفة كمصفة الشبال » 


وشيح الشراب : مزجه . 
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و 3 : وام م 
ريك الْقَدَى من دونها وهى دُوتَه لوج هأخيها فى الإناء قطوب””) 
ققال : ويحك يا أعرابى ! لقد اتبمك عندى حَدْنّ صفتك لما » قال : « يا أمير 
( صيون الأخبار م ؟ : صن ه١؟‏ ) 
مم - مجاوية أعر الى خالد بن عيد الله القسرى 

وخطب خالد بن عبد الله الَْشرى ققال : 

0 يأهل البادية : ما أخشن- د ظ وأغلظ معاشكم « وأَجْق أخلاقم 5 
لانَشبدون جمعة » ولا تجالسُون عالا » » ققام إليه رجل منهم - ال 
«أنّا ماذكرت من خسونة بإدناء وغلّظ طمامناء فهو كذلك » ولكنكم ع 
أهل اضر » فيك ثلاث" خصال » مى شر من كل ماذ كرت » » قال له خالد : 

جه لم + 7 5 : 
وما هى؟ قال : ه تنقبون الدور » وتنشون القبور ؛ وتنكحون الذ كور » » قال : 
« قَبحَك الله » وقبّح ماجئت به » . ( الحقد القريه؟ ١١1:‏ ) 
؟ أجوية شسى 

وَكدّم أعرانى إلى السلطان » فقال له : قل الحق » وإِلّا أوجغتك ضربا » 
قال له : « وأنت فأ عمل" به » فوالل ما أوْعَدَك الله على تركه » أعظم مما وعدت به » . 

ونظر عمان إلى أعرالى فى ما » غائر المينين » مُشْر ف الحاجبين » ناتى' اطي 
فقال له : أبن ريك ؟ قال : بالمر'صاد ! 

1 5 3 2 3 

وقيل لاعرابى : إنك مسن الشارة9؟ » قال : « ذلك عثوارنف نعم ةا عندى »8. 

(1) القذى : مايقعم ى الشراب » ةطب كضرب قطبا وقطوبا : زوى مابين عينيه وكلح » وأخوها : 
هو نبيذ الزبيب » والمعي : أن الشاربين يفضلونها عليه فيشربونما دوفه » فهو يقطب من أجل ذلك » وى 
أخها يتول الشاعر : 

دع الخمر يشرها الفواة فإنىي رأهت أخاها مغن يمكاها 


فإلا يكنها أو تكنه فإنه أعوها غذته أمه بلبانها 
(0) الشاوة : اللباس واطيئة وألزينة . 


ل 7©# مد 


ع 2 
. 


وقيل لأعرابى : « كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالعامى » وأرقمه 
بالاستنقار » . 

وسثل أعرابى عن الْقَدّر فقال : « الناظر فى قدر الله كالناظر فى عين الشمس » 
يعرف ضوءهاء ولا يقف على حدودها » . 

وسئل آخر عن القدر » فقال : « عل اختصمت فيه العقول » وتقاول فيه الختلفون» 
وق عاينا أن يرد إلينا ما التدس عاينا من حكه » إلى ما سبق علينا من عامه » . 

( العقد الفريد ؟ : 56م - لام ) 

وقيل لأعرابى : من أَبْلَمٌ الناس ؟ قال : « أحسنهم لفظاً وأسرعهم بديهة © . 

وقيل لأعرابي : مالك لانطيل المجاء ؟ قال : « يكفيك من القلادة ما أحاط 
بالق » : 

وقال معاوية لأعرابية : هل من قرى ؟ قالت : نعم » قال : وما هو ؟ قالت : 
ولع لقو ولق لطت وما 0ع . 

وقيل لأعرلى : رفم كتم ؟ قال : « كنا بين قدر تفور ) وكأس تذور؛ 
واعفية لأعر 00 ينم 

وقيل لأعر ابى : ما أعددت للبرد ؟ قال : « شدة الرعدة » وا الْقَعَدَة » 
5 الي 6. 

وقيل لأغرابى : « ما كك من الولد ؟ قال : قليل” خبيث » قيل له : ما معناه ؟ 
قال : ه إنه لا أقل من واحد » ولا أخبث من أتتى 4 . 

وقيل لأعرالى ‏ وقد أدخل ناقته فى السوق ليبيمها- صف لنا ناقتنك » قال : 

. الخمير : الذى اختمر » وماء تمير : ناجع » عذبا كان أو غير عذب‎ )١( 

(؟) أعلا ينقص » ور ماكان لا يجور باليم . (*) القرفصاء : أن يماس على أليتيه » و يلصق 


فخذيه ببطنه »ع وحتبى بيديه يضعهما عل ساقيه » أو نجلس على ركيتية منكباً » ويلصق يطته بفهذيه » 
ويتأبط كفيه 6 والذرب الحدة » والمعدة ككامة وكسرة 9 


(/ا١‏ - حهرة خطب العرب - ثالث ) 


لوعف لد 


ما طَلبت" عايها قط إلا أدركت' » ولا طُلبت" إلا قن وقيل له : في تبيعها؟ 
قال : تقول الشاعر 

وقد مرج 6 الحاجات ب أمّ عاص 7 كرا 72 فق رب" يهن" صَنِين 

وقيل لأعرابى : ما عند فى البادية طبيب ؟ قال : « حر الوحش لاتحتاج 
إلى بيار » . 

وقبل _لشْرَيْح القافى : هل كلك أحد قط فر تق له جوابا ؟ قال : ما أَخْدَه 
إل أن كون. أعراي : خاصم عندى وهو يدير بيديه » فقلت له : امكاة فإن ” 


م 


بدك » قال : ه أساورى أنت لاه ,22 م 
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لننائلك: أملول 


وَل من 
( المقد الفريد 8 : 1 ) 


ع عن سم 


وقيل ل عرانى : اع ىة الألوان احنو ١‏ قال: « قصور” _بيض” » فى حدارئق 


١ 5 3-5‏ 5 4 .. رض ا ا ٠.‏ 
وقنل. لأخر أ الالواق: أحس” ذال و م71 باق نرواضة تع كنب 


سارية فوالفس 1ك 6 ( الحقد الثريه ؟ : 5ه ) 


١ 5 5‏ سل بير سم -5 607 
)١(‏ .يشير إلى قوله تعالى : « َال ها خطبك ت#إسامري » آل رات ا 1* 

0 33 7 7 0 0 
روا بو » فصت قبصة ين كر ارول قتبذتم) ا 00 


#ه 
ل ا ال بين َه 


َل فََذْهَبْ فَإِن للك فى اطْياة أن تقول لَا مِسَاسَ » . 


والسامرى : عو مومسى بن ظغر السامرى نسية إلى قبيلة: من بى إسرائيل يقال 55 1 السامرة 2 وكان 
من قوم يميدون البقر » وقع ف مصر ء فدخل فى بى إسرائيل » وآمن يعومى »ء وكان متافقاً لاءزال فى قايه 
اد البقر 34 فلا ذهب مومى لمناساة ريه فكن ب إسرائيل 4 وكانوا حين خرجوا هن مر حاوا معهم 1 
حل القبط الى أخذوها مهم رهائن على ما 0 من المال - فاتخذ طم مها عجلا جسداً له خوار . . . 
إل آخر ماهو معروف ق ألقّصة » هن كر الرسول : أى من أثر حافر الرسول وهو جبريل 4 والأئر : 
الثراب الأى نحت سافره » والمساس مصدر ماس » وهو تق أرية به الى » أى لا تمستى ولا أمسك . 

69 البيضة : صساحة القوم و جتمعهم 4 و ألسارية : السحابة تصسرى ايلا 4 وكبدت الشمس السياء :صارت 
ىأ كيدها أى وسطها » وى الأصل ومكيدة 6 بالياء وهو تصحيف . 


وخطب أعرانى إلى قوم ققالوا : ما تبذل من الصداق؟ وارتفع التتجف”"© 


فرأى شيا كرهه فقال : ؤاقاهما عد قد فون له 1 أن دكون عل على دن © . 
( عيون الأخبار م ؟ : صن ٠٠١‏ ) 


زفق لأعرائة انام ارات وما لضيح عر نك عن ازيل 1ه هالت + 


« إن تصبيعة: ا متتى من الصائب هده 6ا. 

وقال تمد بن حرب الهلالى : قلت لأعرالى : « إنى للك لاد » » قال : ١‏ وإن لك 
من قلى ارائدًا » : ( البيان والتبيين ١45 : ١‏ »ء والبياد والتبيين ؟ : )91١‏ 
وقااأ لياح : 25 أعرا 7 أمامّه 56 4 فقاأت أن هده الشاع ؟ قال : 


« تن لله عندى 6 . ( المقد الفريه ٠١‏ : 6م » وعيون الأخبار م ؟ ص )1١١9‏ 


هك أعرانى جتدى عتبه بن أنى سفيان 


اغترضن أعزافة لثسة تن أن شفيان + وه وغل مكة »اققال : أسا الذايفة 6 فقال + 
ليت به » ولم تعد » قال : يا أخاه » قال : سمغت فقل » قال : 
5 5 .اير 
« شيخ من بنى عامر يتقرتب إليك بالْعّسُومة » ومختص بالحئولة » ويشكو إليك 
كك النيالء وقطاء انان توشدة فرع وراد هه #وعدلةها مبه ويسرف 
عنه بؤسه » قال : « أستغفر انه حيلك + وأستفننه غابيلك © قن أعرت لك _بغناك » 
إسراعنا إليك » يقوم بإبطائنا عنك © . ا 


( ألبيان وألتبيين * : 9٠‏ » والمتد الفريه ؟ : ١م‏ ) 


سد 096 سم 


- أعرابى يجتدى عمر بن عبد العزيز 


وأفى أعرانى عمر بن عبد العزيز » فقال : 
٠ 5 0‏ و 
« رجلء نهل البادية ؛ ساقته إليك الحاجة» و بلغت به الغابة » والّهسائلك عزمقانى 


غداًء ققال عمر : « واه ماسمعت كلة أبلغ من قائل » ولا أوعظ فول له منها » . 
( المقد الفريد ؟ : *ه . والأمالى ؟ : ١١4‏ ؛ والبيان والتبيين م : "#١‏ ) , 


0” _ خطية أعرابى بين يدى هشام بن عبد الملك 
وكانت الأعراب تنتجع هشام بن عبد الللك بالطب كل عام » فتقدّم إلييم 
الحاجب يأعرمم بالإمجاز » ققام أعرالى» مد الله وأم: فرعليه» م فل : 
يا أمير المؤمنين » أن ف تبارك وتعالى جعل الْمَطاءِ 30 ؛ والنم ل 4 
لون نمك خير من َأ نبِنضك”؟ » » تأعطاه وأجؤل له . ( المتد الفريد ؟ : ”7+ ) 
4 - مقام أعرابى بين يدى هشام 


« يا أمير المؤمنين » أنت على الناس ثلاث سنين » أمّا | الأولى : ق حت ”" اللحم» 
وأما الثانية : ذأ كلت الم » وأما الثالثة : فياضّت م رك 


أموالٍ » فإن كانت الله فاقسموها ين عباده » وإن كانت لهم قفي" تحفار”؟ عنهم ؟ 


وإن كانت 3 فتصدقو | علمهم بهاء إن الله تزى التصدقين » قال هشام : هل من 

حاجة غير هذه يا أعرابى ؟ قال : « ما ضربت إليك أ كباد الإبل» أذّرع المحير» 
ع ظُُ 1 2 1 1 5 2 7 

وأخوض” الدجى لخاصض دون عام "268 قاص هشام عال » قسج بين الناس » وآمر 

(1) يروى هذا محمد بن أفى الجهم المدرى . قاله فى حضرة دشام أيضاً . انظر الجز: الثاق ص 430 . 

[ف4 من لحا الشجرة : أخذ لحاءها ( بالكسر ) وهو قشرهأ] 8 0( هاض العظم : اكسيره يعلد 


الحبور فهو مهيض » وف رواية : ووعام أنق المظام »أى وضل إلى نقيء ( يالكس ) ودو مخ المظم . 
(4) محجب ونم . 


51 لد 


للأعرالى يمال » ققال « أ كله المسامين له مثل هذا ؟ » قالوا : « لا» ولا يقوم بذلك 
بدت مال المامين » » قال : ٠‏ فلا حاجةلى فيا بِدْحَث لأريمة الناس على أمير المؤمنين » 
( عيون الأخبار م ؟ : ص ع" والمقد الفريد ؟ : 1ه ) 
أعرالى يستجدى عبد الله بن زياد 

وقال الُمتى“ : وقف أعرالى يباب عبد اله بن زياد ققال : 

« يأهل التضار9 ع حَقب9؟ التعاب 6و انقشم اكات واساسدت الذكاية 
0و1( اقليو 0ع وماك الع كتين كين اللراة © سكي 07 
التُقآة » عظم الدُلاة2" لاتصال الزمان » وَعَقْل را عَى حلال””' » وغدد 


5 ريز 1 
ومال » قتفركقنا أبْدى عالااكإريق كن الأنامو الخ كع م ا 
آذه و 2 ١ 0١42‏ 
قري او ري" سح و30 وكا قوفو أ ور 010 
2 


)١1(‏ الغضارة : التعءة والسعة والخصب ؟ وق الأصل : و الغضاضة » وهو تحريف - والخضاضة 
الذلة والمنقصة ‏ . (؟) حقب المطر وغيره : احتهس » والرباب : ا!حاب الأبيضض. 

(") المّد كشمس وسبب : الماء الققيل لامادة له . (؛) الحفد : الأعوان جع انه , 

(0) المفاة حمم عِاف : وهو الوارد والضيف » وكل طالب فضل أو رزق . 

(1) وصف من الصخب بالتحريك وهو شدة الصوت »والقاة حمع ساق كقاض »وق الأصلى و صعب 
السفاء » وأراه محرفا . (0) ف الأصل : « عظيم الزلات » وأراء محرفا عن و الدلاة © » والدلاة 
كقضاة حم دال كقاض © وهر النازع فى الدلو المت به الماء من المثر . يقال : أدليت الدلو ودايتها : 
إذا أرسلها فى ابر . وداوتا أدلوها فأنا دال » إذا أخرجها . (4) الغفل بالتحريك : النفلة > 
والحدثان : ثوب الددر وحوادثه » وى الأصل : وول أعقل الحدثاتن ى وأراه حرفا . وريماكان الأصل 
« ولاغفال الحدئان » يتكرير لام الجر . (4) الحلة بااسكسر : #قوم النالون » والجمع حلال وتلل 
ككتاب وعنب »© وتطاق الحلة على البيوت مجازا تسمية لأمحل بامم الحال » وهى مائة بيت فا فوقها . 

)٠١(‏ يقال : ذهبوا أيدى سيا » وتفرقوا أيدى سبا » وأيادى سيا : أى تبددواء شبهوا بأهل سبألما 
«زتهم الله فى الأرض كل مزق ع فأخذ كل طائفة مهم طريقاً على حدة . وأليد : الطريق . يقال » أخذ 
القرم يه حر » فتيل القوم إذا تفرقوا فى جهات محتلنة : ذهيوا أيدى سيا : أى .فرةتهم طرقهم الى 
سلمكوها 5 تفرق أهل ميا فى مذاهب شي والعرب لا تهيز سيأ فى هذا الموضع ء» لأنه كثر فى كلامهم 
فاستئتلوا فيه الطمزة وإن كان أصله مهمورا » وقد بنوا أهدى سبا » وأيادى سبا على السكون لسكونه 
«ركباً تركيب خسة عشر . 


. الشارة : اطيثة واللباس والزينة والجال . (؟1) الدارة : الدار‎ )١١( 
. الجارة » من معانها : الزوجة . (54) الأمى جع أسوة: وهى القدوة‎ )١( 


638 الجدا : المطية 2 والحمطر الذى لايءر ف أقصاه. 


سس 01 مم 


6ه 0 0 2 له صل ا ١‏ 2 1 0 . 
تق ان ولا يجان ديدي ب كان وال وتات الزسان ور لكان 
4 بات ل 2 
فأعيزو | كن شخصة شاهد 40 ولي > واهداة كوق ره سائقةرقائده 4 
( زهر الآداب * : 010 ) 
.» - أعرابية تستجدى عبد الله بن أبى بكرة 
. 0 - 3 ع سلسم 520 5 59 
ودخات أعرابية على عبد الله بن الى بكر اليه ؛ فوقفت بين ين 
ذقَالت : 
« أصلح اله الأمير وَأمدَمَ ودع دوت ابلك ته شقن باحتهاته وام قت 


ا ا ا ا 7 واد ل عر ا اق ل ا 
غطاوها 4 اقود صديه صغارا 4 واخرين كبار| ق بإدة شاسعة » 'يخفضنا خاف_ة »> 


-ا. 00 2 فم اده ره م سه 2 

وترفعنا رافعة » المامات من الدهر » ترين عظمى » واذهبن لى ؛ ور كد وَاطة 2 
دقوع لش او وان وال ال ود ييا لقن اسك افر مت 2 الك 
دور باأخصيص »؛ وقد صا فى البلر العر يص » ف انحياء العرب : من 2 

000 ا ب ددسو سي 03070 سواه 5 0 0 ع 
فضائله » العطى سائله » الك نائله ؟ فدّلات عليك ‏ أصاحك الله تعالى ‏ وأنا اسرأة 
من مواق عقن هات الوالد + وغات ارافن 4 وأتك ند انه غيالى ؛ وَمنْتَهَى أمل » فافعل 
0 دكين 
»أو قي 


م 


5 حت ٠.‏ 5 رع مده 5 لن 0 5-20 
2 إحدى ثالاث خصال: إما ان دردى إلى بلدى 4 أو تحن صمدى ودى 


6 م 04 
قال : بل أجعي. لك » فل بزل مخرى علا كا نحخرى على عيالة حتى مانت 4 . 
5 ون /- 0 3 7 م حى 


( زهر الآداب م : 5.م) 


ورؤى صاحب العقد قال : 


قال الاصني :قفنت أغررابنة عل عه النمن فى أى كر الفدق: وعي الله تدان 


0 لم 


3 1 24 3 3 935 5 4 ا ٠.‏ 
ل إلى اتيت >ن أرضٍ تاسدعة 4 ختوصى خافضة 4 وارفعى رافعة © قى سم دى 


(1) السواف بالهم ويفتح :مرض الإبل» وساف المال يسوف ويساف :هلك »أو وع فيه السواف . 


(؟) السماطان من الناس : المانيان . (؟) الصيد : العطاء 


اسم ل 


وق انج تو (1 اميل اوكا وقائلة لقان ناديد الأهل زلود 
وكثرة من الْمَدّد» لا قرابة توأوينى لاسي ماين داك أساء اميت 
من رع ا : و3 1 ؛ الكثير” له الكفئ 0 4 فدات عايك » 
انا اماه من هوّازن » ققدت الولد والوالد » فاصنع فى أفرم اده فلاف إنا أن 
0 صَفَدى 3 وإما أن نهم أوَدى 3 وإما 3 تردّف إلى بلدى ») *قال * بل أجمعهن 
لك » ففمعل ذلك مها . ( العقد الفريه ؟ : 8م ) 


اساي أعراى ستجدى خالد بن عارك الله المسرى 


ودخل أعرانى على خالد بن عبد الله الْقَسْرَىّ » فقال : 

«أصلح الله الأمبر : شيخ” كبير » حَدَنْه إليك بار النطاء ”© © وموارية 
الأسقام » وَمُطَولة الأعوام » فذهبَت أمواله » وَدْعْذعَت7" آباله » وَتَمْيرَت أحواله » 
فق وان الأموان كا سات توق رج اا وار ذه ال أعلر مهال 


كا ذلك » وأمر له بعشرة آلاف درم . (الأأمال :44 ) 


3 
ا أعزاق إستجدى معن ان زأئدة 
وقدم أعر الى من بنى كنانة و ع وهونالمن ذثال : 
« إنى والله ما أَعرِف سَبَياً بعد الإسلام وارتحم » أقوى من رِخْلة مثلى من أهل 
المّن والتّب إليك مرى بلاده » بلا سبب ولا وسيلة » إلا دعاءك إن الكارم ؛ 
ورقيك القع ون رافك أن ست نيك عيرق وسنت شى بدن رجاناك 


قائمل 4 قوصله وأحسن إليه 5 ) المقد الفريد ؟ : ١6م‏ ) 
(1) هاض المظم : كسره يعد الخيور . 6 السيب : المطاء , 

إ[فة6 رديه 0 : سافةه ©> ويارية العظام : أى النكيات الى تبرى العظام 3 مؤرئثة : مهيدة ».دن التأره ب 
ودو إيتاد الثار . 


))( ذعذءت ع فر قت 4 وآدال 2 إبل 5 68 السجل ق الأسل ٠‏ اله لو العظيمة ماوءة 5 


5 


عم _- خطبة الأعرابى السائل فى امعد الحرام 


عن ألى زيداقال : بينا أنا فى السجد الخرام إذ وقف علينا أعرابى” فقال : 
« يامساءون » إن الجد لله » والصلاة على نبيه » إلى امروٌ من أهل هذا اللطاط 
3 2 5 1 ضع نو رت ر 2 2 0-4 
الشرنق” الموّامى أسياف تهامَة 7" » عكفت ل 002 اميت الذرَى » 
0 2 سق كه 8 و م 0 ه6423 0 2“ م 0 اسه هي 
وهسمتث اررق 4 520 النجم 4 وَاعحت العم » وههمصث الشحم 62 وَالتَحَيت 
اللحم» وَأحجنت الْعَظم 7©» وغادرتالتراب مور » والماء غواري » والناس رتم0 ©, 


5 
38 


20 م قاس 1 
والنبط قعاعا » وَالضمهل جراعا » وَالقَمَ جمجاعا”" » يصبئحنا الهأوى » و يقفا 
# م . مير ع 8< 8 2001 -ه ا 0 0-1 
المأوى”"" » نفرجت لا أتلفع بوصيدة » ولا أتفوكت هبيدة”؟ , «البخصات وقمة” ع ١‏ 


والهُ كبآت رلعة » وَالْأطرّاف” ع5" واكم ملي والنظر مر ه091 شو 
أغعش » وَأَضتى فَأخْفتن”"©» أسشول ظالعاء وَأُحْزن را كما" فهل مر آم 
(1) الماطاط : كل شقير نهر أو واد » والمواصى والمواصل واحد » يقال تواصى النبت : إذا اتصل 
بم بدن ور الباق جع سيف بالكسر : وهو ساحل البحر . (؟) عكفت : أفامت ٠‏ واللنوث 
الخدوب » ومحش جمع محوش كصبور » وهى التى تمحش ( بغم الخاء ) الكلا أى تحرقه . 

00 اجتيت : #نامك اننا ملف »رهشمت : كسرت » والمرى عم عروة » وألمروة : القّطعة من 
الشجدر لازال باقياً على الحدب ترعاه أمواهم 8 4 اتام لخم 1 0 5 
عل ساق + وأعجت ؛ أى جعلها عجايا » والءجى : السيىء الغذاء المهزول . 

)2( همت : أذانت » والعرب تقول : وهملك ما أهمك » أى أذابك ما أحزنك » والتحبت الحم : أى 
عرقته عن العظم » وأحجتت المظم : أى عوجته فصير ته كالحجن . )١(‏ مار مور : اضطرب وماج ؛ 


والفور : الغائر » أوزاع : فرق . (7) النبط : الماء الذى يستخرج: من اليمر أول ما تحفر » والقعاع 
المام الملح المر : و الفمهل. : القليل من الماء 34 والحزاع : أشد المياه مرارة 0 والممجاع : المكان الذى 
لا يطمئن من قعد عليه . (ه) الطاوى : الحراد » والعاوى : الذئب . 


[[6 التلفع : الاشتال » والأوصيدة : كل نسيجة » وأطريد : حب الحنظل يمااج حى يطيب فيختيز 1 

)٠١(‏ البخصات جمع مخصة » وهى لحم باطن القدم» ووقعة : من قوم :وقع الرجل كفرح إذا اشنى 
لحم باطن قدمه » وزلعه : متَشْمّقّة » وقفءة ومقفعة واحد : وهى الى قد تتبضت ويبست , 

)١١(‏ المسلهم : الضامر المتغيرء والمدرهم : الضعيف للبصر الذى قد ضعفٍ بصره من جوع أو مرض. 

(؟١)‏ أعشو : أنظر : فأغطش :أصير غاشاً ( يكسرالطاء ) والفطش محركة ؛ ضعف فاليصر » وضحى 
للشمس كفرح وسعى: برز لما ٠»‏ واللفش بالتحريك : ضعف البصر خلقة » أو فساه فى الجفوف بلا وجع 
أو أن يبصر باليل دون الهار . (؟1) أسمل ظالعاً : أى إذا مشيت والسهرل ظلعت ء وظلع كنع : 
ثمز فى مشيه » وأحزن راكع : أى إذا علوت الزن ركعت أى كبوت لوجهى . 


| 

ظ ه00 م 
ير “و ؟ وقاكم انسلو القادر » وَمتَلكة الك هر 4 »؛ وسوع 
الوارد + وَفَضُوحَ 7 الصّادر » » قال : فأعطيته ديناراً وكنيتك كلانه وأسسعد له 
مالم أعرفه . الاأمال وب عود) 

ع" - خطرة الآأعر ابى السائل فى المسجد الجامع بالبصرة 
ووو الاك ال 
قال أو الحسن : سمعت أعراييّ فى السجد الجامع بالبصرة بعد العصر سئة ثلاث 
واخمسين ومائة : وهو يقول : 
« أما يعد : فإناً أبناه سبيل » وأنضاو”" طريق ؛ وَمَّْئه» سََة » اتصدّقوا عاينا » 
فإنه لا قليل من الأجر » ولا غنى عن الله 5 والأعل يعد الوك 5 أمَا واو إن لتقوم 
هذا القاة و توق السدو عوازة 9 يدوق القلب حمككه هن (٠.‏ لبان واشين وو 
ه*- صورة أخرى 

وروي أنز عل الثاق هذه انلظبة تشيووة أخرى :ذه ك1 : 
ع ردن قالتنوقف كران ل اسن الجامم فى البصرة ققال : 
« قل اليل » وَنَقَصَ الكيل” ٠‏ وعجفت0© اميسل » والله ما أصبحنا ننفخ 
فى وضح”"" » وما لنَا فى الدبوان ث0 » وإنا لعيآل و 


أغانه الله » يمين ابن سبيا يق 4 وفل سَنة ؟ فلا قليل من الأجر» ولا غنى. 


عن الله » ولا عمل بعد الوت » . ( الأمالى ؟ ؛ برور) 
مس م ل ل 
)0غ( لد : العطية 0 من قوطم : مارهم دهم ميراً . [ه6 السكاهر والقاهر :واحد» وقد قرأ: 


بهم ) َك الَنِيّ 38 0 ): 


(9) أنضاء جمع نض و كقرد: وهو المهزولك » أى قد هزلنا وأضنانا ساوك ااباريق . 

(4) السنة : الجدب والقحط » وقوم قل : منهزمون » والحمع فلول وأفلال » أى هزعا القحط . 
(ه) الر زازة : وجع فى القلب من غيظ وغوه . )0( هزلت ٠.‏ (+0) الرضع : أالبن 2 
وفيسا لبياضه . )0 الوشمة : مثل الوشم فى الذراع ٠»‏ بريد الخط . 
(5) الخربة : الكثير ء أو لعيال يأكلون ولا ينفعون . 


ل 


هم - صورة أخرى 
ورواها صاحب المقد ققال : وقف أعرابى على حَلقّة يونس فقال : 
« الجد مه » وأعوذ بلله » أَنْ أذ كر يه وَأنساه » إنا أناس قدمنا المدينة ثلاثون رجلا 
لا ندفن ميا ولا نتحول من منزل ون كر هناه » فرحملله عبداً تصدق على ابن سبيل» 
ونضو طريق » وَقَكَ سّنة » فإنه لا قليل من الأجر» ولاعت عن الله » ولا عمل بعد 
الوت » يقول الله عن وجلة : ( مَنْ ذَا الى يقرض الل قَراضًاً حَسَتا) إنث الله 
للا يستقرض من عوز ولكن 0 خيار عباده » . ( المقد الفريه ؟ : 8١‏ ) 
/م - أع رألى ستجدى 
وقال المدائنى : سمعت أعرابيًا يسأل وهو يقول : 
«رحم الله امرأ لم عمج ذه كلاى » وقدم 0 من سوء مَقابى » فإن 
البلاد جد بة » والدار مُضَيّمة » والخال سيئة ©9‏ وانطياء زاجر ينعى عن كلامم » 
ولد 0 يحملنى على إخبارك ء والدعاد إحدى الصدّقتين » فرحم الله امرأ أمَرَ 
0 أو دعا تخير 6 » فقال له بعض القوم : عن الرجل ؟ فقال : « من لا تتفمكم 


اناده الا كتساب » ا الانتساب ». 
( البيان والتبيين م : 1097م »ء والمقد الفريد ؟ : ١م‏ » والأمالى ١‏ : ه١١‏ ) 


4" - أعرألى ستجدى 
وقال الأعمعى : أصابت الأعراب أعوام جَدْبة وشدة وَجَهْد » فدخلت طائفة منهم 
البصرة وبين يديهم أعرابى وهو يقول : 
دوأ سا الناس » إخواتم فى الدين » وشر 23 فى الإسلام » عابر و سم 2 


(1) المعاذة والمعاذ والعياذ : الالتجاء . (؟) وف الأعالى و والال ٠سغبة‏ ع أى مجيعة . 
وش مار عياله ميراً جلب هم الميرة ( بالكسر ) وهى الطعام م وى لامتّد : باقر حم ألله امر لودل 
وداعياً بير اء 


2 


07 


| 


1 


3-0 


نكيم 


0-0 


0 


دن 


5-5 


أيشا : نثير الضأن تنثر بأثوفها كا ينثر المار » والنافطة : العنز »من النفط » نفطت العنز كضرب : نكرت 


س7 ل 


راطا الى عرو لو ل اا لاا رق 8011 التي 
وأهلكت التَمم » فأ كلنا ما بق من جلودها فوق عغلامها فلم تزل نبال يذاك انعا 
َي بالغيث قلوبناً » حتى عاد محنا عظآمًا » عاد إشر اقنا ظلامًا » وأقبلنا | إليم يشر 
الوغر» وَيكنن9©» السهل » وهذه آثار مصائبنا لأنحة فى سعاتنا » فرحم الله 5 
كثير » وَمُوَاِياً من قليل » فاقد عفأمت الماجة » وَكسّف البال» وبلغ الجهود » والله 
يحزى التصدقين 6 . 


م - أعرألى ستجدى 
وقال الأصمى : كنت فى حَلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعى الى سائلا » فقال : 
« أمها الناس » إن الفقر 00 » ويبرز الكعاب”" » وقد اتنا سو 


08 


المصائب » حكاك الدهور » هر 3 بها الّغر » فواسوااياأ أيتام » وَنِضوَ زمان » 
وَطرابد فاقم » وطر يح هلكة ا 2 


.وقال الأصمعى : وقف أعرالى علينا ققال : 


2 يأقوم : قاس عابنا ون بتغير وانتقاص » فا تركت لنا هيم اي" 


ولاعافطة » ولا نافطة””©» ولاثايّة ولاراغبة» فأماتت الزرع » وقتلت الضّر ع 


ع 


مال الله فضل” نعمة » فأعينونى من عطيّة ما آنا > الله » وَارحموا أبا أيمام » وَنِضرَ 


. 1 ذإ 8 2 لا. 5 4 و 7« . 
زمان » فلقد خلفت أقوامًا مرآضون بكسن في ولا ينتقلون من منزل » وإن 
ك هوه ولتهمفيتك دي اغات ادن سق أكلت التْرى » 


)0020 غره لماه بالغيار : أو هى غير تو بالياء 3 فق أى يسترنا . 49 جارية كواب : :ميد تدمها َ 
6 اذيع : اافصيل ينتج و فى آخر النتاج » واآر ربع : الفصيل ينتج فى ألر بيع » وهو أول النهاج . 
)0( النائطة : الئعصسة » من أاأعفط : وهو الضرط » هفات كضرب : ضرطت فهى وافطة » والعفط 


بأنفها أو عط.ت فهى نافطة » أو لأنما تنفط ببولها : أى تدفمه دفعاً » أو النافطة إتباع للعافطة » أو 
العافطة : الأمة اأراعية » والنافطة : الشاءٌ . 


امال سه 


١ع‏ أعراية لستجدى 
وقال الأسمعى : وقفت أعرابية ققالت : : 
0 ياقوم سنة جردت » وأيد حت » وحال عوك “فيل هن فاعل لير » 
وآضمر 5 ؟رَحم الله من رَحم » فأقرضَ من لايظم ). 
( المتد الثريد ؟ : ٠م‏ 4هم) 
؟ - أعرابى يستجدى 
ووقف أعرالى بقوم فقال : 
0 أشكو إليم أيها 0 55 ٠‏ كلح 2 وجهه » وأناخ على يَكَاسَكَله » بعد 


نمق التال اوقرس :الا ل موقط بر طالب تورف د 7+ نبل ْ 


-ه 


مها » هل فيكم من مُعِين على صرافه » أو مُمْدٍ”' على حتفه ؟ » ) فرد القوم عليه » 
ولم “بنياوه شيثاً » فأنشأ يقول : 
قدضاع من يأ كل من أمثال؟* جُوداً »وليس الجود من فعالك” 
لا بارك الله ليم فى مالكي* ولا أزاح السوء عن عيالي” 
فالفقر خير” من صلاح حالم 


1 و ل لل ووسنة ل د 
مصاتبه » عن فسى نوانيه» قفا تركالى ع ١‏ اجتدى ضرعهاء ولا رَاغْيّة أرنجى 


ع 
مع أعرالى ستجدق 
وَسمع عدئ بن حاكم رجلا من الاعراب وهو يقول : 
١‏ .-. 01110 00 31" هه . 2 
« ياقوم تصدقوا على شيخ معيل » وعابر سبيل » ميد له ظاهره » ومع شكواه 
)١(‏ جهده المرض كتمع : هزله . 
ف سنة جداء : محلة بجحدبة 3 والحداء من كل حاوبة : الذاهية اللبن عن عيب » والحدودة : 
القليلة ابن من غير عهِب »2 والجمع جدائد وجداد . [فرة الثاغية : الشاة من الثغاء بالضم ؛ وهى صضوت 


الغم » و الراغية : الناقة > من الرغاء » وهو صوت الإبل . 


0( محين 3 أعداه عليه : مره وأعلئه وقواه 5 


م 


خالقهع دنه مطلوب » وثوبه مسلوب » » ققال له : من أنت ؟ قال : رجل من بنى سمد 
فى ديتر لزمتنى » قال : فس هى ؟ قال : ماثة بمير » قال : دُوتكها فى بطن الوادى . 
( المقد النريد ؟ ,مم 8م ) 


- أعرابى إستجدى 


ووقف أعرابى على قوم فقال : 
1 لكك الله أبناة سبيل ©» وأنضاء طريق وقاسية” » رحم أل امرأ 

أعطى من سّعة » وَوَاسَى من كفاف » . 

غلعطاه رجل درا فال : « اجرك لله من غير أن يُبِتَلِيك » 1 

ه - أعرأبى ستجدى 
8 ل ري 2 3 

© ياقوم : تتابمت علينا سنون تجار" شدّاد » لم يكن للسماء فيها ج29 
ولا للآر ض فبها صلاع”" » فَتَضّب اليد" » وَتثف الْرَمَّل » وَأَعْلَ الحمنية » 
كلح اتجدب ء وَشنَ9؟ المال » وت ادال وقطته فوقس لخت 
وطرحتنى الأيام إليم غريب” الدار» نأ امحل" » ليس لى مال” أرجع إليه » ولا 
عشيرة ألق بها » فرّحم اله امرأ رَحِم اغترانى » وجعل المعروف جوابى » . 

( العقّد الفريه ٠‏ : .٠م‏ ) 


. أى وحال قاسية » وريما كان الأصل «وفل سنة ه. (؟) الحاد : السنة الى لامطر فيها‎ )١( 

[في4 الرجع : المطر » لعوده كل حين (©) أى انشقاق عن النبات » اقتبسه من الآية الكرمة : 
( وَالتَاء ذاتر الرجْعر وَالأرض ذاتر الصلارع ) 

6 الحد : الماء الحارى الذى له مادة لاتنقطع كاء العين » ونضب الماء : غار » والوشل :الماءالقليل 
يتحلب من جيل أو صخرة » ولايتصل قطره » ونشف الاءفى الأرض : ذهب و ونشف الحوض الماء 
شربه » وأل : أجاب . 


(5) شف : دقاء والشظف بالتحريك : يبس العيش وشدته » ( الرياش : المال و اللخصب والمعاش 


- 2ن 5 


5ع - أعراية نستجدى 


وخرج الهدى يعاوف بعد د20 من الايل » قمع أعرابية من جانب ااسجد » 
وهى تقول : 


ماف 


« قوم ابو 0 عنهم ليون ؛ وَفدحتهم الدبون ع السنون 34 
بادت رجام » وذهبت أمو موالهم ) بح ل ء طريق » وصية اله 
ووصية أله ررسره صل الله عليه وسل » فهل و د كاده أله رع 
وَخْلفَه فى أهله » 5 
فأم نصّيراً الحادم » فدفم إلمها خمسمائة درهم . 
( المقد الفريه ؟ : ٠م‏ » وزهر الآداب "م : 44؟) 


1ع - أعر الى إستجدى 


ووقف أعرابى فى شهر رمضان على قوم فقال : 
« ياقوم ب لي 5 وااتوافة من صبّح أمس » ومعى بئتان لى » 
والله ما عانتهما تحللتا حلال » » نهل رجل كرحم ترءحم الهوم مَقَامَنَاً » ويرد حشاشتعة؟ 
ممه الله أن يقوم مَقَأمه » فإنه مقام ذل وعار وَصَدَار © . 
فافترق القوم وم يعطوه شيئاً » فالتفت إلمهم حتى تأمّاهم جميعاً » ثم قال : 
«أشدٌ وار عل من سوء حالى وفاقتى » تو فى فيك اللو باه 6 دارا اليم 
لا حي الله !» . ( المقد الفريد ؟ : 88 ) 


() أى حين هدأ الليل » أو دو أول اليل إلى ثلله , 
(,) اقتحمتهم وازدرتبم ء وندحهم : أثقلهم . 
[69 المشاشة : بدية ة الأروح ف المريضى 2( والصغار : الذل. 09 


ماس 


4 - أعرابى ستجدى 
وقام أعرانى ليسأل فقال : 
« أين الوجومُ الصّباح”"؟ » والمقول الصحاح » والألْسُنْ الفاح » والأنساب. 
الصّراح0” ؛ والسكارم الرباح » والصدور الفسآح ؟ تُمِيذنى من مَتَأ هذا » . 
ش ( للبيان والتبيين * : 1788 ) 
8 - أعرألى إستجدى 
ودعا أعرابى فى طريق مكة فقال : 
«هل من عائدٍ بفضل » أو مُوّاس من كفاف 2" »ء فأسك عند ققال : 
« اللهم لاكلنا إلى أنقسنا فنعوز » ولا إلى الناس قُتَضْيع ("-. 
( البيان و التبيين ” : ٠84‏ ) 
2-7 أعرانى لستجدى 
وقف أعرابى فسأل قوماً ققالوا له:عليك بالصّيّارفة» قال : هُناك واللّه قَرَارَةٌ اللؤم ! 
( البيات والعبيين ؟ : 48 ) 
١ه‏ عداغر أ استجدى 
وسأل أعرابى ناساً فقال : « جمل الله حك فى اللير» ولا جمل حَظا السائل 
مني عذرة”© صادقة » . ( البيان والتبيين ١‏ : ١١؟‏ ) 
م أعرانى استجدى 
وشال أغراق » قتال له صى من جوف الدار : « بُورك فيك » فقال : قبح الله 


- 
م“ 


هذا الفم » لقد تمل الشر صخيراً » 1 ( البيان والتبيين “ : 5م8١1‏ ) 


6 جع صبيحة : وى الجميلة سن الصياحة كفصاحة أىالجمال 7 ف جمع صر حة : وهى الحضة الخالصة. 
(م) الكفاف من الرزق : ما كف عن الناس وأغى : (؛) العذرة : امم من المذر . 


؟ه - أعرأبى ستجدى 
ووقف أعرانى على قوم فنموه » ققال : 
« اللهم اشغلنا بذكرك » وأعدّنا من تملك » وأولءّنا إلى عفوك » ققد صن 
ل لي سل وص 6 6 
خلقك برزقك » فلا اشغلنا عا عندمم عن طاب ماعندك » واتنا من لدنم 
القمُعان”2 » وإن كان كثيرها تحللك » قلا خير ما متاك » 5 
1 ( البيان والعبيين ” : 14؟7؟1) 
ه - أعرألى إستجدى 


وقال أبو الحسن : وقف عاينا أعرالى فقال : 
« أخ فى كتاب الله ء وجارفى بلاد الله » وطالب خير من رزق الله » فهل فيكم 
من مواس فى الله © . 


أل أعرالى رجلا » فاعتل” عليه فقال : « إن كنت كأذيا » لخملك الله صادقاً » . 


( العقد الفريد ؟ : 4ه ) 
ع م 
هه - أعرانى سال رجلا حاجة له 
أنى أعرانى رجلا ( لم تسكن ينه ويدنه حرامة ) فى حاجة له » فقال : 
9 إن النطليت إليكة الإجاءء وير تاغل الأمل © ووفدات: بالشكر » وتوسّلت 
اسن الظن : 1 الأمل 5 وَأَحْدِنٍ اكثُوبة 3 وأ كرم العم وأتم” الود 2 


0 2 
وَتجل المراد » . ( العقد الفريد ؟: جم » وزهر الآداب « : ١56‏ ) 


وذ 


. القئعان : القناعة‎ )١( 


قولهم ف بكاء المواى 


"ه - أعرابية تبكى ابنها 
وَحَجت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به» فلا دفن قامت على قبره وهى وجعة 
فقالت : 


»2 وايا > 50 رضيما » وتنك ستريماء وكا أنه لم يكن بين الحالين 
مده ألعَذ بعشك فها » فأصبحت عله النضارة :الي 7غ وروا اليا 
الكشم فى طيب رواتحهاء نحت أطباق الى جد هامدًا » وَرْفاناً سحيقاً ؛ 
وصعيداً خرز]20 . 


0 : 
أ 


ى" بنى لقد سَحَبَت الدنيا عليك أذيال الْمَنا » وَأنكتتك دار الْبلّ » وَرَمتنى 
3 2 م ءّ اميم أ 7 
يدك مكية اركدئ 4 أى" ب لقند امقر للاغره وححة الدنيا صَبَآح داج ظلامه9؟ , 

ثم قالت : 


اق" وقب 6 ومنكا الفدل" وو" شلتك تلوق ود عه ل 


د 0 رهاس 0 ع 1-9 < 0 5 0 027 2 و> ور 
قصدانك وَعد كع ورصيث قضاءك 4 فر خم ألله من تراحم على من استوادعته 
2 (ه8) ته 2 7 2 غك 0 06 02 2 سد 
الرآدم ؛ ووسدته الى » اللهم ارحم غرابتة » وا نس وحشته » وامنترعوارته » 


فو حكنت اكرات" والتر ات : 


: النضارة : النعمة والحسن والغى » والغضاره أيضاً : النعمة والسعة واللصب‎ )١( 

(؟) أطباق جمع طبق : وهو وجه الآأرض » والرفات : الحطام » وسحيقاً : مسجوقا » واأصهيه : 
العراب ؛» أو وجه الأرض وأرض جرز : لاتنبت » أو أكل تبائها » أو لم يصيا مطر . 

(0) أسفر الصبح وسفر كضرب : أضاء وأشرق » داج : قال الأصبعى : دجا الليل » نما هوالبس 
كل ثىء » وليس هو من الظلمة » قال : ومنه قوطم : دجا الإسلام أى قوى » وألبس كل شي . 

(4) سريعاً , (0) الردم » للسه ؛ وما يسقط من الجدار المتهدم . (1) السيئات . 


(18- جهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


فلها أرادت الرجوع إلى أهاها وقنت على قبره فقالت : 

أى بى : إنى قد تزوّدت لسفرى » فايت شعرى » ما زادك لبعد طريقك» 
ويوم مَعادك ! اللهم إنى أسألك له الرتضا برضاى عنه » ثم قالت : 

استودعتك مر استودّعنيك فى أحثانى جَنياً » وَانَكْلَ الوالدات ! 
ما أمَض”"" حرارة قاوبهن » وأفاق مضاجمهن » وأطول لِلَهنَ » وأقصي نهارهن » 
وأكل امشو زواع قح 4 واجده ين امبرو لفن الحا 

فل تزل تقول هذا وتحوه » حتى أبكت كل من سمعها » وحمدت الله عر وجل » 
وأسترجعت وصات ر كعات عند قبره وانطلقت . ( زعرالآداب؟ : 0 ) 


/اه ._. حديث ارا سكنت أأمادية ة قرماً ما من قنور أهلها 


وروى أه على 3 : عن عبد الرحمن عن عمه قال : 


سه له وري 000 


)0 0 توما قد تلدسى باليادية إلى وار خالاء لا كت إلا بيت بيث معقير ع« 


بفنانه لي » وقد ظم 0 عت قيمته » فسمت فإذا رك واي :نعامة” 
راخيه”" 2 فقات : هل من ماء ؟ فقالت : أو لين » فقلت :ما كانت يفيت إِلّا الماء» 
0 

فإذا بكر انه الاين قزق إليه قير قات إلى ك0 فأؤفت فيه مالع ولك 
٠ 0 5 3 0‏ 5-9 7 - 
غدل » 3 جاءت إلى الاعيز 2 2 ع احتليت قراب 3 ملء القعب » 
لم أفرغت عليه ماء حتى رغا وتعطوت ماري 20 » كأنها تمامة بيضاء » ثم ناولتتى إياه » 
وو اطبا ننة 4 ققات + 

. مضه الثىء : هلغ من قلبه الحزن به كأمضه‎ )١( 

6 متفرد . في اأراخم : الى تحضن ييضماء أرخحت الدجاجة على بيضها ورخحته » ورخحمت عليه 
قهاى مرخم وراضم . 69 القعب 5 قدح إلى الصذر 4 ويشيه به الخحائر . 

() أى احتلبت الغير ( كتفل ) : وهى بقية الآين فى الشرع.» وجمعه أغبار . 


. قراب وقريب واحد ؛ مث لكبار وكبير وجسام وجسمم‎ )١( 
. ألغالة : اأرغرة ورهى مثلثة الرأء ع . [69) امتلأثت‎ 6 


سدلففادضت 


داع عا ل اي“ 7 2 سر 

إفى أراك معتَيرّة فى هذا الوادى الوحش» وَا ْله" منك قريب » فلو انضممت 
إلى جنامهم اس ؛ مهم ! فقالث : 

« يبن أخى » إفى لَأنسُ بالوحْشّة » وأستريج إلى ارشلده ويطك قلى 0 
| لوادى الُوحش» فأتذكر مَنْ عهدذت"» فسكأنى أخاطب أعياء نهم » وَأتراءى أشباحهه 99 
وتَمَحَيّلُ لى أدية رجاهم » وَمَلَاعب" وَلْدَاهِم » وَمُتَدَى0" أموالهم » والله يابن أخى 
لقد رأيت هذا الوادى بشع اللديدين0© بأهل أذواح وقباب » وتعمر كالطضاب ) 
وخبل كالذّئاب » وفتيان كلرماح » يبارُون 4 مون الصاح فآحاا ل علييم 
اتطلاه وكا ا فأصبحتٍ العا دارسّة سَة > وا ولاه طامسةاً « وكذيك تارم 
الدهر فيمن وَتُق به » . 

ثم قالت : ارام بعينك فى هذا اكلا المتباطن7" » فتظر'ت فإذا قبورٌ نحو أربعين 
أو خمسين » فقالت : ألا ترى تلك الْأَجْدَاثُ ؟ قات نعم ؛ قالت : ما انطوت إلا كَل 
ًَّ 0 0 ع 5 7 8 3 1 002 4 .الي 
ارافان اخ »او عم او ابن عم » فاصبحوا قد المَات عليهم الاآرض” » 
وأنا أترقب ما غالهم » انصر ف راشداً رمك الله . ١‏ الأمالى :ا /7ا) 


وو ديك اعرأة مات أبنها بين بدمأ 


عن عيد الرحمن عن حمه قال ِ دخات على امرأة من العرب بأعبل الأرض 


50000 ايه 000 55 بع. >" ري وومةه 
فى خباء لها ؛ وبين يدها بن لماء قد تزل به الوت » فقاءت إليه فاغضته وعصدته 
سه (8 85 

و1 : م قالت : 

60 الحلة: جماعة بيوا ث الناسو الجمع حلال ككتاب 3 ف أشيغاصهم جمع شبح كشمس و يسبب , 

(6) العندية : أن يورد الرجل إبله ء ثم يرعاها » ثم يوردها ء ثم برعاها » والمندى : المكان الذى 
يندى فيه الماك . )0( بشم : مللآن » اللديدان : الحائيان » والدوحة : الشجرة العظيمة . 

() الصياح جمع صبرحة : وهى الجميلة من الصباحة ك_حابة : الجمالك . 

)١(‏ قم البيت قا : كنسه ووالقمة : المكنة »2 والقبامة : الكناسة » والثغرفة الراحدة من 
الغرف : وهى ضرب من الشجر . () الملا : الفضاء ؛ والمتباطن ؛ المتطامن . 

(4) أى احتوت عاهم » رغالم : أملكهم . () تسجية الميت : قنطية . 


سل 7/6 مس 


« يان أخى » قلت : ما شابين ؟ قلت ماح" من أبس النممة » وأطِيآت له 
التطار02© » أن لايع التو من نفسه » قبل زه © و والحثول بعقوة297 ع 
وَل يبنه وبين نفسه » » قال : وما يقطر من عينها قطرة : صبراً واحتساباء ثم نظرت 
إليه ققالت : والله ما كان مالك إبطنك ء ولا أسرك لمرييك9؟ , ثم أنشدت تقول : 
رَحيب” الذراع_ بالتى لا تشيتة وإنكانت الفحشاه ضاق بها ع0 
( الأمالى ؟ : ؟؟ » والبيان والعبيين " : ١؟‏ ) 


قولهم فى الشكوى 
5 أعرانى يشكو حاله 

عن عبد الرحمن عن عمه قال : 

« قم علينا البصرة رجل من أهل البادية شيخ كبير » فتصدته فوجدته 5 
لحيته » ققال : ما حاجتك ؟ ققات : بلغنى ما حَصَّك الله به » لتك أقتبس من علمك » 
فقال : أتيتتي وأنا أخضب » وإن الحضاب لمن علامات اكير » وطآل والله ماغدوتت 
على صيد الوحوش » ومشيت أمامً اللبرط و مرح روا متيو 98 ؟ بالقياء:ن 
وَقرَيْت الضيف” » وأرويت” السيف » وَشربت اراح » ونادمت احج "© ؛ فاليوم 
قد حَنا فى اكير » وَضُمْف منى البصر » وجاء بعد الصفو الكدر » ثم قبض على ليته » 
وأنكا شول؛ 

شيب نيه كنا تت به كيبيك الثونب مطويًا على حرق 

دكب لعن رتح اراح 1 رت عوداً بلا ماء ولاوّرق 
0 (0) النظرة : الإمهال . (؟) كناية عن الموت . 

() المقوة : اللة » أى بقيره . (4) العرس : أمرأة الرجل . 


() ضاق بالأمر ذرعا : ضحفت طاقته * ولم يحد من المسكروه فيه لضا . 
(5) هوت به : فرحت به. () المحجاج : السيد 


د مشا 6ن 


صبراً على الاهر » إنالدهر ذو غير وأف به نين الصفو اد 
(الأءالى ؟ :4؟) 


كنات 5-2 ف الشكوئن 
قيل لأعرابية أصيبت بابنها : ما أحسن عَرَاءك ! قالت : « إن فَقَدى إياه أمّننى 
كل فَقَدِ سواه » وإن مصيبتق به هَونت عل الصائب بعده » » ثم أنشأت تقول : 
م شاء .بعدك فليست 2 فعليك صكننت أحاذر 
ليت الفازل وَلدديا ‏ ر عناو” وَمَعَار 
# د 
وقيل لأعرابى : كيف زنك على ولدك ؟ قال « ماترك كم القداء والمثاء 
عر 6 . 
خا د 
وقيل لأعرابى : ما أنحل جا تمك ؟ قال : « سوه الْْذَاء » وَجِدُوبة الراعى » 
لخلا مسو زر 2 انثا شول: 
الو مالم تمضه لسبيله دا تضسّه الضلوع عظي” 
ونا النتياست 3 أقول : لا إن الذى ضمنالنجاح كر م 
فنا نن 
وقيل لأعر الى قد أخذ به الدى : كك أصق 6 قال '+أصبحك دن 
08 وَأَعْثر فى الْبَمرَة » قد أقام الدهر صَمَرى » بعد أن أقت صكَره » . 
تند فنا كنا 


. الرنق : اللكدر‎ )١( 


وقال أعرابى : « اكد كنت انكر البيضاءة د فصرات ؛ أنكر السوداء » فيا خير 
مبدول » وياشر بَدَل ! » . 
كن تنا كنا 
وذ كر أعالى منزل بأد أعْله فقال : « مَمزل وال رَحَلت عنه رََاتْ اعلُدُور » 
وأقامت فيه رَوَاحلُ”' الْقدُور » وقد ا كتسى بالتَبات كأنما أليس الْآنَ » ركان 
1 فيسه آثارّ الرياح » وأصبحت الريح تَعمو ثارم » فالعهد قريب » 
واللتق بعيد » . ٠‏ 
نل يذ فنا 
وذ كر أعرابى قوما تغيرت أحوالهم فقال : « أَعْيْن وله كحلت بلعب بعد 
"© َرَت لمن بعد السرور» . 
عد 
وذ كر أعرابى قوما تغيرت حالهم ققال : « كانوا والله فى عيش رقيق الحواثى » 
فطواه الدع حمس الكرالي وبق ا" 0ك طاحيًا أغرك هن الدايانة 
ولا ظالا عتم ”* ' من اموت » ومن عصّف عليه الايل” ل ومن وك 
نه لوت أفناه 6 . 
تم فنا 
ووقف أعرانى على دار قد باد أهلها فقال : « دار وان مُمْعَصِرَة للدموع » حملت 
بها السحاب أثقالها » وجرت بها اليا أذياهًا » . 


كن فيد يك 


)١(‏ الرواحل جمع راحلة : وهى والأصل: الناقة الصاحة لآن ترحل » والمراد هنا الحرامل الى تحمل 
التدور » أى الأثانى , (؟) عفا المزل : درس »ء وعنته الريح ؛ يتعدى ويلزم » وبابهما عدا ٠‏ 
وعفه لأريم أيضساً بالتشديد لببالنة.. (م) اليرة : السرور . (4) القر مثلث القاف : البرذ . 

© أفل (4) أمذكاء , 


الفثا هد 


وذ كر أعرالى رجلاً تذيرت حاله ققال : « طُو يت صمينثه » وذهب رزقه » فالبلاء 
سرع إليه »؛ وَالْعَمِشّ عنه قابض” كفيه 0 . 
ل 
واصكر أعرالى رجلا ضاق عيثه بعد سّعة فال : « كان والله فى لل عيش 
عمدود 3 قرحت عليه من الدضص 5 غير كا بم 20 
( الءدد الغريد ؟ 00 
كن دن 
وذكر أعرالى مصيبة نالته » ققال : « مُصِيبة والله تركت سود الرءوس بيضا » 
بنط الإضورم ود ومكدف الصانت يدها . 
1 (اكنقة قري م وحن #اواوفل' الآذات 1 0) 
0 
ود كر عراف قطيعة بعض إخوانه فقال : « 57 7ن الود بببى ويبشه 
بعل امتلامنا 3 ودر وجوء” كانت اننا ) دير 006 3 وأقبل 
ماكان مدراً . ( المقد الفريد ١‏ : كلا . وزهر الآداب ؟ : 614 
وول عرق اجا اذم بعبيك قال :0م مظان ادم ارا ؛ ودف 


ذه ير 


عدده © ودع 0 ذهب شيابه . 


( العثد الفريد ؟ : ولا » رأابيات والعبيين ؟ : 0ه ) 


5 > كسم> (5). 9-7 2 ل 
سل عراف عن در 1 5 فقَال : « ماغنمنا إلا ماقصرنا فصلاتنا » 
8 0 4 سه ا ع 
فآما ما أ كاته المواجر” * » ولقيته منا الأباعر » فَأمر” استخففناه مما أملناه » . 
)١(‏ الزند :؛ المود اذى دقدح به النار ء وكينا اآزند : ل رج ناره : وق الأصل « زنذ عين كابية ٠‏ 
وهر ريف 5 في صقرا ت : خلت» ودياب جمع هبمة دالفتح : ما يجمل ويه ألثياب 3 


إع) أصلاه من و حفر فأكدىه أى صادف اللخدية ‏ والكدية كفرصة : الأرض الغليظة » 


2 أعفاة المقليية الشويدة ٠‏ )0( المواجر نه داجرة 6 وهى شد الحر 5 


د وكا هه 


وقالت اسرأة من الأعراب : « أصبحنا ما يرقد لنا قرس » وما ينام لنا حرس » ل 
( البيان والغبيين ١‏ : ١م‏ ) 

وقال أعر إلى « مغى لنا سَلفْ أهل تَوَاصّل » اعتقدوا”" متنا » واتخذوا الأيادى 
ذخيرة لمن بعدم » يرون اصطنا اروف علهم اذا لازم »وإطار لوجي » م 
جاء الزمان يبنين » اتخذوا متهم بضاعة » وآبركم مر امحة2" وأياديهم تجارة » واصطناع 
العروف مُعَآرَضْة » كنقرٍ » خدْ منى وهات » . 

وقيل لأعرابى فى مرضه : ما تشتكى ؟ قال : « تمام امه » وانقضاء للدة » . 

ونظر أعرالى إلى رجل يشكو ماهو فيه من الضيق والضر قتال : « باهذا : 
أتشكو من يرحك إلى من لا برحمك ؟ » . ( العقد الغريه ؟ : هم ) 


ووصف أعرالى الدنيا فقال : « هى رَئقة0" الشارب » يمه الصائب »؛ لا ميك 
وقال أعرابى : « حبك من فساد الدنيا أنك ترى ]* نمة 07 مُوضّم 4و أحيانا 
ترافع » واللير يطلب عند غير أهله ؛ والفقير قد حل” غير مله » . 


( العقد الفريد ؟ : كى) 


. من اعتقد .مالا ؛ اتعناء . (؟) راح على الملعة : أعطاه ريحاً‎ )١( 
. حع سئام » والمراد ماكان عالياً‎ (١ كدرة.‎ )0( 


وقيل لأعرابى : كيف ابنك ‏ وكان به عاقًا ‏ قال : « عذابُ لا يقاومه الصبر > 

وفأئدة لاحب فيا الشكر» فليتتى قد استودعته القير» ٠‏ ( المقد الفريد ؟ : 0ه) 
أصمى قال : قيل لأعرالى قدم ا لد +20 ماأقدمك ؟ قال : « اعلين9؟ , 

عن الاسمعى قال : قيل لاعرابى قدم الحضرة " » ؟ قال : « اك 
الى حط الم ( الأمالى 1 : 0.م) 

وأصيب أعرابى بابن له » فقال وقد قيل له أُضْير : « أَعَلَ الله أنجلد ظ أم فى مصيبق, 
أتبلد ؟ والله للدزع من أصه أحمب إِلى” الآن من الصبر » لأن الجزع استسكانة » والضبر 
قساوة » ولأ لم أجرّع من النقص ل أفرّح بالمزيد » . ( زهر الآداب م : 14) 

وقيل لأعرابى : إل لا نضرت فى الأرض ؟ لي 
أل ويساك إلى لنت بد اك وي رخ ا 
الساطان” و ساعدمم الزمان » و ا م دان الأسنان » . 


( زهر_الآداب م« : ؛:؛:؟) 


وقال بعض الأعراب : « نالنا وَسهى 7" وَخَلفَه وَ!» فالأرض كأنها وثي 9 


, الحضرة : خلاف البادية كالحضر بالعحريك . (0) الحلاك‎ )١( 

(؟) الوسمى : مطر للربيع الأول » والوك. : المطر الذى يأفى بعد المطر , 

(4) ألوثى : نقش الثوب » والعبقرى : المنقطع النظير ء نسية إلى عبقر » موضع "زعم الحرب أنه من., 
أرض الحن ء 'ثم نسبوا إليه كل ثىء تمجبوا من حذته » أو جودة صتععه . 


اكه 


عَبقريا 2 ثم أتتنا غيوم جراد 3 مناجل واو" 3 رك بت البلاد 2 وأهلكت 
13 
العباد » فسبحان من يمك القوىء ال كول » بالضعيف الأحكول » . 


( زهر الآداب م :45م ) 


بسب قولهم فى العتاب والاعتذار 


ات أغراه رهاق : «ياأبت » إن عظلم حقك على لا يذهب صني حتى 
عليك » والذى كمه به" إلى » أَسْنتُ مثله إليك » ولست' أزع, أنَا واد » ولكنى 
أقول : لا تحلّ لك الاعقداء » . 
( البيان والتبيين * : ١م؟‏ » وزهر الآداب " : )9٠٠١‏ 


وقال أعرالى لصتديق استبطاء فللامه « كانت بى إليك رَله بمنمنى من ذ كرها 
ما ملت من تَاوْرِك عنها » وليس أَعْمَِرٌ إليك منها إلا بالإقلاع عنها » . 

وقال آخر لابن عم له : «والل ما أغرف تقصيرا فأقلِع #ولا ذنيا فأَعْتتب 
ولتك اقول انك كذيت كيولا انق أذشيف»: ( زهر الآداب م 2 )1١5‏ 
على يقين » ومن 07 2 ل المعروف منى إليك » 0-0 
لى عليك »6 . ( زهر الآداب ع : وفكرء والمتد النريد ؟ : وم ) 

وعدلت اغعرابية أباها ف امود وإنلاف ماله » فقالت : « حَبْنُ الال » أنفم 


ع مساه ها 


للعيال » من ذل الوجه فى السؤال قن 0 النوال 4 وك امداق وقد ا لفت 


(1) المتاجل جيع متجل كتير : حديدة يقضب ا الزرع . وحواد جمع حادة : أىقماطعة ؟ رق الأصل 
و حرادع وأراء حرفا . (0) تتوسل . 


5007-3 


وعدا دما 2 95 ,6 5 0 هه 
الطارف والتلاد » وبقيت تطاب مافى أيدى العياد ؛ ومن لم تحفظ مأ ينفعه » أوشك ٠‏ 


أن إسعى فما يضر"ه » . ( زهر الآداب م :45م ) 


- قولهم 86 المدح 
دخل أعرابى غل بعض الملوك فقال : « رَأينى فيا أتعاطى من مدحك ؛ كالخير 
عن ضوء التهار الباهى ‏ وَالْقمر الزاهس » الذى لآ تمن على الناظر » وأيقنت أني حي 
انتهى بى القولٌ » منسوب إل المَجَر » مُقَعضْر عن الغابة » فانصرفت عن الثناء عليك » 
إلى الدعاء للك » وَوَكَلتُ الإخبار عناك » إلى عِلِم الناس بلك » . ( الأمال را ع) 
وأثتى أعرابى على رجل فقال : « إن خيرك السريح”"'" ؛ وإن منمك لريع ؛ وإن 
رفدَك ربيح » . ( البيان والتبيين ؟ : )1١١١‏ 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابياً من بن ىكلاب يذاكر رجلا فقال : 
« كان والله الهم منه ذا أَذْئيْن » والجوابة ذا لسانين » / أر أحداً كان أَرْنَقَ مخكل 
رأى منه كة صسافة: 00 : ند طراف » اما برى مبمته شيف أغاذ إليه 
السكرم” » وما زال واه يَتَحَسّى مرارة أخلاق الإخوان » ويسقمهم عُذُوبة أخلاقه . 
ر الأنالى + : 5ل »ء وتمقد الفريد ؟ :.كم : وزهر الآدأب ؟ : م«) 
وقال : معت أعرابيا ذكر رجلا فقال : « كان وال للاخاء وَصُولا » وللمال 
تذولاً» وكان الإفاء درا عليه 815 13 قاض اق نطول 4 
( الأمال ١١5 : ١‏ » والمقد الفريد ؟ : كم) * 


لا د أت 


(1) أى عطاء بلا مطل ولا إبطاء » ومريح : أى دن كد الطلب . 
4 رياد الإبل : اخدلانها 5 الأرعى مقياة ومديرة 0 وا أوضع مراد وممكزاد 5 


سح خم مس 


ووصف أعرانى رجلا فقال : « ذاك والله من نفع سمه و يَمَوَاصَف حامه 5 
ولا 0 تل ]نول قن نونو ل عدن 4 
( البياث والتبيين ؟ : ١١8‏ »ء والعقد الفريد ؟ : ىم » وزهر الآداب ؟ + ) 
وذكر أعرابى قوم فقال : « ديهم الحكةء وأحكتهم التجارب" ( وم تغررم 
السلامة لمنطوية على المَلكة » وجانبوا التسويف الذى به قطع الناس مسافة آجالحم » 
اذل المع بارعد هو لفطك اندي القن وأحيدر | الال اوستسره بجيال ».+ 
( الآءالى ؟ : مم والبيات والتبيين " : 58١‏ 2 والمقد الغريه ١‏ 81م ) 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : وصفت أعرابية زوجها بكارم الأخلاق عند أمها » 
فقالت : ١‏ يا آم » من شر ثوب الثناء » ققد أدى واجب الجزاء » وفى كيان الشكر 
جحُود” إلمَا وجب من الحق » ودخولة فىكفر اّمم » » فقالت لا أمها : « أى' “بنية : 
ا وجدت من عقَل » 1' يَْجَلْ 
ذم" ولا غناة الابيد اخبار »© كتالت ++ ذا أنه + مامدهت دق اختيرت” + 
ولضفت ع عرفت 6 . ( الأمالى ١‏ : ه؟؟) 


ووصف بعض الأعراب أميراً فقال : « إذا أوعد أخرء وإذا وَعَدَ عَكَّل » 


وَعيده عفو » ووعده إنجاز » . ( البيان والتبيين م : 81١7‏ ) 
ونعت أعرالى رجلا فقال : « كأن الألسن والقاوب ريضت له » فا تنعقد إلاعلى 
وده :ولاتظق إلا غيده 2ن . 


( البيان والتبيين “ : 581١‏ » والعقد الفريد ؟ : هم » وزهر الآدب ؟ : # )» 


ل ا كا 


)10( لايسعطاب غ من استمرأ الطمام : ولاه مريثاً أى هنيئاً حعيد المغية 5 


سس © شم 


وذكر رجل عند أعرالى فوقع فيه قوم فقال : « أما ولقو إنه لآ كشي للنأدُو 
٠ ١١ 5-8 03‏ 1 ِ 1 
وأعطا م للممرتوم””" » وأ كسم للفندوم » وأعطفكم على الحروم » . 


( الآمالى ؟ : 16 » والبيان والتبيين )1١+ : ١‏ 


ع  #‏ يه 
ا له الأعرابى : « إن كنت جاوَزت قدرى 
عند نفسى » ققد بلغت" ْمَل فيك ( الأمال ؟ :.ه) 
3# د 


ومدح أعرالى رجلا قفال : « كان وال ”© فى طاب الكارم » غير 
06 فى معارج طرتها » ولا متشاغل عنها بنيرها » . 
( الأءالى ١‏ : .ه » والمقد الفريد ؟ : هه ) 


د عد ا 
ودخل أعرالى على رجل من الولاة 0 « أصاح اله الأمير : اجعلنى زماماً 
ع اركك يا الأعداء » فإى مسمرٌ حرئب27 » وَرَكَابْ “ 57 ؛ شديد على الأعداء 
ين على الأصدقاء » منطوى اتلصيلة”"©» قليل الثميلة ؛ رار التوام » قد كنت المرب 
يأفاو ا ا الدهر” أغطره ولا نك م الا فإن من عدا كنبابنة 1 
( المقد الفريد ؟ : هم » وزهر الآداب « : ١٠م‏ ) 


فخ فنا ين 


. أى للمال المغروم » فن لزمه غرم مله عنه , (؟) أى يتعب وينصب‎ )١( 

(0) أى موقدها » والنجب جمع نيب . (؛) حصل الثىء تحصيلا : جعه : والاسم الحصيلة » 
والمعى مكتم السر » والمّيلة فى الأصل : ما هب فى يطن الدابة من العلف والماء » وما يدغره الإنسان من 
علعام أو غيره » وفى حديث عبد الملك قال الحجاج :* و أما بمد فقد وليتاك المراقين » فسر إلنها منطوى 
الثيلة » والمعنى فسر اها فا » والغرار 50 من النون . () الأفاريق جع أفواق ٠‏ وهوحم 
فيقة بالكسر » والفيقة : أمم اللبن يمتمع ق الضرع بين الخلبتن . (1) الدمامة: قيح المنظر , 


جم - 


ومدح أعرابى رجلا فقال : « ذاك والله فسيح الأدب» متك السبب» 
من أى أقطاره أتبته » تثنى عليه بكرم فعال » وحن مقال » 1 
(زهر الآداب ؟ : 5 ع والمقد الفرية ؟؟ : وم ) 
كد نا ين 
ومدح أعرابى رجلا ققال « كان والله دسل من العار وجوهاً مسودّة » ويفتح 
فل ارأى كير نا مسد 8 ( المقد الفريد ؟ : حم ء وزهر الآداب "م : م65١1)‏ 
ند نا تنا 
وذكر أعرافى قوماً عبّاداً فقال : «تركوا والله النبي ليتسا للم 5 
متدافقة » وَرَفَررَات متتابعة » لاترام إلّا فى وج وجيه عند الله » . 
تنا فنك 
وذ كر أعرالى قوماً قال : « مارأيت أسرع إلى داع ليل » على فرّس حسيب + 
وجل تيب" » ثم لاينتظر الأول السابق » الآخر اللاحق © . 
تن يننا 
وذ كر أعمالى قوما فقال : « جماوا أمواهم مَناديل أعراضهم » فالمير مهم زائد » 
اوقل شامد» مطونا طن اشن إذااطريت باوبا ترون اروف 
بإشراق الوجوه إذا 'بغىّ لدمهم » . 
نذا ند نا 
وذكر أعرابى قوماً ققال : « والله ما أنلوا شيا بأطراف أناباهم إلا وطثناه 
يأحماص وام 3 أقصى عم ادق فعالنا » . 
ين ا 


. النجيب : الحمل السريع الحفيف ق السير‎ )١( 
. حم أخص كاعر : وهو من ياطن القدم ما يصب الأرض‎ 


لالم حب 


د أعرالى أميراً فقال : « إذا وَلىَ لم يطابق بين 0 ؛ وأرسبل المتررق 
0 
على عيو نه » فهو غائب عنهم » شاهد معهم » فالمحسن راج » وَالْسى: خائف 6. 
وذ كر أعرالى رجلا ببراعة النطق ققال: « كان والله بارع التق » جَزْلَ 
الألفاظ » عرب" اللسان» فصيح البيان » رقيق جوائى الكلام » ليل الريق ؛ 
قايل المركات » سا كن الإشارات » . 


ود 5 أغرات رجلا فقال: « رأيت له 2 لا وأا » محرمك اللديث عل مقاطمه > 


- 


وينشد الشعر على مك ارجه2' "» فلا تسمع له مكنا ولا إحالة9؟ » 
: ؛ :أنه 9 ا داك 
وذ كر أعمالى قوما فقال : « آلت”'" سيوفهم ألا تقضى دينا عليهم » ولا تضيّع 
5 0 لم 50 ئمه 
حقا لهم » ها اخد منهم مردود إلمهم » وما اخدوا متروك لهم » 
© ه#» 0 0* 

وح اع اوبرجيل قال:: ا معنا 1 أخاق الللمة الليل من عينه » 
وَلَحْظَةً أشبة بلهبب النار من لَحْظَته » له هزة كهرّة السيف إذا طربء وجرأ 
را الليث إذا غضِب 6 . 

ومدح أعن الى رحلا فقال : 00 كانت ظطآمة ليله كفو مهاره © أمراً بارتياد 4 
وناهياً عن فساد » كلبيب السوء غير متقاد » . 


#0 # *« 


. أى لم يمم عن شئون رعيته » والعيون : الحواسيس‎ )١( 
> (؟) مدارج حم مدرج ومدرجة : المذهب والمسلك . (6) أسال الكلام إحالة : إذا أفسده‎ 
. وامحال من الكلام : ما عدل بد عن وجهه » وأحال : أن بانحال وتكل به .2 (4) حلفت‎ 


-هم؟ - 


وذ كر أعرابي رجلا فقال : « اشترى واللّه عر'ضّه من الأذى » فلو كانت الد نيا له 
5000 جرع 07 ع ١‏ 2 3 وه 
فأقتها » رأى بمْدها عليه حقوقاً » وكان منهاجا للأمور الشسكلة إذا تناجة 
الناس باللائمة » . 


وذكر أعرابي رجلا فقال : « 'يفكق22 الكلمة ”0 


من اركميّة» فا أصاب قَتْل » وما أخط أعدى© وما غطغط”" له سسهم” منذ 
غرك لام فى فق 

وذكر أعرالى أخاه فقال : « كان واللّه كوبا لالأهوال » غير ألوف اللحجال 9 
إذا أزعد” لقوم من غير كت » بين ضا كرعة على قومها »غير مبقية لند 
ماتى يومها ©" . 

0 8 ا 1 ع و- . 

ومدح اعرالى رجلا فقال : « كان واللو من شحر لاتخلف غمره » ومن بحر 
لانخاف كدره » : 

وذكر أعرالى رجلا فقال : « ذاك والله في رماه الله بإتَهْر ناشئاً » فأحسن أبس » 


وزت بة نفسة ) . 


)١(‏ يسدد ويصوب » والرمية : ما يرى . )١(‏ أشواه : أصاب شواه » والشوى كعصا : اليدان 
والرجلان والأطراف وقحيف الرأس وماكان غير مقتل . (؟) الغطنطة : حكاية صوت القدر فى الفليان 
وما أشببها » وقد يكون الأصل « وما غطمط و أى ما اضطرب من النطمطة وهو أضطراب موج البحر , 

(؛) الحجال جمع حجلة بالتحريك : القبة وموضع يزين بالقياب والستور للعروس » والمراد النساء 

9( أرعد : أخذته رعدة . 


ا ا 


ومدح أعرانى رجلا فقال : « - أذنيه عن اسماع أتذناً » وَمخْرس لسأنه 
عن التسكلم به » فهو الاء الشّرِيب7"© وَالْصْقَم الحطيب » ١‏ 

وذكر أعالى رجلا فقال : « ذلك رجل سبق إلى معروفه قبل طلى إليه » فالمراض 
وافر » والوججه بمائه » وما أُسْتَقل”” بنعمة إلا أقفلنى بأخرى » . 

وذ كر أعسابى رجلا فقال : « ذاك رَضيع الجود والفطوم” به » عَقَم عن النحشاء » 

بالتقوى » إذا حَدّفت”7" الألسن عن الرأى » حذف بالصواب » كا تحذف 

الأرنب » فإن طالت الفاية » ولم يكن من دونها نهاية » " تمل أمام القوم سابثاً » ' 

وذكر أع ابي رجلا فقال : « إن جليسه ‏ لطيب 0 أطرب" من الإبل 
على الفداء » وَالقَل على الفناء » . 

وذكر أعرابى رجلا فقال : « كان له ع لانخالطه جهل » وصدق لايشويه 
أكذت :2 كأئه الوربل عند الّر 9 » 

وذكر أعراني رجلا فقال : «مارأيت ا للمعروف منه » وما رأيت 
النكر مه بض لأخدر ةل 


)020( الشر يب والشرب : مايشرب . - الل أو العالى الصحوت» أو من لاإرقج عليه ق كلاية 
ولا يتتعتم , 6 أى وما أحل ٠‏ وأتفلى : أرجمى وردق . زفي حذفت : رمت . 
(4) المدب , 


( 18 - بجهرة خطب العرب ‏ ثالث ) 


لدعت 


وقدم أعرابي البادية وقد نال من بى كر'مك » فقيل له كيف رأيتهم ؟ قال : 
0 لدي ِ ب 
« رأبتهم وقد أنّت بهم العمة » كأنها من ثيابهم » . 
ردك أغراق بوعاة ققال : «مازال تينى الحدء وَيَشُترى اطأبد » حتى بام 
فيد اليد 4 
ودخل أعس اني عل بعص الملوك فقال : 02 إن حهلا ن يقول المادح مخلاف 
مايعرف من الممدوحء وإنيٍ واللّه مارأيت أعشق لمكارم فى زمان اللؤم منك » 
مالى أرى أنوابهم مبجُورة ؟ وكأن بابك ممعم الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شامُوا التّدَى بيديك فاجتمعوا من. الآفاق 
إني رأيتك للمكارم عاشِمًاً والكرماتث قيلة المُثاقر 
ش ( العقد اأفريد ؟ : هم -.؟.) 


ع اعد 

ظ وضل أعرانى الطريق ليلا » فلما طلع القمر اهتدى » فرفع رأسه إليه فقال : 
ما أدرى ما أقول ؟ أأقول : رَقَمَكَ الله ؟ ققد رَمَمَكَ »أم أقول : تَورَك الله ؟ ققد 
تورك »أم أقول : عَسّمَك الله ؟ فقد حَسَنَكء أم أقول : عترك الله ؟ فقد عترك » 

ولكنى أقول : جعلنى الله فاك . ( الغته الفريه ١‏ : ا ) 

حم فنا 

وذ كر أعراني قومه فقال: « كانوا واو إذا أصطفوا نحت ااه" 00 
ينهم السهام”_بؤفود ايلْمام » وإذا تصالخوا بالسيوف فدرت”" النايا أفواهها» راب 
00 التعام : الغبار . واخحمام: الموت. ورواية العقد : «كانوا إذا اصطفوا سفرت يدهم السهام » 


- سفر بين القوم كضرب ونصر : أصلح © . (؟) فغرت : نتحث . 


وو 


4 5 تلع ٍِ ا اميا 1 ال اريف 
دم عارمر قد أحسنوا 001 وحرب عبئُوس قد ضاحكتبها اسنتهم » وَخطب 
ُِ 00 2 5-5 0-2 2ه 
شيز”" قد ذللوا ما كِبّه » ولام عراس 7" قد كشفوا ظلمته بالصعر حتى يتجلى » 
9 8 5 ن 0 ٠.‏ - 
إتما كانوا البح الذى لاينكش” © غماره » ولا ينينه تيّارّه » . 
ْ ( الآءالى ١‏ : وموء والعقد النريد ؟ : هم » وزهر الآداب ؟ : *) 


ووصف أعراني رجلا فقال : « هو أطي ون لاع وارق طباعاً من المواء » 
امن من السّيل » وأعلدى من الن<م » . (زهر الآداب ؟ : 8 ) 


ووفنك أطراق قري قال 4« لوث عرب وائرف كدق إن قانارا ا تلذاء 
راذنا اع 5 ( زهر الآداب ؟ : + ) 

وقال الأصمئئ : سممت أعرابيًا يقول : « إذا ثبت الأصول ف الثاوب » نطقت 
الألسنة بالفروع » والله يعم أن قألى لك شا كرء ولساني ذا كرء 6 أن ا 
الود الستقى » من الفؤاد لتقم 0. (زهر الآداب «: )1١6‏ 


* ا اس 
نوز أعزاف عه رمه شال 01 ممرف انق مو لنال ودمي ايه 
وسئل عم الى عن فومهة فها : « شتلون ر ؛ عند سدهة ع وارواع 
َ 02 05 م سروم ل 4 الى لان 
الشتاء » وهبوب الجر بياء ؛ باسنمة از ور » ومترّعات القدور» محسن وحوههم 
عند طلب المهروف » وَتَعّْيس عند لكان السيوف » . 


ذخ مذ نا 


. العرامة بالفتح والعرام بالضم : الشراسة والأذى » عرم كتصر وضرب وكرم وعلٍ‎ )١( 

(؟) شثئز : شديد مقلق .2 (0) العماس من الليالى :المظلم الشديد » وأمر لايقام له ولاسبتدى لوجهه. 

)5( لا ينكش: لايتزح » والغمار حم غر كشوس : وهو الماء الكثير » ونهمه : كمه وزجره . وق 
رواية العقّه : د إنما قوى البحر ما القمته التقم : . ورواية زهر الآدب : إذا اصطفوا سفرت بيهم 
الهام » وإذا تسافحوا بالسيوف فثر قه الحمام 2-١6‏ 

(©) القر بتثليث القاف : البرد . (6) هم ديح كر ياج 49 ريح الشمال أو بردها . 

(4) حمع .مرعة : وهى المملوءة . 1 4 


له 


ووصف أعراني قوما ققال ٠:‏ لم جود كرام “ننفت أعوالها و رامن بوكر 
تتيعها أشياها» وَعتم ملوك انفت 0 نيت آمالما و صمي آباه شرفت أحوالها » . 


(زعر الآداب م : 959) 


*” - قولهم فى الذم 


وذ كر أعرابى قوما فقال : « أولئك سحت أقفاؤم بالهجاء » وَد بِعَتَْ وجوههم 
باللؤم » _لباسُهم ف الدنيا اللامَةُ » وزادم إلى الآخرة التّدامة » . 

وذ كرأعرابى قوماً ثقال : « لهم بيوت تدْخَل حَبْوًا » إلى غير نمَارق0© ء 
ولا وسائد» فُمئعه الأْدّن برد السائل » جمد الأ كف عن النائيل9© » , 

وقال أعرابى : « لقد صَعْر فلانا فى عينى عظم' الدنيا فى عينه » وكأنما رى السائل 
إذا أتام» مَك الوت إذا رآه » . 

وسثل أعرابى عن رجل ققال «ما ظتم يكن لايفين » ع العدين» 
0 0 إلا حرمت فيه الصلاة 6 ول فلتت كله سوه 

تضر إلا إليه » ولو نزات لعنة من السماء لم تقم' إلا عليه » . 


7 «2 2 


)١(‏ المارق جم تمرقة (بالغم) : وهى الوصادة الصغيرة . (؟) النائل : المطاء » ودو جعد أأيدبن 
أ و الأنامل ( كشمس ) : أى مخيل » وقد حمدوا جعد الشمر على جعاد ككتاب كا فى اللسان ٠‏ فليكن هذا 
مثله » وقد سجاه ع ا وأراه محرفا » إذلا بجمع جعد ( بالفتح ) على جعد يضم 
فسكون . ولا على جعد يهضمتين . 


3 


وذ كر أعرابى رجلا فقال : « إن فلانا اليُمْدى بإسمه » مر؛ تسصّ باشمه » ولُن 
خَيبنى فلاب باقي قد ضاعت فى طاب رجل كريم » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تقدو إليه مرا كب الضلالة » فترجم من عنده 
ببذور الأثام » مُمْدم ما تحب » مكثر مما تكره » وصاحب السوء قطعة من النار » . 

وقال أعسابى ارجل : « أنت والله من إذا سأل أتلمف » وإذا سّئل سوتف » 
وإذا حداث حَلف » وإذا وعد أخاف » تنظر نظر حَسُود » وَتْمْرِض إعراض قود » . 

وسافر أعيانى إلى رجل خرمه » فقال لَّا سئل عن سفره : « ما رَيمتا فى سفرنا 
إلا ما قصّرنا من صلاتنا » فأما الذى لقيتاً من الهَواجر”* » وَلَيَت منا الأباعر” » فمقوية” 
نا فيا أفْسَدْنا من حسن ظننا » » ثم أنشأ يقول : 

رجعنا سالمين 31 خرجنا وما خابت 0 ساليناً 

وذ كر أعرابى رجلا ققال : « كان إذا رآ نى قرتب من حاجب تحاجباً » فأقول له: 
لا تقبّح وجهك إلى قبحه » فوالله ما أتبتك لطمعراغباً » ولا ملحوفف راهباً » . 

وذم أعرابى رجلا فقال: « عَبْد الفعال» <- القال» عظي ار واق » دَبىء الأخلاق » 
الدهر برقعه » ونفسة تضعه » . 

وقال أعىابى : « دخات البصرة » فرأيت ثيابة أحرار على أجساد عبيد » إِقبَآلٌ 


)00( المواجر حع هاجرة : وهى شدة الحر . 


عو 


0 8 
حَظلهم إديارٌ حظ السكرام » شجر” أصوله عند فروءه » شفلهم عن المعروف رَغْبتْهم 
فى النحكر » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « ذاك سم الجالس » أعيا إما يكون عند جلسائه » 
أبلغ ما يكون عند نفسه » . 

ل لذ كا 

وذ كر أعرابى رجلا فقال: « ذلك من يداوى عقله من الجهل » أحوج من إلى 
-_ 5 - 
من يداوى عقله من المرض » إنه لا مرض أوجم” من قلة عقل » . 

وذ كر أعابى رجلا لم يدرك بثأره فقال : « كيف يدرك بثأره من فى صدره 

5 2 2 2 

مر بلقم عقو اقية ل لود دكت ١‏ موحي :وار 2950 + ولو ذلا 
بالكمية لسّرقها » . ش 

وذ كر أعرابى رجلا فقال : « تسر وأشّر زوجته جَوءًا إذا سبر الناس شُبّعا » ثم 
لا يخاف مع ذلك عاجل عار » ولا آجل نار » كالمهيمة أ كلت ما بَمَمت » ونكحت 
ماوجدت » . 

وسمع أعرانى رجلا يَرْعق فقال : « وبحك ! إنما يستجاب' لمؤمن أو مظالوم » 
ولست بواحد متهماء وأراك نف عليك تقل الذنو ب » فيحن عندك مقا ,م العيوب». 


. رضبا :؛ دتها‎ )١( 


7 


وذ كر أعرابى رجلا بضَّعف فقال : « سى' الرتوية » قليل التقية » كثير السّعاية» 
ضعيف النكابة » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال 20 عليه كل بوم مق مله شاه بفّقه » وشبادات” 
الأفمال » أعدل من شهادات الرجال » . 


وذ كر أعراق رجلا_بذلة نوناق اما روات و 20 
وقال أعرابى لرجل شريف الببت » دنىء الهمة : « ما أحوجك أن يكون عراضك 


لمن يصونه » فتكون فوق ما أنت دونه » . 
لذ ا تنا 


3 


وذ كر أعرابى رجلا ققال : « إن حَدَنته يسَابقك إلى ذلك الحديث » وإن سكت 
عند أخذ فى الترُوآت9؟ » 

وذ كر أعرابى رجلا ذا كاعواو قال 5 « والله رامد إلى ما سواه » من 
الطَرق إل المياء 4 تر ذلك أ أغناه > . 

وقال أعرابى : « ليت فلانا أقالنى من حسن ظَتَى به » فخت بصواب: إذ بدأت 
مخطأ ١‏ ولكن من | تكله التجارب » أسرع بالدح إلى من يستوجب الذم 1 وبالذم 


الى معرع ال 


. الثرهات جمع ترهة : وحى الباطل‎ )١( 


081 اه 


وقال أعرابى لرجل : « هل أنت إلا أنت ل تعر ؟ ولو كنت" من حديد عختّى 
ووضنت على عَين ل تَذّبْ » : 

وقال أعمابى لأخيه : « قد كنت نهيتك أن تدس عر'ضك بعرض فلان » وأَغليك 
أنه سمين امال » مهزول العروف » من الرزوقين فَجْأَهَ » قصير عير الَف » طويل 
عير الفقر » . 

وقال أعرابى : « لا ترك الله نحا فى سُلكي7 ناقق حملتنى إليك » وَللدَاعى عليبا 
أْحَقُ بالدعاء عليه » إذ كل'ّها السير إليك » . 

وذ كر أعرابى رجلا فقال: «لايوانس جاراً » ولا يواهل دارا » ولايَبعث نارًا» . 

ظ ل ا كك 

وذ كر أعابى امرأة قبيحة فقال: نا على عرو و نعامة» مدل هارها 
على وجه كالحعالة”") . 

وقال أعسابى لامرأة : « والله إنك لمشرفة الأذنين » جَاحظة العينين » ذات حَلْقَ 
متضائل : يمتحبك الباطل » إن شبعت بطرت » وإن جُْتِ صَدبت”" » وإن رأبت 
53 دقنته : ون وَأت د أَذْعته » تحكرمين من قر اد ( وتحقرين سس 
| كرك ( المقد الفريه ؟ : .ود مو) 


ذخ مذ نا 


(9) قصخب : شدة الصوت . 


0 


عا : ٠‏ سس رهظا 6 
وسأل أعرابى رجلا لخرمه » فقال له أخوه : « ازلت وَاهُم واد غير ممطور > 
وأنك رحلة شمر عسوو + فل درك ما سألت » ولا نلت ما أمَلتَ » فارتمط* 
عير صبهم . 2 حر بور 
بندم »او اقم على عدم »6 . ( المقد الفريد ؟ : ؟4 » وزهر الآداب م : ه) 
ووخات أعراية على “مدونة بنت المهدى » فلما خرجت سثات فقالت : «واشه 
تقد رأيتها فا رأيت طائلا » كأن يطنبا قر'ية » كأن ثذيها دُبْهَ » كأن انتب 
“9 كأن وحهها ونعه ويك قد نفش ين يقائل ديكا 6:. 
( "مقد الفريه ؟ : *و»ء والأمالى » : )١٠5‏ 
وذم أعرابى رجلا فقال : « أفسَد آخرئه بصلاح دنياه » ففارق ما أصلح غير 
راجع إليه » وقدم على ما أفسد غير منتقل عنه » واو صّدق رجل ديا كذهة » ولو 
ألق زمامه أوطأه راحلته 0 . ( زهرالآداب ؟ : 1) 
قال الأصمعى : “معت أعرابية تقول ارجل نخاسمه : « واه لو ضير الجهل لأظر 
عه النهان 6.ولو:صون المقل” لآضاء معه الليل” » وإنك من أفضايما للدم خف الله » 
03 2 لي 0 
واعل أن من وراك حك لا يحتاج الدّعى عنده إلى إحضار يدن » . 
( زهر الآداب م : م«دو) 


. فخ نل لما 
5 0 َس 235 ّ- َ« 5 ع : 5 
وقال أعرابى عيب قومًا : « م أقلء الناس ذنوا إلى أعدائهم » وأ كثرم جر'مًا 
إلى أصدقائمهم » يَصُومون عن العروف » و ينطرون على الفحشاء 2" . 
( البيان والتبيين * : ١٠‏ »© والمقد الفريد ؟ : )9٠.‏ 


يد د د 


. شجرة عظيمة , (؟) عفرية ألديك : ريش منقه‎ )١( 


د م 


ووصف أعر إلى رحلا فقال : « صغير القذر » قصير الو طيقل الصدر » 


اشيم النجرا ع عظم الكبر » كثير الفخر 6 
0 0 8 0 
( البياث والتبيين ١‏ : ا١١‏ ؛ والمقد الفريد ؟ : ١؟)‏ 


#00 


ود أعو انا اموا قاتشم الحو وو طبن ار ول ل 
( البهاث والتبيين ؟ : ٠٠‏ »؛ والعقد الفريد ؟ : )91١‏ 


وسمم عمر بن الخطاب رضى 55006 أغراينًا يول 0 اللهم اغفر” لآم أوق 0 
. 1ه 0 5 
قال : « وَمَن أءث أوق 6 قله اتراى او إن او 0 1 ردول © 
لق نوات وير ارا ا 1 0 وأم غامان فلا ترك 6 . 
١‏ البيان والتبيين ؟ : 47 ) 


ا سمعت امرأة من ارت عام زوجها وهى تقول : 

« والله إن شر'بك لَأسْتوَاف 0" وإن ضِجْعمَك لأنجداف: وإن شدلتك لأليناف. 

وإنك لَنَشْيَم ليلة تضاف » وتنام ية تناف » ؛ ققال لها : « والله إنك لَكروَا 

الساقين2"'" » قَموَاد الفتذين7"© » مقا الث فعيْن”" 2 مقاضة الكشيين7"© ضيفك 
جائع » وَشَرْك شائع » . ( الأمالى )١١4 : ١‏ 

)١(‏ الشير : القد. () الاجر : الأصل. (م) العشوة والنشوة والرشوة بتثليث الفاءفى 


الثلاثة » المشوة سه ركوب الآمر على غير بيان 3 والنشوة 4 اأسكر 4 07 35 الجدل والمر طيل 
و يكير اليا » . (4) المرغامة : المغضية ليعلها . (ه) قامة : اسم فاعلى » من ثم : أى أكل 


ما على الموان كاتعيه » وقه : كنسه : (5) الامة ؛ الخاصة , 

(0) فرك زوسته وفركته كس.م » وكتصر شاذ : أبغضته » ورجل مفرك بالتشديد تيذضف الاساء 
وائراة مفركة + ييغظبا الرجاق ,  "‏ (6) اشنك ماق الاقد + خروه كله . 

(9) الانجماب : الانصراع . )٠١(‏ الكرواء : الدقيقة الساقين . 


. ) القعواء : الدئيقة » أو الدقيتة الفخذين » وقيل: هى المتباعدة ما بين الفهذين ( كالفجواء‎ )١١( 
. الرفغ : أصل الفخذء والمقاء : الدقيقة الفهذين » أو الطويلة من المقق بالتحريك رهو ى اللاول‎ )١؟(‎ 
. المناضة : المسترخية » اليك :الحاصرئات‎ )١5( 


- 0-7 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : م أعرانى برجل يكنى أنا الخمر - وكان ضخماً 

جسما » وكان بواباً لبعض اللوك ‏ فقال : « أَعن الفقير اللمسير » فقال : ما ألمفة 

سائلنم» وأكثر جائمسك » أراحنا الله منكم » » ققال له الأعرالى : « او فرق 

قوت جسمك فى جسوم عشرة منا » لكنفانا طعامُك فى بوم شهراً » وإنك امظي 
الكراطة0" » شديد الضرئطة » لو ذرى " محبقتك بيد يدر » لكفته رع" الجر بياء””" 4 . 
و الال ١‏ ب م 


5 - قولهم الغزل 


عثل أعراق كن امرأء ثقال:: لاعن أرق هن المواء #وأطيب من الناء» وأ سو 
النق ا وا عدم العا ١‏ الأمالى ١‏ : 01م ء والمقد الفريه ؟ : 4و) 


وذكر أعرالى امرأة فقال : « لا جِلْدٌ من لؤاو » مع رائحة الك » وى كل عضو 
منها مس“ طالعة » . 

وذكر أعرالى امرأة فقال : « كاد الفزال أن يكونها » نولا مات منها 
وما عن نه 6 . 

وذكر أعرالى نسوَة خرجن متنزهات فقال : « وجوة كالدنانير » وأعناق 
كأعناق الْيعافيرا” » وأوساط كأوساط الرّنايير» أقبان إلينا عمجُول”؟© تق » 
وَأوشْحَة تعلق » وم أسير لطن وك مُطلق 6 . 


00 َز 


للق البلمة ٠‏ من سر طه :صر وفرح : ايتأمه , 2( الحيقة: الضشرطة» والبيدر : الموضم الذى 
تداس فيه الحبوب » والجربياء : ريح أثمال الباردة . (؟) اليعافير حم يعفور : وهو ولد امقرة 


والكس : أدم هر يض رصع بالجوهر » تشده المرأة بين عاتقها وكشحما . 


تس 00 ١‏ سام 


5-9 


ا 8 ' 0 0_8 0 
ووصف أعرابي امرأة حسناء فقال : « يسم عن ش32" الأثات » كأقاحى 
ديا 17 ره ص 
النبات » فالسعيد من ذاقه » والشقى من راأقه » . 


وذ كر أعرابي ام أة فقال : « هى السّقم الذى لاثر'ء منه » والبرء الذى لاسقم معة 
وعن أترك ين كلكا وام ماقا 
ووصف أعىابي امرأة فقال : « بيضاء 2 ل الثوب منبا 
ل سم سر يكم ا 0 
إلا مشاشة 9 كتفمها » وَحَامة ثديبها » ورضقئ ركيتتها » ورانفتى اليتببا » 
وألعد : 
ء- سن م جر ع ْ_. عي “اع 23-6 
ابت الروّادف والئدى لقمصها مَسة البطون وأن تمس هوراً 
د م 3 5 0007 م 5 9 
وإذا الرياح مع العثى تناأوحت تمن حاسدة وهحن غيورأ 


وذ كر أع الى سأ فقال : « تلك شمس باهت مها الأرض و هاما 3 
٠. 7‏ سمغ 42 0 س7 ءِِ 1 
ولس كن شفيع فى اقتضاك 9ع وأن نفسى لكتوم لدامها و كنا تفيض 
عند امتلاتها » . 


وقال أع الى ىئُْ ضرأ ودعها لامسير : هم والله مأ راي دمعة ترقرّق” من 


)١(‏ خدش » والأقاحى حع أقحوان بالغم : وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ٠‏ ووسطه 
صفر » ورآقه : أعجيه . 

(0) الجعد من الشمر : خلا السبط» أو القصير منه »ورجل جمد الشمر والأنثى جمدة » زالجمه أيضا 
المدمج الحلق لجتمع بعضه إلى بعض ٠»‏ والمد إذا ذهب به مذهب الماح فله معئيان مستحيان : أسدها أن 
يكون معصوب الجوارح شديد الآسر والحلق غير مسترخ ولا مضطرب » والثانى أن يكون شمره جعدا غير 
سبط لأن سبوطة الشعر هى الغالبة على شعور المجم من الروم والفقرس » وجعودة الشهر هى الغالبة على 
شمرر العرب . (0) الفشاشة : رأس العظم » والرضف : عظام فى الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ 
يعفما بعضا » والرائفة : أسفل الألية عند القيام . 

للق اقتفى دينه وتتاضاه ممعى . 


م السو كا 


عين إئمد”" على دساحة 000 أحين ل عر أمطرتها عينها » فأعشت 
بها قلى » 1 

وقال أعمرابي : « إن لى قلبا اي وعيناً دَمُوءًا » فاذا يصنم كل واحد 
منهما بصاحبه » مم أن داءها دواؤها » وَسقّمهما شفاؤها ؟ » . 

وقال أعرالى : « مَاأسَة جولة الرأى عند الموى » وَفِطَآم النفس عن الصّبا ! 

5 7ت ماقم 7 سل 2 

ولقد تقطمت كبدى ! أوام العاذلين للعاشقين قرَطة فى آذانهم » ولواعات الحب 
نيدان فى أبدانهم » مع دموع على المنانلى<" » كخرئوب السوانى » . 


3 


وذ كر أعرالى امرأة فقال « لقد نعمت عَيْنْ نظرتت إلمهاء وَشقَ قاب تفجّم 
0 عع ع دور دك 2 3 7 
عليها » ولقد كنت أزورها عند اهلها » يرحب بى طرافها » ويتجهمنى انها » 
قي لله فا بلغ من حبك لا ؟ قال : « إفى ذا كر طاوبينى وبينها عدو الطائر » 
فأجد اذكرها ريم السك » . 


وذكر أعرانى امرأة فقال : « إن لاني إذركرها اذلول» وإن حبّها لقلى 
0 1 ع 
لقتول » وإن قصير الليل بها ليَطُوك » . 


60 الإئمد : الكحل 3 و ألديواجة : الحد, )2( مقرم . 
(؟) المغاق جوم مغى : وهو المتزل » وااذروب جدمع غر ب كشوس : ودوالدلو العظيمة ٠‏ والسواق 
جمع سانية : وى الذاقة يسى عامها 3 والغرب وأداته 8 


لا #6 اله 


ووصف أع ابى نساء بيلاغة وجمال فقال : م كلامين تل ” من انبل 4 

وأو بالقلب من الوّبل باحق 4 فروعهن أخدن من فروع التخل 6 . 
( العقد الثربه ؟ : موه مهو). 

وقال أعسا بى : «دخلت: البعرة + كرادت أأعينا 00 »؛ وَحَواجِبَ ا 
دين الثياب » تلن الألباب 6 2٠.‏ (تلمقد الفريد ؟ : مموةء وزهر الآداب م : 11 ) 

وذ كر أعرالى ناد قال + ا 9" نى سَوَالفهن 4 ؛ غير قبيحات 
22 5 با 6 34 03 ويه 0 
الفطول”" إذا مَشين أسشبلن الذيول » وإن رَكبن أثقلن الول" » . 

( زهر الآداب م : 90 ) 


-_ نه د 


وقال أعالى : « لقدرأيت بالبصرة بروداً كان صبغت بأنوار ريسع ؛ فهى 
ترئوع”" ؛ واللابس لها أروع 0 . ( العقد الفريد :150 ) 

قال أعسالى : « شتعنا الل > و فمبم أدو بة الكما 29٠‏ ع وَمَّ أ الوق الكلك 

و عمآلى : « سج شل وفمهم آدوية لسّقا.م ؛ فم أن باتخدق السّلا م 34 
وَخْر ست الألسن عن السكلام » . ( الأمالى ؟ : ).٠.0‏ 


ع ا ظ ٍ 
وسئات أعرابية عن الموى فتالت : « لامُتم اليوى علكدء ولا !007 


لل دعجا حم دعجاء» وصف من الدمج بالتحريك : وهو سواد العين ممع سوبها . وزحا مم زجاء من 
الزجج بالتحريك أيضاً : ودو دقة الحاجبين فى طول . 

(؟) ظعائن مع ظعينة : و الظمينة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجها ثم سمو بهذا الاسم وإث كانت 
فى ديتها لأنها تصير مظاعونة ) وهى فعيلة إعحى مفعولة لآن زواجها يظعن عها ء» والدوالت مع سالفة : 
وهى ناحية مقدم ألء'ق من لدن .علق القّرط إلى نقرة الترقرة . (؟) عطلت المرأة كفرح مطد 
بالعحريك وعطولا : إذا لم يكن عليها حلى . (4) الحمول: الوادج : أو الإبل عليها الموادج حم .«ل, 
بالكسر ويفتح . (0) تعجب . 

() أى امخبويات المداوية للسقام . 

ه64 ملاه ألله سعالية هلية : مامه ره وماق ممه طويلاه 0 


ما 


سلطانه » وَقبضَ- لله يذه ع 1-07 ٠‏ فإنه جار لا يتصف فى حك » أعى 
لاينطق بعدل » ولا ل ق 1 ولا برعوى لدم »ولا ينقاد لمق »ولا , ببق 
على عقل وفهم ٠‏ لو مَلِك” البوى وَأطيع؛ 00 
وسئل أعمانى عن الهوى فقال : « هو داء تدَاوَىبه النفوس الصحاح » وَنْسَل منه 
الأرواح» وهو و قم مُكُتم وي" مُضطر م» فالقلوب له منضيحة؛و العيونسا كبّة .. 


(زهر الآداب م :ه١1)‏ 


ووصف أعرانى اموا ميا فقال : وى زيئة 55 من أبوات 
السرور ؛ وَإذّكرها فى المغيب » والبعد عر الرقيب » أشهى إلينا من كل ولد 
ونيب » وبها عرف فضل امور العين» وا شنيق مها إلمين نوم الدين » . 


(زهر الآداب م : 14؟) 


ووصف أعرانى" نساء فقال : 
« يِلتَئْسَ على الستبالك” © » وَيِتَشحْن على النيآزك”'' » وَيأتَز ر نعل الْمََانِك 40 
رقن عل الا , وتمادين على الد انك ” نف 2 ابتسامين وَمِيض” 03 


الا وه إل الما هو وف اللا فكي 
( الأمالى ١‏ : 44 ء وزهر الآداب "م : م١)‏ 


() الحم : الماء الخار . وى الأضل : و وحمى » وأراه محرقا هن حي » ويناسيه قوله يمد : 
و والحيون ساكية و . 

(0) اللثام على ألفم » و الفام على طرف الأنف ١‏ تلثمت المرأة وتلفمت» والسبائلك هنا الأسنان شببها 
لبياضما بالسيائك » (0) النيازك حمع زيزك كجمغر : وهو الرمح القصير . 

(4) العوانك جمع عانك :وهو رمل منعقد يشى فيه اليمير لايقدر عل السير . 

(ه) الأرائك جع أريكة: وهى السرر أو الفرش » وارتفق: انكأ على مرفق يده » أو على الدة . 

(5) يهادين : عشين مشياً ضعيفاً » و الدرانك : الطنافس جمم درنوك كمصفور » و درناك كزبرج ١‏ 

(0) الوميض : الممان الاق » والوليع : الطلع ؛ كأنه نظم اللؤاو فى شدة بياضه . قال الشاءر يدف 
ثغر أمرأة : وتسم عن نير كالوفيع » و الإغرهض : الطلع حين ينشق عنه كافوره » والبرد ( يتحريك الراء ) . 

(4) صور : موائل » ومنه قيل للمائل المنق أصور » ونور : نافرات من الريبة حم نوار كسحاب . 


7 ل ا 


قولهم فى الوصرف 
6 أعرانى يصف مطرا 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : سثل أعرابى عن مطر فقال : 

« اس مع التشار 5 9 ققصا وَاحْرَأ0”" »ثم ا كفهكت أرزجاؤه » 
وَاحوامت عاد 00 وار ا كت بوار 3 “و استطار ادق وَاْنتقت 
حو اوس و0 متكت أكلوه كولسلت أرادة .و شرت 


١‏ ةع مه 


أ كنافه0؟ ؛ فالرعد مر'يمس » والبرق محتلس ؛ والاء مُتببجس- ' » فاترع 
وعم درس ع ا 5ى » #آ هه ع 78 
الغدر ؛ وانتفث الواجر7" 2 وَخْلط الأوعال ,الأجال» وقرن الصيران بالرتال 907, 


. استفل : ارتفع » والسد : السحاب الدى يسد الأفق : والطفل : المثى إلى حد مغرب‎ )١( 

(؟) شصا: ارتفمع » واحزأل مثله . (م) المكفهر .ن المحاب : الذى يركب يعضه يعضاء 
وأرجازه : نواحيه مم رجاكمصا : واحمومت :اسودت »وأرجازه: أوساطه : حرجا كدصا » وابذعرت 
تفرقت : والفوارق ع فارق » وهو السساب اللى ينقطع من معظم الاب ء وأصله فق الإبل » يقال 
ناقة فارق : وهى أتى :ندعن الإبل عند نتاجها . 

(4) استطار : انتشر » والودق الذى يكون فيه الودق ( كشمس ) وهو المطر المظيم القطر» وارئتقت 
التأمت » وجوبه : فرجه » وارتعن : استرخى ع واطردب: الأى يتدلى ويدنو من الأرض مثل هدب القطيفة 

(0) حشكت :امتلأت» والأشلاف حم شلف كحمل؛ وهو للناقة كالشرع للرقرة » أردافه : مآغيره 
و الأكناف : التواحى . 

(5) مرتجس : مصوت من الرجس كحمل وهو الصوت ؛ ممعلس : كأنه مختلس البضر اشدة لممانه » 
ملبجس : منفجر . ش 

2( رع : علد والغدر حمع غديرء وألوجر جع وجار ككتاب وسحاب : وهو جحر الضيع والثعلب » 
وانتبث : أخرج نبيئتها وهو تراب البئر و القبر » أى أنه لشدته هدم الوجر حت ىأخرج مابداخلها من التراب 

(8) الأرعال <م وعل ٠‏ ( كشمس وكتف ودثئل ) : التيس الجبل » والآجال حم إجل كحمل وهو 
القطيع من اقبقر أى أنه لشدته حع بين الومول - وهى تسكن الجبال - وبين البقر - وهى تسكن القيعان 
والرمال ؛ والصيران حم صوار كشجاع » وصيار ككتاب وهو الفطيع من البقر » وللرئال حم رأل كشمس 
فرخ النعام » فالرئال تسكن الجله ( بالتحريك وهى الأرض الصلبة المسدوية المان ) والصيران تسكن لآرمال 
والقيمان » فترث بينهما . 
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. ع 7 ا 7 9 2 ١‏ 5 له 25000 0 
50 5 537 ونون ماتف إن وى فى ثاهر"ى اع 3 
التي ؛ إلى القيعان الصحمر 0 ظ يبى فى القلل إلا 0 جر دم 2 أو داحض 


ىس 7 7 مان 
كار » وذلك من فضل رب العالمين » على عباده الذنبين » . 
( الأمالى : 1 : )1١7*‏ 


عن الأسمعى قال : معت أعرابياً من غنىة يذ كر مطراً أصاب”*' بلادهم فى عب 
جداب قال : 
« تدارك رَبك خلقه 2 تت أ 45 ؛ وتقاصرت الآمال » وَعكنَ 
ل 3 3 ام وه 3 
الياس 2 5 كلمت الانفاس 4 وأصبح اماثى مُصر ما » والقرب مخدما » وَجَفْيَت 
3001 ل بر 920 # ير 
تللائل » وائتبتت العقائل » فأنشأ سسحابا رن كما » كنهوراً سَحّاما » بروقه 
عالق ور عوقة مُحَمَعقَعَة ؛ سح 1ن وكذا » ثلانا غير دذى فوّاق » ثم مو 
دبك الشمال 2 ند كمه » وَفدقث عياف فافع خحمودا» وقد أحيا 


. هدير : أى صوت كهدير الابل » الشراج حمع شرج كشمس وهو مسيل الماء من الحرة إلى المهل‎ )١( 
النيع : شجر يعخذ ممه القمى ينبت ق‎ )١( . والتلاع : مسايل الماء من الجيال حى ينصب ف الوادى‎ 
الجيال » والعمم : الزيتون الجبلى كتفل وعنق ء والقلل : أعالى الجبالك ع قلة كفرصة » والكم : الأرتفعة‎ 
حم ثماء والقيعان جمع قاع : وهى أرض مهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبالو الآكام » والصحم: الى تملوها‎ 
حجرة حم أحم . (©) المعصم : الذى قد نمسك بالجبال وامتئع فيها ( ويقال للرجل الذى يمسك بعر ف فرسه‎ 
خوف السقرط 2 معصم ) جردم : متقبض » دا دض : الذى يفحص برجليه عند الموت» وأنحر جم : المصروع.‎ 

(؛:) صاب : جاد ء وكلبت : اشتدت » والأحال جع حل كشمس وهو القحط . وعكف : أقام . 

(2) المأئى : صاحب الماشية » مشى الرجل وأءشى : كثرت ما شيته »والمصرم : المقارب المال المقل» 
والمترب الغنى الذى له المال مثل التراب كثّرة » يقال : أترب الرجل إذا كثر ماله ( وقل أيضاً . ضد ) 
و ترب كفرح إذا افتقر كأنه لصى باإتراب » واءتهنت : استخدءت واعقملت » والمقائل جمع عقيلة » وأنشأ 
أحدث ؛ والنشء : لأسحاب أول ما مرج . 

(5) الركام : المترام »والكهور من السحاب قطم كأنها الجبال» أو المترا كم منه »واحدته كأهورة » 
و سجام : صياب »© ومتألقة : لا معة » ومتقمقعة : مصوقة . 

092 سح : صب ء ساجياً : ساكناً 2 راكدا : ثايتا »والفواق 0 أن يصب صرة ثم يسكن» ثم يصب 
أخرى ثم يسكن مأخوذ من فاق الناقة وهو ما بين الخلبعين » كأنه حلب حلبة ثم يسكن » ثم يحلب أخري 
ثم يسكن 5 )0( طحرت : أذهيت وأرمدت 4 والجهام : لأسحاب الذى قد هراق ماءه تكت : تحصى . 

) حهرة خطب للعرب  ثالث‎ -5٠( 


6 - 


ع آ عمس د 3 7 في ما هه خين 5-5 
وأغيّ » وجاد فأَرْوَى » والجمد لله الذى لبك ناه ولا تنفد قسمه ؛ ولا يب 
سائله » ولا , بائلم دز ( الأمال 1 :15 ) 


بدأعرا فى بصسف مطرأ 


عن الأصممى قال : « سألت أعرابيًا من بنى عامر بن صَعْصََة عن مطر صأببة 
بلادهم فقال : 

« نشأعارض)” “فطلم ناهضا » ثم انه ار :ف الأقطار أمْجآاهاء وامتدة 

فى الآفاق مَتطَاهاء ثم ار هي » ثم وى فأظر» 8 3 و2 روط 

م قطقط” “© فأفرط ء ثم وتم فأغمط » ثم ركد نتم ثم وبل" فَسَحم » وجاد فأنعم » 

تس الك”* وأفْرط الّى» سَبِما تبأماء مابريد اتقشامًا » حتى إذا ارتوت الكزون 


وتمتدحت العون يانه وكا البسيت قا اسه ده ةا قاف 
( بلوغ الأرب “ : ه 0 
() ينزر : يقل » ومنه قيل : "أمرأة زور : إذا كانت قايلة الوله . 

20( المارض . السحاب الموترض ف الأفق » وومض العرق كوعد : لمع شفيفاء» جد عن اللغة 
وأعس » وإما الأى ذيها وعسمس السحاب : دنا من الأرض » وأسجاها : غطاها » وو الأصل و أسحاها »م 
بالماء وهو تصحيف . في ارتجز اأرعد : صات © وارثوز السحاب : : تمرك يطيئا لكثرة مائه 3 
وغيهم الر عد : إذا سمدت له دوياء واطمهمة : كل صوت ممه حم »وأرك : أنى بالرك ( بفتج 0 
وهو المطر القليل أو هو فوق الدث » والدث بالفتح : المطر الضعءيف » والبغشة بالفتح : المطرة الضعيفة 
وقد بغشت الساء كنع » والطش : المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ » ءاشت المماء كنصر وضرب . 

(4) القطقط بالكسر باقر المتتايع المظيم التمار » وقد قطقطت المماء » والديمة بالكسر : مطر 
يدوم فى سكوف بلا رعه وبرق » أو اعني بايا » وقد دعت الساء . أغط : دام ولازم » وأنجمت . 
المماء : أسرع مطرها ودام » وآلوبل : المطر الشديد الضهم القطر 01000 المياء كوعد : أمطرئه » 
وسجم كدشخل : سال وانصب . )2( قس الريا : كنصر وضرب : غوصها» وأفرطها : ملأها 
حى فاضت » والزبى مع زبية كفرصة »ء وهى الرابية لا يعلوها الماء » وحفرة تحقر لصبيد الأسه ( وهو 
المراد هنا ) سميت بذلك لأنهم كانوا محفروتما فى موضع مال . 

(1) الحزون جم حزن كشمسن وهو الغليظ من الأرض »والمتون حم مئن كشمسسن : وهو ماصلب من 
الأرض واركفع » و الفحضح والمتضحضح والفحضاح : الماء التفيل » وقيل هو مالا غرق فيه » وقيل هو 
الماء إلى المكعيين أو إلى أنصاف ااسوق <: وف لغة هذيل الكثير . وقد تضحضح الماء © والتضحفح 
أيضاً جرى لسراب » تضحضح إذا ترقرق , 


م 1#" ا 


مه - ثلاثة غلية من الاعراب يصفون مطرا 


5 ات 4 .(600 ل‎ 0 ١ 
: عن الأصمعى قال : ميرت بغلمة من الأعراب يا قلون”"؟ فى غدير » فقت طم‎ 
3 ._ 3 +4 3 . 5 
: أيكم يصفل الْقيث وأعطيه ورهما ؟ تفرجوا إلى فقالوا : كلنا » وثم ثلاثة » فقلت لهم‎ 
0 ه> ع‎ 2 4 
: صفواء فأبكم ارتضيت وضّفه أعطيته الدرهم » ققال أحدم‎ 
0 4 لين‎ 1 ١ -. 60 8 1 لنا‎ 2- 
عن لم رص فصر © لسوقه لصبًا » ومحدوه الكنوب » نحبو حبو‎ « 
كاذك برد جر الاك ا‎ ١ انك" ببح ذا‎ 
حق إذا ازلامت صدوره » وانتحات حضوره ؛ ورجم هذير ه22‎ » 0 
وصعق” رَئيره » واستقل نشاصه”” » وثلاء” خصاصه » وارتعج ركاف ودرا قلي‎ 
0 وامتداك أطنانة 6 عد لد يذ قد وال راقع م‎ 6 
4 وامتدث به » دارك ودفه © وتالى برفه » وحهزت توالي‎ ©  هبامس‎ 
, وانسفحّت عزاليه » فغادر الثُرى عمدا”” » والعرازئئدًا » والفث عَمَدَا9"؟‎ 


وَالضحاضح مُتَوَاصيّة » والشعاب متّداعية » ء 


)١(‏ يتغاطون ف الماه . (؟) عن : عرض » والقصر : العثى» والصبا: ريح نبب من مطلع الشمس إذأ 
استوى اقيل والهار . () عنك الرمل كنصر : تعقد وارتفع فلم يكن فيه طزيق »ورملة عانك : فيها 
فتعقه لايقدر البعير مل المقى فيها إلا أن بحبو » واعتنك البعير واستمئنك : حيا فالعانك فل يقدر على السير . 
وقال رؤبة : أوديت إن تحب حبو المعتنك . 

(4:) ازلأمت : ارتفعت » والللصور جمع خصر : وهو واهقط الإنسان » والترجيع : ترديد الصوت 
فالحلق . (ه) النشاص ككداب وسحاب : السحاب المرتقع »أو المرتفع بعضه فوق بعض وخصاصه: 
فرجه ؛ وأصله الفرج بين الأثافى و الثقب الصغير وكل لل أو خرق فى بابومتخل و برقم ونحوه ‏ وارتعج : 
ارتعد » وارتمص : تلوى وانقفض » وارتعص الرمح : اشتد اهتزازه . 

(5) أوفدت : أشرفت »والسقاب جمع سقب كشمس وهو عمود اللباء والأطئاب جمع طنب كعنقوهو 
حبل طويل يشد به الوتد . («) حفزهكضربه : دقعه من خخلفه » والتوالح. : الأعجازوالمآ خير » والعزالى 
يكير اللام وفتحها حم عزلاء : وهى مصب الماء من الراوية ونحوها » وانسفحت : انصيث ؛ من سفح الام 
أراقه . (8) عمد الترى كفرح : بلله المطر حى إذا قبضت عليه تعمّد اندوته والمزاز : الأرضض الصلية 
مكان ثثد : ند من الثأد بالعحريك وهو الندى . (1) ألحث : اليايس اللشزمن الرمل» والمقهككتشه 
وجبل : ماتمقد من الرمل ورا ك » والضحضح كجمفر والضحضاح : الماء لليسير » متواصية : متواصلة » والشعاببه 
< شعبة كفرصة : وهى المسيل فى الرءل » وما عظم من سواق الأودية » وصدع فى الجبل يأو إليه المظر . 


مس اليه ”7 سم 


وقال الآخر : « ترّاءت الخآيل”" من الأقطارء تحن حَنِينَ المشآر» وتتراتي 
كيك الار ا كر افلاها بتلدكة0" ووو انها ممشاحكة د وأرجازها قاد واء 
وأمجازها مُترادفة » وأرحاؤها مُترَاصفة » فوصّلت الغرب بالشرق » والْوّبل بالْوَدْق » 
ل ا ا الفأجف” 2 وأنهرت الصقاصف » 
وخر ضك الاصالف » ثم أقلعت ممودة الآثار » مَوَْمُوقة اعبار » . 

ققال الثالث : وان ما خلته بلغ "خا » فقال : هل الدرم” أصمفه لك » فقلت : 
لا ءأو تقول كا قالاء قال : بيات لا ديا رطفا » فقلت : هات 
له أنوك » فقال : « يما الحاضِن بين الباس والإبلاس » قد حمر الإشفاق » رهبة 
الإنلاق #اولة عع لان ار" »:ووؤزق الزلؤة» واسعرق لاون عل اقاري : 
2 0 من الذنوب » ارتاح ربك لعباده » فأنشأ سحاباً مسنتجهر 101 
مه ا ا 9 امطلن وا أله نيناذ #اليار تكن اننبا 


)١(‏ مخايل حع عيلة « بضم اليم وكسر الحاء » والمخيلة والخيلة و بتشديد الياء المسكسورة » السحابة 
الى تحسبها ما طرة » والعشار حمع عشراء كتفساء : وهى الناقة الي مفى لحملها عشرة أثور أو ثمانية » 
أل عنى ؟النفساء من النساء » والشهب حع شهاب ككتاب : وهو شعلة من نار ساطعة . 

(؟) قواعدها :. أسافلها » وأصله من قواعد البيت : أى أساسه » متلاحكة : أى قد اشعد التثامها + 
والمتلاحكة : النافة الشديدة الفلق » وبو أسقها : أعالها حم باسقة» من يسق : أى طال وارتفع » ومتضاحكة 
أى يضحك فجا برقها » متقاذفة : أى يئآن بعضها بعضاأ ا : أوساطها » متراصفة : متراكة 
قد رصف بعضها فوق بعض . (9) أى صبا متتابعة » ولكاكا : متزاحا منالكاكككتاب وهواازحام . 

() امفاجف بع جفجف كجمفر و هى الأرض الم تفعة ليست بالغليظة » و ضحضحتها : جعلت فيها ضحاضح 
والصناصف جمع صفصف كجعفر : وهو المستوى من الأرض » وأنهر الماء : أساله ذو الأصلف والصلفاء: 
ما صلب من الأرض » والجمع أصالف » وحوضت جعلت فيها حياضا . 

(ه) بذة : فاته وغلبه » والحاضر : ساكن الحضر » والياس : العذاب والشدة » والإبلاس : التحير 
وليأس : والاشفاق : الحوف » والإملاق : الفاقة . (5) الأنواء جمع نوء : وهو ف الأصل سقوط 
اانجم ى المذرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله فى ساعته من المشرق » وكافت العرب تضيف الأمطار والرهاح 
والحر والبرد إليها . () مستجهراً : لم أجد هذء الكلمة فى كتب اللغة » وربماكان الأصل: ومستهرا » 
من أستتهر الثىء إذا اتسع » وامخلوقك : الشديد السواد » وقد تقدم ممى اعتنك واستعنك : واعنونك 
افموعل من هذه المادة » وم أجده فى كتب اللغة . 


سشا#ء” لم 


و ارط ال 0 فى أوح القواء + ا الول ونان اليجول 4 وألحيا 
الزنعاءة» وآمات الفكاءغ وذلك من افضل رت العالين 6 . 
قال : فلا والله اليف صدرى » فأعطيت كل واحدٍ درهماء وكتبت كلامهم 
( بلوغ الآأرب “ : )0 


586 أعرانى يصف مطرا 


« ارتاح لنا ربك بعد لحر ع - ا" و 2 القلب القنوط » فأنثا 
6 7ض ب . الله 5 
بتواء اطبيهة0© قَرّعَة كالْفَرض من قبل العيْن + ظَحْرَألت عند ترجُل النهارء 
0 م 0" 5 2 2 
لوزمم ل د ؛ حتى إذا نبضت فى الأفق طالعةً ء مز مسخرها الجنوب 
“” تسان ع 2 واس ع 
شت لهام فامكرات أحطاباء والحوكك ران :و يق عنانيا” " ذا كثيرت 
ب 0 1 4 ع 5 20 
رَحأها » لالد كلاها وَذْمررت آخراها أولاها » م استطارت عا لديا ظ 
٠‏ 0 ا 60 : 3 ليق 417 ا 
و بقعفيعت صوّاعقهاء ثم از تعنبتب <وانها » وتداعت سو كمها » وَدَرت حو المها 
ال سح مضب : وعم لاحي ا الفيعان” » وضحضح 
)١(‏ المبسوطة ٠‏ والوح : المواء وأحسها : أرواها » من أحسيه إذا أطعمه وسقاه حبى شبع 
وروى »© وأتأق : ملا » والطجول جمع هجل كشن : و«ز المطمئن من الأرض » و اليفع واليافع : 
الشاب ., 
2( الجهة : مزل للقمر » قزعة قطعة ٠ن‏ السحاب» والفررض 5 الخر س 3 و العين : القيلة » ورجل 
الهار : ارتفع . 
م( الإزهم : لياة من ليالى الحاق ‏ والمحاق مثلعة : ثلاث ايالى من آخير الشهر » والسرار 
آخر ليلة من الشهر 34 وأحضانها. جمع عضن كحمل : وهو جاب الثىء وناحيته 0 وأحومت 0 أسردت . 
6 يدق : أرتفع 4 والعئان : السحاب 34 رحاها 03 وسطها 4 وأتيعجت 0 انشققت » وألكاية من 
| السحاب : أسفله ب ومن المزادة رقعة مستديرة ترز عليها نحت العروة » وذمرت ؛ حضت والتذامر : 
التداض على القتال ٠‏ عقائقها بروقها المشيبة للعقائق . 
)( ارثءن المطر ؛ ثبت وجاد ., )١1(‏ ع اع مو لبق : هام وأسع يطبق الأرض » وهضب كضرب + 
مطر . 


ولس 


الفيطان ؛ وجوت الأضواح”" , وأترع الشراج » فالجد لله الذى جمل كفاء إساءتنا 
إحسانا ؛وجزااء ظلمنا عفَرَانا 6. ( بلوغ الأرب :م ؟) 


+ 


أعرانى يصف مطرا 


- 
. 
م حمل 6 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : سمعت أعرابيا من بق عام بق ا و م 
يصف مطراً فقال : 

« نشأعند الْقَمْر» بنواء الَف ”26 حَبيا عَارِضآء ضاحكا وامضاء َكَل وو0؟) 
ما كان ؛ حتى شسجيت به أقطار” الهواء » واحتجبت به السماد» ثم أطرق” ذا كْفْه ». 
135 تأذلهم > شق فر لم ونم دكا يها لزه هق والإرق .ل تمسوين 
والرعد مُتَبَوتج”” » والطر'ج متبعج ١‏ فأَنحم ثلانا» متحيراً «ثبان90 , أخلافه 
حأشكة وَدفْمه متواشكة» وَسَوَامَه متعاركة » ثم ودع منجمك”"" » وأقلم” مهما » 

( بلوغ الآرب ؟ : ١١4‏ ) 


. جوخ السيل الوادى : إذا كسر جنبتيه واقتلع أجر افه » وف الأصل « خوخ » وهو تصحيف‎ )١( 
والأضواج جمع ضوج كشمس : وهو منعطف الوادى » والشراج مع شرج كشمس أيضاً : وهو مسيل الماء‎ 
. من الحرة ( بفتح الحاء ) إلى المهل‎ 

(؟) القصر: العثى » والغفر : منزل للقمر »وأ +ابى : السحاب يشرف من الأفق علىالأرض » أوالذى 
بعضه فوق يعض . (5) قال ف اللساف : «ووالعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور ثىء خى 
تمالوا : كان فعله كلاه وربما كرروا فقالوا كلا ولا » قال الشاعر : يكون نزو القوم فهها كلا ولا : , » 
والشجا : ما اعتر ض فى اللق من عظم ونهوه »؛ وقد شجى به كرخى , 

(4) هومن أطرقت الإبل : تبع بعضها بعضا ء وادهم : اسود . 

)2( التبوج : الصياح 3 والخرج : السحاب أول ما يئشأ »؛ متبعج : متشقق , 

(5) المتهاث: السريع ؛ حاشكة : كثيرة الماء؛ متواشكة : يسارع بعضها بعضاً» و السوام : الإبلالراعبة . 

(00) أنجم المطر وغيره : أقاع » ومهما: أى سائرا نحو تهامة» والهاء جع نمبى بالسكسر والفتح وه والقدير. 

(ه) أى بفضله وقدرته , 


ووم ل 


أعرابى يصف مطرا 


5 : 8 07 8 01 > 06 1 5 8 
عن أنى عبيدة قال : خرج النعان فى بعض أيامه فى عقب سماء » فلقى أعرابيا 
على ناقة » فأمر فأتى به » قال : كيف تركت الأرض وراءك ؟ ققال : 
نواعتي البعيول” ويا المشانت» متقوطة يالا © إخاملة 
لأثقالها » » قال : نما سألتك عن السماء ! قال : 
سرّاجاها » قال : لبس عن هذا أسألك ! قال : فسَل' ما بدا لك ؛ قال : هل صاب 
الأرض غيث” ؟ قال : 
2 نعم : أغمطت”" السماه فى أرضنا لاما رَعواً 3 فرت رفت اوه ف 
.2 8 3 + 7 - 55 3-5 م ويا 8 - 1 
ثم خرجت من أرض قوى أقرؤها” “© » فإذا هى مُدَوَ اصيّة » لاخطيطة بينها »حتى هبطت 
بتار قداقى البح من الأقطان». خاءنا اليل الكو يي الققارة ويلا 
الجفار 4 وقوتر عالى” الأععار اده الأضان: ومع الفا » شم كلم عن نعم 
0 ب 2 .- إن 7 
وإضرارء فلما اتلا 00 ل تمان اق وضكّت الدُبّل فى الغيطان » وفات العتآن » 
من أ قطار الأغنان » فر أجد وَزْراً إلا الغيران »ففات و جار الضبّع » فغادرت السهول 
) 0 فيح جمع فيحاء : واسعة » وكذا رحاب » منشوطة : مشدودة » صن نشط الخبل كنصر عتّده 
( وأنشطه : حله ) . (؟) مطلة : مرتفعة » وكذا متقلة؛ والسقاب جمعسقب كشمس :وهوعوه الحباء» 
والعصران : الليل والنهار » وسراجاها : الشمس والقمر . (”) أى دامت ولازمث ٠‏ والرهو: السكوث 
والثرة من العيون : الغزيرة كالترارة »ود ثرت هى » والرزغة بالتحدريك : الوحل» وأرذغ المطر الأرض 
بلها وم تسل؛ ورسغ المطر : كثر وترى الأرض حى بلغ يد الحافر عنه إلى أرصاغه . 
)4( أتتعها 3 والخطيطة : الأرض / تمطر بين ممطورتين »أو الى مطر يعضها» وعشار : موضع . 
)( محاها وطمسها »2 والمفار جع جفر كشمس 4 البثر الى لم تطو 0 وثورها : قطع هن وصطها شرا 
مستديرا ؛ وأجحر »من أجحر الضب : أى أدخله فى جحره » والحضار حم حاضر وهو المقم فى الحضر 04 
والسفار مع سائز وعو المسافر لا قعل له (5) امهقامت 62 والعئان : السحاب» والآعنات من السماء : 


نواحيهاء و الوزر الماجأ »والغيران حم غار :وهو الكهف ف الجبل » و الوجار بالكسر و الفتح : جحر 


الضيع وغيرها . 


0 


سه 00 2 + وق من 
كالببحار » تتلاطم بالتيار '» والمرون متلفعة بالغتاء7"© » والوحوش” مقدوفة 


على الأرجاء »شازلت أمتأ السماء » وأخوضْ الماء » حتى وَطنت أرضم «6 
( لوغ الأرب" : لاه ؟ ( 


؟- أعرانى يصف مطرا 


عن أنى عبيدة قال : وقف أعرالى على قوم من الاج فقال : 

« ياقوى بدا شأنى » والذى ألفجنى'"" إلى سألمك ؛ إن النيك 6ن قد قرعا 
م نكرءةأ الحفاب 4 وق ال أب » وَذل عار عن فلن 
عاك ار اعرد لش »م مده اهل خاخ رأ مطروب0©, 
وتفرع كر'فثه متياة 2 تتابع لمأن البرق » حيث تشِيمه الأبصار » »وتجده النظار » 
وَمرَت20 الجنوبة ماءه » فقوكض اللوة مز لثمن نحوه» قسرحنا المال فيه وكان 
0 وَخْما » فأساف المال » وأضفً الال » فرحم الله امأ جاد مَيْرء أو دل 


على خير ١)‏ . (بلوغ الأارب ممه ) 
+ أعرابى يصف مطرأ 


ع ا د عمه قال : 


3 


قال أبو يح يجيب - وكان أعر أبيا من بنى ربيعة بن مالك - قد راشا ق أرضن 

ءٍِ 

. النقاء : البالى من ورق الشجر الالط أزيد السيل‎ )١( 

)١(‏ ألجأف ء» وتوى المطر : اعبس »وتكرقاأ: : ترام ءوشصا : أرتفع ؛و الرياب : السحابالأبيض 

(0) ادم : اسود »والسيق : السحاب لا ماء فيه »و اأريق : تردد الماء على وجه الأرض . 

(:) الومى : مطر الر بيع الأول »سمى بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات » والسمى مع سماء : وهو المطر 
أو المطرة الجيدة . (0) الطخارير حمم طخروو كعصفور بالخاء والحاء : الأطخ من السحاب »و الكرقء : 
السحاب المرتفع المترامم »وتقزع : تفرق وإنقشع » وشام الرق : نظر إليه أبن يقصه . 

(1) هو من مرى ألناتة كرى : مسح ضرعها اتدر » مزامّين : ماضين مرتحلين إليه » وأساف المال : 
أهلكه » والسواف كجبان وشجاع : الموت فى الناس و المال » ساف سوفا أى هلك ٠‏ وأسافه الله » ريقال 
أيضاً أساف الرجل : وتقع فى ماله السواف أى الموت : وأضف من الضفف كسيب وهو الضيق والشدة » 
أصابهم ٠‏ دن العيش قفقف أى شدة 0 


© 6 
ع6 سا 


محفاء” * » وزمان أ يحف » وشحر أعْسَم » فى قن غليظ » فيينا بحن كذلك » إذ أنثاأ 
لَه تعالى من السماء غيئًاً مستمكن0© ل 0 
صوابه زا كي » أنزله الله تعالى رزقاً لنا ء ميش به أموالنا » وَوَصّل به طرقنا » وأصابنا 
وإنا لبتاطة 7" بميدة الأرجاء » فاهرمّم مطرنها » حتى رأيننا وما ثرى غير السماء والماء 
وَضَهَوَات الطّلم0, وضرب السيل” التدآف , وملا الأودية فَرَعبها » فا لبثنا 


إلا عشرا » حتى رأيتها رواضة تنذى » . ( بلوغ الأرب "م : وه؟ ) 


أعرابى يصف مطرأ 


ودخل أعرالى على سلمان بن عبد اللك فقال : 
« أصابتك مماء فى وجهك يا أعرالى » » قال : « نعم يا أمير المؤمنين » غير أنب 


سحاد طخُناء وطفاء2” » كأن هَواديها الدّلاء » مر جحنة النواحى » موصولة بالآ كام 
كاد عن عام الرجال كتير” زجلها90© و قاين رغراها م00 برنياء 


- 
عاث 


حثدث وَدقها » بطىء مسيرها » مشعتجر” قطر” هأ 3 مظلِ نوها ؛ قل لحنت الوحش إلى 
أوطانهاء تبث عن أصوطا بأظلافهاء متجمعة بعد شتاتها » فلولا اعتصامنا با أمير المؤمنين 


)١(‏ ئيس بها نبات » وأصله من العجف بالتسريك وهو المزال » وأعمم :بابس » وأصله من المسم 
بالتحريك وهو يبس فى مفصل الر سمغ تعوج هزه اليد و القدم » ولألقف » ما غلظ هن الأرض وأرتقع م 
يبلغ أن يكون جبلا : وأنشأً الل السحاب : رفمه . (؟) مستكفا : مسعديرا كالكفة » ( والكفة 
بالكمر ويغم كلى مستدير ) » وصوبه : مطره. (”) النوطة : الآرضصش يكثر با الطلح ( والطلح : 
شجر عظام ) والموضع المرتفع عن الماء» أو ليس بواد ولا تلعة بل بين ذلك » واهرمم : كثر وأسرع . 

(4) الضهوة : بركة الماء ٠‏ والنجاف مع نجف بالتحريك وبهاء : مكاف لا يعلوه الماه » أو هى 
أرضمستديرة مشرفة على ما حوها » وزعها : ملأها . 

(ه) سحابة وطفاء : مسترخية لكثرة مائهاء أو هى الدامة السم المثيثة » هواديها : أوائلها ومقادمهاء 
مرجحنة : ثقيلة مهتزة (51) الزجل : الجلبة ورفم الصسوت » مثعجتر :. سائل منصب ء ولأ إليه كنع 
وفرح وأظلاث جع ظلف بالكسر وهو ابقرة والشاة والظببى وشيهها كالقدم لنا » والقئن حم قنة 3 
وهى قة الجبل . (0) زدت هذه الكلمة ى يستقيم بها الكلام والظاهر أنها سقطت من الأصل 


فى الطبع . 


خم لس 


بعضآه الشجر » وتملقنا بقن الجبال » لكنا جناء””' فى بعضن الأودية » وَلَهَم_الطريق » 
فأطال الله للأمة بقاءمك» ونا ها فى أَجَلِك ببركتك» وعد الله بك على رعيتك » 
وصل الله وسل على سيدنا جمد » . 
فقال سلمان : لت اتلشالاق كانت دبية هد أحيلت ‏ وإن كانه 6 
لقد أجدت » قال : بل محبرة مبدورة باأمير الؤمنين»قال : « يا غلام أعطه»فوالله لصلدقه 
أجحب” إلينا من صفته © . ( المقد الغريد ١‏ : 55 ) 
أعرابية تصف مطرا 


عن الأسصممى قال : « كان شيخ من الأعراب فى خبائه » وابئة له بالقناء”؟ » 
إذ سمع وعدا “قال ماتيا ننه قال أراها حال اورسني9؟ ع كأنيا اراي 


الما 


تآن قراء » ثم سمع راعدة أخرى فقال : كيف ترينها ؟ قالت : أراها تمّة المْجاف0» 


ا : ٠‏ 37 0 اليا ”> (هع 22 
متساقطة الأ كناف » تتألق بالبرق الوّلاف » قال : هامّى المفرفة » اننتى” * نويا » . 

( بلوغ الآرب " : ١0؟)‏ 
5 أعرابية تضف مطرأ 


عن الأصععى قال : كان اعون صر بر تقوده أبنته » وه ترعى غتئات لهاء 
فاك ميان كتالك ارت شاك النزاء :ف قال كك رن الت + كأنا 
فرش ذه] 0 مره بملانا قال #ارعيه غنماتك » فرعت ملي » ثم قالت : يا أبت 


آ#ه 


جاءنك السماء »> قال.: كيف ترينها :.قالت ؟ كأمها عين جمل طر يف97" قال : ارعئ 


. الجفاء : الزبد » ولقم الاريق + معظمه ووسطة » وق الأصل : ه لغم » وهو تحريف‎ )١( 
» (؟) اللفناء : ما اقسع أمام الدار . (م) حواء: وصف من الحوة بالضم وهى رة إلى المواد‎ 
والقرحة بالفم : وجه الفرس دون القرة » والوصف منه أقرح وقرحاء » والأقراب حمم قرب كقفل‎ 
وهنق : وهو الخاصرة » والقمرة بالضم : بياض فيه كدرة » حار أقر » وأتان قراء.‎ 
. كثيرة الاضطراب » الولات : المتتابع » من ولف البرق كوعد ولفاً وولافا بالكسر : تتابع‎ )4( 
النؤى : الحفير حول الحباء ينع السيل» و التأيقه عملته . (1) سوداء » والجلال جمم جل‎ )5( 
. بالغم والفتح : ما تلبسه الدابة لتصان يه . (07) اجمل ينتقل من مرعى إلى مرعى‎ 


اهام د 
غتَمّاتك » فرعت مليّا » ثم قالت : ياأبت جاءتك السماء » قال : كيف ترينها ؟ 
قالت : طيحت وابيضت » قال : أدخلى غدماتك » قال : لخاءت السماد بشىء شأ" له 
الزرع وأبنع » وَحَضْر وَنضْر » » ( بلوغ الأرب *١٠١؟)‏ 
ووضت أعراق أرنا أجدها فقال:: 
« خَلَم شيحهاء وأبقل ردثها » وَحَضَب عر فجها'؟ » و1سَق ننئها » واخضركت 
0 عالا واج رضت: طلان 11 وأطلقة ١‏ كاننا ٠‏ واعتيً ا" 


6 عاك 1 
وأجردت يقلتها ودرا ماربا ٠‏ وَاحْوَرَت خواصرٌ إبلها » وشكرت 


2 0 د قيس آله هك -ه-#2 م 8ه 5 
حلوبتها »"وممنت قتوتها” ؛ وعمد ثرَاها . وعدت أتتاهيها » وأماهت مان 
ل م و سي ا( ٠.‏ 

وَوَنْقَ > الناس بِصّائرمها” 7 ( البيان والعبيين ؟:1717) 


, شطأ الزرع : أخرج شطأه » أى فراخه‎ )١( 

)١(‏ غلع اليم : أورق ( والخالع من المضاه : الذى لايسقط ورقه أبداً » والعضاه ككتاب : كل شجر 
له شوك ) والرمث . مرعى للإبل» وشجر يشبه النضا » والعرفج : شجر مبلى » وخضب الشجر كضرب 
وسمع وعى : أخضر . (©) القريان : مجارى الماهمن الربو إلى الرياض حمع قرى كني » وأخوص 
المرفج : تفطر بورق » أخوصت النخلة : أخرجت الحوص : والبطنان مع باطن وهو الفامض من الأأرض 
أى المطيئن مها . (4) أحلس النبت : غطى الأرض بكثرته » وأحلست الأرض فهى محلسة : صار 

النيات علها كالحلس كثرة الحاس كحمل كساء على ظهر البعير - وال راثم حم جرثومة بالغم » وجرثومة 
الفىء : أصله » واعمم : أىكأنه لبس عمامة . (0) أجرث البقلة : صارث لما جراء ‏ وجراء ككتاب 
جمع جرو بالتثليث وهو صغير كل شىء - والذرقة واحدة الذرق وهو ثبات مثل الكراث الجبل الدقاق ىق 
رأسه حب حلو يكل رطباً تحبه الرعاة يأتون يه أهامم : والحبازة والمبازى : النيت المعروف . 

(1) احورت:ابيضت وذلك من الشد علىخواصرها لثلا تحبط ( والحبط بااتحريك : انتفاخ بطلها بن 
0 : المخلربة » وشكرت النانة : اءتلأً ضرعها » والدابة : سمئت » والقتوبة : الابل 
آلى تقتها ( وأفتب الناقة : شد عليها القتب ( باأتحريك ) وهو كاف صغير على قدر سنام البعير )  .‏ 

(0) عمد الترى : 5 المطر حى إذا قبضت عليه تَعمّه لندوته » والتناهى مم تنهية : وهى مستقر السيل 
حيث ينهى الماء من الوادى » وعقدت تناهيها : أن يمر السيل مقبلا حدى إذا انتبى مهاه دار بالأيطح 
احى يلتى طرفا السيل » رأماهت ثمارها : أى كثر ماؤهاء» والصاكرة : المطر والكلا . 


ام 


4 رائد صف أرضا جدبة 
قال أنو المحيب : وصف رائد أرضا جَدْبة ققال : 
50 سه 1 0) كه و عم و وَرَقَتَ كر 0 
(اعرات جادا ‏ ودر مر تنها» قصل شعرها )ور فك رشا » وخور 
سه دلا؟) ‏ ممرمء ع عل لأسي > كأ ل كل 
عظمها . والتق سر حاها”" . وتميزة © أهلها.ودخل قلوتهم الْوَعل".وأموالهم الهزل» . 
( البيان و التبيين ؟: 77 ) 


4 _رائد صف أرضا 


2 1 6 5 6 
عن مد بن كناسة قال : أخبرنى بعض فصحاء أعراب طى" قال : 
9 2 5 8 عره. رسم 2420 2 
« بعث قوم رائدا . فقالوا: ماوراءك ؟ قال : عشب وتعاشيب 5 
متفراقة شيب” » تقلعها بأخنانها لبب0 »0 » قا الوا تفج شيا 2 هذا كذب ! 
فأرسلوا أخوم الا ها وراءك ؟ قال لا حي اد اد مُولىة”' وعهد . متدارك 
0 000 » كأنفاذ نساء را بفى سعد » تشع مئة التبس” وهى 1 
( البيان والعبيين ؟': 798 ) 


: الجادة : الطزيق إلى الماء » وذرع المرتع : بعد عن الماء» وقضم شجرها : تكسر ء يقال‎ )١( 
سيف قشم كفرح : أى طال عليه الدهر فتكسر حده » وقضم السن : انصدع وثثلم » وإذا لم يكن جمالك‎ 
 ءاملا مرعى إلا الشجر وحده رقت أكراشه . (؟) يحي 57 أكل كل ساوح ما يليه » التقيا عند‎ 

(؟) تفرقواقى طلب الكلا ء والوهل : الفزع » رالحزل : موت موائي الرجلى . 

(4) امشب : الكلا اأرطب » والتعاشيب : القطع المتفرقة منه. (0) التهب جمع ناب : وهو 
الناقة المسنة , (5) جاء فى اللسان : و قال الأصمعى : قيل لبعض الحرب: أصب لنا موضعا أي أطلب 
فقال رائدهم : وجدت مكانا ثثدآ مئدا ( بفتح فك ) وقال زيد بن كثوة: بعثوا رائداً فجاء وقال: عشبه 
ثأد مأد ( بفتح فسكون ) كأنه أسوق بنى سعد» وثئد ألنبت كفرح : ندى فهو ثثد » ومأد كنع اهتز 
وتروى وجرى فيه الماء وتنعم ولان والمأد : الناعم .ن كل شىء. » والمولى : الذى أصابه الول 
( والوى : المطر الذى يأتى يمد المطر ) » والعهد : أول مطر ألو مى ( والوسمى : أول مطر الربيع ) . 

(؟) من قوهم : زبد جعد : أى متراكب مجتمع قد صار بعضه فوق يعض . 

(0) يمى أن العشب قدطال وتم » والنيب تشبع مله وهى تعد : لأنها تتناوله وهى قائمة لا تبرج مكاها 
ولا تعلأعلى ” رأمها . 


وم ل 


.م _رائد.صف أرضا 


ولعت رجل أولاده ترتادون فى خصب 8 فقال أحدم : « رأيت ثلا : وما 
8 8 1 6 0 9 5 
0 سَيْلا . وخوصه تميل ميلا » بحسبها الرائد ليلا » وهال الثانى : 
٠‏ 1 2 َ- 
« رايت دعة على ديمة » فى عهدها غير قديمة . كلا تشبّع منه الناب قبل الفطيمة » . 
(البيان والتبيين ٠‏ : 4غ ) 


وروى هذا لوصف عن ابن السكلبى بصورة أخرى قال : 

« خطب هند بئة المس” الإيادية لايق نفر من قومهاء وارضّت أنسابهم وتجالحم» 
وأر رادت أن اشير عقولمم » فقالت للم :< إفى أريد أن ترتادوالى مراع » فلا أتو'ها 
قالت لأحدم : ما رأيت ؟ قال : رأيت بَقلا وبديلا : وما غدَقًا0" سَيْلا » محسبه 
الجاهل ليلا , قالت : أمرّعت”" » قال الآخر : رأيت ديعة بعد ديمة» على عهار غير 
قدية » فالناب د الفطيمة » قال الثالث : رأيت غيمًا ممما مم , متراسج 
جَنْداً » كأنفاذ نساء بنى سعد » الشبع منه” النيب وى 0 . 

( بلوغ الآرب 5 :60.؟) 


-١‏ أعرانى يصف أرضه وماله 


عن ألى عمرو بن العلاء قال : لقيت أعرابيا بمكة فقلته: مر أنت ؟ قال : 
أسَدِئ » قلت : ومن أيهم ؟ قال : م:دى » قلت : من أى البلاد : قال من عاوج 

(1) الغيل : الماء الدى يحرى بين الشجر , 

0( الغدق : الماء االكثير ٠:‏ هيع أمرعه أصابه هريعاً كخخصيب وزنا وعمى . 


(4) الغيث : المطر وألكلاً » وقيل : الأصل المطر ثم سمى ٠١‏ ينبت به غيثاً » والمراد هنا الثافى » وبقل 
ْ تعد معد 3 غض رطب رخص . 


5 


قلت : فأ لك هذه الصّاحة ؟ ؟ قال : « إِنَا سكنا قطر! لا نسمع فيه تأجحَة العيّار © 
قلت : صف لى أرضك » قال : « سيف أفيح » وقضاء صَخْصّح » وَجَبل صراوح » 
وَرَمْل أضْسّح2" » » قلت : فا مالك ؟ قال : النخل » قلت : فأين أنت من الإبل ؟ 
قال : « إن النخل تَمْلها غذاء » وسَمَفها0؟ ضياء » وجذعها بناء » وحكربها صلاء » 
وليفها رشآء » وخُوضهاً وعاء » وقَرئوها إناء » .2 (ذيل الأمال سس “1 


؟م - أعرانى يصف بادا 


وذ كر أعرابى بلدا فقال : « بلد كالترس » ما تمثى فيه الرياح إلا عابرات سبيل؛ 
ولاعر” فيه الكّفر إلا بأدلٌ دليل » . ( المقد الفريد ؟ : 0ه ) 

وقال أعرالى : « مررت ببلد ألق به الصيين0) بقع ؛» مفأظهر غديراً يقر 
الطرئفُ عن أرجائه » وقد تقَتِ الري الْقَدَى عن مائه » فكانه سلاسل رع ذات 
ا 6 . ( العقد الغريد ؟ : 45 ) 

وسثل أعرابى عن مسافة ما بين بلدين فقال : « عر ليلة » وأدسي0© وم 6د 

ولاح : « سواد ليبلةكءأو بياض بوم »© . 

( البيان والتبيين ١‏ : ١ه‏ » والعقه الفريه ؟ : 99 ») 
وقال آخر :« إن المسافر ومتاعه لكل قلت”" إلا ماوق الله » . 


( العقد الفريد ؟ : 8ه ) 


الناجخة : الصوت »ء والتيار : الموج . (0) السيف ؛ ساحل البحر » وساحل الوادى » أو 
لكل ساحل سيف » أو إما يقال ذآك لسيف عمان 3 وأفيح : وأسع 3 و الصحيح : ما أستوى مني 
الأرض » والصردح : الصلب »: والأصبح : الفى يماو بياضه حمرة (6) السعف : جريد النخل أو 
ورقه » والكرب : أصول السعش الغلاظ العراض » والرشاء : الخبل » والقرو : أسفل النخلة هنقر 
فينتبك فيه - أى يعضذ فيه النبية - . 

(4) ألصيف كسيد ومخفف : المطر يجىء فى الصيف أو بعد الربيع كالصيق . 

(0) حع فضل : وهو الزيادة . (5) أدي الهار : عامعه أو بياضه . (0) القلت : الغلاك.. 


وام سا 


عم - أعرابى يصف أشد ارد 


سئل أعرابى فقيل له : م البرد 5 قال : 22 جر' بيآء 0 2 طل” عمآء 3 


. عات ١‏ 
غيب سا0" ) . (اآلبيان رالعبيين 1١57 : ١‏ ) 


5- أعرابى يصف إيلا 


وقال #'سمفت أعرايا يفف إبلا قال : 
0 إمما لعظام الحتاجر 3 5 التآفر 0 باز 0 كك خناأجر ”9 ؛ 
اق ل زه مم 5 
أعؤافيا رغابُ” © » وأعطا: با رحاب 5 تمس المي 7 رودل الحم 4 
( الأمالى ١‏ : 8ه ) 


م - أعرانى يصف ناقة 


2 3 9 > 5ع 2 
ووصف أعرابى ناقة فقال : « إذا ١‏ كالت عينهاء وألنت”؟ أذنهاء وسَح0"© 
0 سن متها » واستدارت ما 2 فهي الكريمة 6 . 
( الأمالى ١‏ : 107م) 


)١(‏ الجربياه : ريح اقشال الباردة » أو الريح بين الجنوب والصبا ء والعماء : السحاب المرتفع : أو 
الكثيف ؛ أو الممطر » فى غب سماء : أى عقب مطر . (؟) الحنجرة والحنجور كعصفور : الحلقوم » 
وحعه حناجر » والمشافر جمع مشفر كنبر : وهر البمير كالشقة للإنسال » والكوم: المظام الأسنمة مع أكوم 
وكوماء والهازر خمع ببزرة كبندقة : وهى العظيمة من النوق . 

(0) الكد : الغزيرات اللبن من الإبل ( وال لا لبن لما أيضا ضد ) » والمناجر : الغزيرات البن 
حع خنجر كجعفر وبباء وخنجورة بالفم . (4) وغاب : وأسعة » وأمطاها : مياركها عند الماء مم 
عطن كسيب . (©) الهم حم جمة كفرصة : وهو للشجاع الذى لا يدرى من أين يوش ع من شسسدة 
بأسه » والجى ع حة كقية » وهم الترم يسألوة فى الديات . 

(5) أل البعير : نصب أذنيه وحددهما . () سجح :سهل وحسن . (8) هذل : استرشي , 


سلس سس 


45 - أعرابى يصف خيلا 
وقال الأسمعى : معت أعرابياً يقول : « خرجت علينا خيل” مستطيرة النقَهِ9© , 


1 


كأن هَوادِيها”” أعلام » وآذانها أطراف' أقلام » وفرسانها أسُود اجام » . 
م أعرابى يصف خيلا 


وذ كر أعرابى خيلا فقال : « والله ما انتحدرت فى وَادِ إلا ملات بطتهء 
ولار قط سنالا اكوا سر و ( المقد الفريد ١‏ : هة) 


أعرانى يصف خيلا 


عن عبد الرحمن عن عه قال : حت أعرابياً يصف خيلا فقال : « سباط 

الخصائل”") : ظماه القأصل شداد الأب ج01 ١‏ قب الأبإطل ءظ اكرام الوا جل 22م : 
(الأمال 1 : 9ه) 

/- أعرانى بصف فرماأ 
0 001017 

ووصف بعض الاعراب فرسا فقال : « قد اتتحى ضموره ٠‏ وذ يل قربرره ‏ ء 

-ه 0 3 37 1 

وظهر حصيره”" ؛ وتفاقت 0 ؛ واسترخت شا كلعه0") ؛ قبل بزور 
الأسد 2 0 ع الذنب . ( الييان و العبيين م : عع والآمالى ١‏ :5ه؟) 

)١(‏ للغبار . (؟) أوائلها. (©) الحصائل حم خصيلة : وهى كل قطعة من الحم مستطيلة أو 


جتمعة » وقيل : هى ما اماز من لحم الفخذْ بعفه من بعحض 2 وسياط مم سبط ككفت ومس ع« رجل 
سيط الجسم إذا كان حسن القد والاستواء : وظماء : ضمر . )0( الأياجل ع أبحل : وهو عرق 


غليظ فى الرجل أو فى اليد » بريد أنها شداد القواتم . (0) الأياطل حم أيطل : وهو الخاصرة » 
قب بحم أقب » وصف من القبب كسيب وهو دقة الحصر وضمور البطن » والنواجل حمع ناجلة » من 
تجلته : أى ولدته . (1) الفرير : موضم أنجسة من معرفة الفرس . 


(0) الحصير : عرق بمتد معترضاً على جنب للدابة إلى ناحيةبطتها » أو لحمة كذلك . 
(ى) الغرور : الغضون الى ق جلده » وأحدها غر بالفتح . (4) الشاكلة من الفرس : اطلدبين 
عرض الحاصرة والافمنة - والافنة كفرحة : الركبة س . 


5 7 


أعرابى . صف خاتما 


وقال الاق م قبا 03 برو * حلقته » وَدُوّر كرسى فضته » 
وأحك تركيبه » وأتقن تدييره » فبه بم الك » وينفذ الأ » وَيَكرثم الكتآب » 
ا 0 
وَيَشرف المكتوب إليه . ( العقد الغريد ؟ : 7ه ) 


5 أعرابى يصف أطربب الطعام 


5 4ه 0 تنم 
وقال عبد الملك لاعرابى : ا : « بكرَة ا 
ع وس كل 


مُمْتبَطَة غير صَمئة » فى دور رَؤمة0" ؟» بشفا ر خزمة”" ء فى غداة شيمة© » فقال 
عبد للك : وَأبييك لتد أطييت 9 , ( البيان والعبيين ١‏ : 158 ) 


؟ة - أعرانى يصف السويق 


ين محضرة أعر الى فَقَال : ( لا نميه ٠‏ فإنه عداة المسافر » 
: مه ب 1 2 ٠.‏ 2 2 
وطعام العجلان » وغذاء ل 0 الريس 2 0 فؤاد اليزين » 


5 


دن شن ال “ونيد اسمن »وتوت ف الب 2 000 بزو 


)١(‏ رق. 
6 البكرة : الفتية هن الإبل » والسنمة : العظيمة السئام » وفعله كفرح ؛ عبط الذبيحة كضرب 
واعتيطها : نحرها من غير علة وهى سميئة فتية » والضمنة : الزمنة والمبتلاة ق جسدها من السمنة كفرصة 
وهى ال رضن . (7) رذمت القصعة كفرح نهى رذمة ورذوم كصبور : أمتلأت وتصبيت جوانجا . 
29 شفار حمم شفرة « بالفتم » : وهى للسكين العظيم » وخذمه كضريه : قطمه » وسيف لخدم 
ككتف وصبور ومعظم : قاطع . [ 09 إلغداة : البكرة « بالغم » أو ما بين صلاة الفجر وطلوع 


الشمس » وشيمة : باردة » وفعلها كفرح . (1) أطاب الشىء وأطييه : وجده طيباً . 
(0) السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . (8) ما وتيلغ به. (4) يسرو : يكشف ماعليه . 
)٠0(‏ المحدرد : الذى قد حد أى قد ضرب الحد . )١١(‏ القفار : الذى لم يلت بشىء ءن أدم » 


ش لا زيت دلا من ولا لبن . يقال طعام قفار : 
-51١(‏ حهرة خطب العرب - ثالث ) 


5 


0 ع ( الأمالى ؟ : لاو1) 


وه 4 أغزاق بصف امال 


وقيل لأعرابى ما لجال ؟ قال : « - ل القامة » 0 الما 0 
أطاحين #وتحب الشد فين ©4.. 


الشدق » وَ بعد الصوت » . 


( البيان والتبيين ١‏ : 51 ) 


وك لسر هلان ١١‏ الع عن انمنه 

شديداً - قال :: صف فى اللخش ء فقال : و ل 0 
كنا ار عو ان 0 ب لوقه وان ختأى قال ) كان كه 
كر كرة هل تتال 7 » فقا الله عي إن كيك راك قله أو هد دن 


( ألبيان والتبيين ١‏ : 50 ) 


0 


35 وكان جزع عليه جرءًا 


ل 


- أعرانى صف تلمك 


عن عبد الرحمن عن عمه قال : قلت لأعرابى بحمى الرّبدة : أللك بنون ؟ قال : 
رع 7 
اوعقي اكت عو شام نبي" ؛ فقلت : صفهم لى > ٠‏ فقال : »ا جهم ! وماجهم ؟ 
(؟) ضحم ككرم ضخماً وضخامة فهو ضهم. (م) رحب ككرم وسمع رحيا يااضم ورحابة فهو 
رحب بالفتح . (؛) الخش فى الأصل : الجرىء على العدل فى اقيل . 
(0) أشدق : وامع الشدقين : خرطمانياً : طويلا (5) القلت : النقرة فى اججبل . 


[(649 البوات 0 عنود الخباء. » والطهالفة : عمود من أعمدة ألبيت فى ٠رخره‏ 2( والكركرة : رحى زور 
البعير وبعير ثقاك : بطىء . 


ف - 


ره ار م ىن »هس 0 ك0 8 8 لض 5 
ا و ال ل ا » قلت : 
م من + قال : « عشم ! وما عشمشم ؟ مَالَه مقلم ؛ وقرانه حراج" * ادن 
0 
حكاك” 4 مدر كلذ »» قلت : ثم من ؟ قال م أبن !ونا عتري؟ 
ل عاته ا 1 داوم ه باه » وخَصمه عائر 4 ' وفناؤه رحاب رافق 
وَدَاعيه يجاب » الل ل 


عَسَّافَ”"" جاهل » حَمَالُ أغباء » ناض" 0 ( الأماكى ؟: م.) 


5و أعرانى يصف ره 


عا 0 عرالى عن إخوة ثلاثة » قال : قلت لأحدم : أخيى 
عن أخيك زيد فقال : « أرَيرٍ إنيه 520000 أحذا اسك فووا ولا ابد 
0 1 لذ تب حَحّة قد تقدام رأسّهاً من )زايد » »> فقلت: 00 عن أخيك 
زائد قال: « كان وأ كك العقّدة » لين العلية : مابر'ضيه أقل مما مشخطه »قلت ٠‏ 
فأخيرنى عن نقفسك » ققال : « والله إن أفضل ماف آعرفت بفضايما » وإنى مع ذلك 
الي . 925" ارأعو ولا عدرل المرم» : ( الأمال بور 0 

, ينضى : بهزل ء» وآلوه : الضخم المظم من الإبل » والدهم : المدد الكثير‎ )١( 

[(89 يفرى : يشق » ويمل : أى يوردها اقدماء ثانية » مأخوذ من العلل فى الشرب . 

(0) اخرجم : المصروع . (:) الجذل : أصل الشجرة » وذلك أن الإبل الجرب تحتك به فتجد 


له لذة ؛ والمعى أنه من يستشى به فالأمور منزلة ذلك الجذل الذى تستشى به الإبل . 
(ه) المدره : لسان القوم » والمتكلم عهم » والدافم - » يقال : درهته مى ودرأته : أى دقعيه » - 


واللكاز : الزحام . )03 اهرب : المغضب الذى قه اشتد غضبه واحته » وحربت السكين : إذا 
أحددته ءُ ومقشب 2 حاوط ب (69 ياهر غالب 0 ورحاب 5 هدّسع 4 


(8) ريايل حم ريبال بالكمر مز ولا بهمز : وهو الأسد » والمماضل : الدواعى . 

(9) العساف : الذى يركب الطريق على غير هداية » والأعباء : الأثقال . 

. البزلاء : الرأى اليد الذى ييزل ( يضم الزاى ) عن الصواب : أى يشق عنه‎ )٠١( 

6 قال أبو عل الى : « هذه الزيادة تلدق فى الاستفهام فآخر الكلمة إذا أنكرت أن يكون 
اع المتكل عل ماذكر » أو يكرن على خلاف ماذكر » انظر هذا المبسث فى الأمالى ؟ : ١١‏ 

, أى مفرقة‎ )١9( 


-9 د 


قولهم فى الدعاء 


/إة ‏ دعاء أعر أنى 

قال أبو حاتم : أملى عاينا أعرابى" يقال له مر قد : 

« اللهم أغفر لى ؛ ولد بارد » والنفسٌ رَطبة » واللسان منطلق » والصحف” 
منشورة » والأقلامم جارية » والتوبة مقبولة » والأنفس' مر”محة0") ؛ والتضرّع مرجو » 
قبل آن الفراق » وَحَشّك النفس0© » وَعَلَرٍ الصدر”© » وبل الأؤصآل”© ٠‏ وَنصّول 
الشعر » واحتياف”” التراب » وقبل أن لا أقدر على استنفارك حِينَ يفنى العمل » 
ويحضّر الأجل » وينقطم الأمل . 

مي على موت وكْر'بته ؛ وعلى القبر وعْمّتد"؟ » وعلى الميزان وخفته ؛ وعلى 
الصّراطورّلّته » وعلى بوم القيامة ورَوْعته » اغفر لى مغفرة عََمًا » لا تغادر ذنبَا » ولا 
تدّع كرا » اغفر لى جميع ما افترضت على" ول أَوْدّه إليك » اغفر لى جميع ما ثبت 

يا رب تظاهرت”" على منك التّعُم” » وتداركت' عندك منى الذثوب” » فلك الجد 
على النعم التى تظاهرت » وأستغفرك للذنوب التى تداركت » وأمسيت عن عذابى 
غنيًا ؛ وأصبحت إلى رحمتك فقيراً . 


. مرح كفرح : أشر وبطر ونشط واختال وتبخار فهو مرح ومريح‎ )١( 

. الحشك : شدة النزع . (0) الملز : قلق وخفة وهلع يصيب المريض والمختضر‎ )١( 

(4) 'زيلت وتزايلت : تفرقت» والأوصال : المفاصل . (8) الاحتياف : افتعال مزالحيف وهر 
الجور » والمراد لأكل تراب القير الجئة » واللى فىكتب اللغة م التحيف » تحيفت الثىء : إذا قنقصته 
من حافاته . 

63 فعله من غم الثىه : أى غطاء فائغم » أو هى « غمته م بالضم : أى بلائه وكرب عذايه , 

(9) من تظاهروا إذا تعاونوا : أى تتابعت . 


7 ا 


الهم إنى أسألك يماح الأمل » عند اتقطاع الأجَل ٠‏ الهم اجمل خير عبلى ما وَل 
أجلى » اللهم اجملنى من الذين إ إذا أعطيتهم شكروا» وإذا ابتليتهم صَبِرُواء وإذا 
أذ تيع د كوا و اعل ل غلا كما أواتات اهامر ولالت نانم حمل من 
الذين إذا أحسنوا ازدادوا » وإذا أساءوا استغفروا . 


الك لا عق علء العذا ب17" » ولا تقطم' بى الأسباب » واحفظنى فىكل ما تحيط 


5 0 5 5 مد 0 ؟ 22-0000 
نه شفقق » وتأق ف وز انه سدق 77و عنه قوآبى » أدعوك دعاء ضعيف عمله» 


-ه ٠‏ 3 8 . 2 - م . ٠.‏ ليم فن 0 
متظاهرة ذنويه 3 ضنين على نفسه 3 دعاء مَنْ بد نه ضعيف”* 5 ع2 ا 00 
5 9 2-1 0 2 0 اك 0 


تعد ب وأا أدضوك + 005 فل طول ا سينة0 > وحن الشا 9ع وتششم 
الفوروف:1 و إساغة اوردق تاخز ل ؛ وعل عفوه 
د قنارقة 4و تفن ف للف له ك0 كيل اول عيب انلو لد ولا راد رسولهة 
الهم إنى لوك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك » وأعوذ بك أن أقول 
زُورًاء أو أَعْتّى فَحُوراً » أو أكون بك مغروراً » وأعوذ بك من ثماتة الأعداء » 
وعضال,الداء » وحَيبة الرجاء » وزْوَالالنشْة » . 

( المقد الفريد ؟ : ابا » وألبيان والتبيين ” : 584 - 10 )1١88-‏ 


ل 


)١(‏ يشير إكى وله تعالى : :«أَفْن حق علي و كامة الْمَذّاب أ فأنت ند من فيالتار» م 
)2( فعلة من السبح : وهو التقلب والانتشار فوالأرض » والإبعاد فى السير » والتصرف ف المعاثى . 
(0) المنة : القوة . 
(4) خلق الثوب كنصر وكرم وسمع : بلى » والظمء : ما بين الثر بتين والوردين . 
(ه) الإمهال والتأخير . )١(‏ التباعة مثل التبعة بفعم فكسر . قال للشاعر : 
أكلت حنيفة رهما زمن التذحم واناعه 
لم محذروا من ربهم سوء العواقب والتهاعه 
و لأنهم كانوا قد اتخذوا إلا من حيس فعبدره زمنا » ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه » - والحيس كشمس : 
تمر مخلط بالسمن واقبن الخيض فيعجن شديداً : ثم يندر منه نوأه . 
(9) ودى القتيل كوعى : أعطى ديته » والسول : وهو ما سألعه . 


شف - 


4 دعاء أع را بى 


وذا أغواق بوشو يار دن نكمي فال 

« إلى م أول بالفسيووازلل مق وأنت خلفدي+ وعدا أرق بالثثر'منك على 
وعامك بى ماض » وقضاؤك : فى حيط © أطمتك " بقوتك وَالْنة لك » وَعَصَبتك بعلمك » 
فأسألك با إلهى - بوجوب رحمتك وانقطاع حجتى » وافتقارى إليك وغناك عنى ‏ 
أن تغف رلى وترختى . 

إلى ١‏ أَحِْن حتى أعطيتتي » فتجاوز عن الذنوب التى كتبت على » الهم إنا 
أطمناك فى أحَبٌ الأشياء إليك : شهادة أن لآ إل إلا أنت وَحدّك لا شريك لك » 
وم نفك فى أبغض الأشياء إليك : الشرك بك » فاغفرئلى ما بين ذلك . 

الهم إنك نس الونسين لأوليائك » وأحضّرّم للمتوكلين عليك » إلى أنت 
شاهدّم وغائبهم » والطّلم على تعائرم » وَسرتى لك مكشوف » وأنا إليك ملهوف » 
إذا أ ومدق 00 “ك » وإذا أ كيت عل المْسُومٌ أت إلى الاستجارة 
بق عد ,أن | لايور كرا بيدك » ومصكرها عن قضائك » فأقلانى”'2 إليك 


ع 


مَعُفُوراً لى » معصومًا بطاعتك بقية عمرى » با أرحم الراحمين » . 
8 دعاء أعراى 
وقال الاصين :داقر اوت أعرا سيطف بالكنية وشقرل 
يا خير مافودٍ سعى إليه الوؤفد2) 3 نقيت قوق )» وذعيك ملق 5 0 
ايك 0 لاشلا 00 ؛ ولا تحملها البحار » أستجير برضاك من سُخملك » 


60 أقله : حله . )2( وفه إليه وعليه : قدم » وهم وفود ووقد كشمس وركم وأوفاد . 


سس بيا## د 


وَعمّنه البلايا » ارحموا من قطم البلاد » وخلف ما مَك من التّلاد . ارو مق :3 عي 
الذنوب » وظَهرت منه العيوب » ارحموا أسير ضر » وطريد ققر » أسألك بالذى 
ل 006 3-3 - 1 1 5 5 5 5 ا 
أعمل الرتغبة إليه 2 ان ان يبلى عظيي جرى » 2 كم وضع فى حَلقَة 
دالباب خداه وقال : ا 0 شول : 


وقد أضتدة بؤارش: ...وعاههت دك تطرت 


-_ 
7 


٠٠-_دعاء‏ أعرانى 


وسمع أعر الو فة وهو يقول : 
« اللهم إن هذه ل من عشايا حبك » وأحد أيام زلْفتك”"" » يأمّل فيها من 
5 إليك م مكلك أن ادر لك بك شيف » بك ل الباق فيا يد عى #اؤا لكل خير فها 


8 


2-6 1 3 0 3 إن 0 1 
1 حى » أنتك العصاة دن اليإر ا ؟ووقعات الما س1 شعب المضيق 4 
3 5 7< ع 6 ياه 3 3 
رحاء مالا خلف له من وعدك » و له من جزيل عطاتك » ابدت لك وجوهها 
للصونة / 07 على يَعَج د ٠‏ وعر'د الليالى ©» ترجو ذلك رضوانك » 
باغفار » ااا من إنعمه ظ ا من نمه 2 أرحم صوت حزين دعاك 
رفير وشبيق » . 
3 لم سط كلتا يديه إلى السماء وقال : « اللهم إن كر كات يدى” إليك ذاعنا 
)0( الزلفة 3 القرية . 5 6 اليعيد 5 فرع العناة جع عان م عئنأ : أى ذل وضع 4 وق 
رواية الأمالى 28 أتعك اأضوامر من الفج الحميق 4 وجابت إليك المهارق دن شعب المضيق 0 والضوامر 
الإبل المهزولة 4 والمهارق حم دهرق ) بهم لمم وفتح اثراء ) - الصحراء الملصاء 5 
(4:) الممائم مع سوم كصوور : وهى الريج الحارة تكون غالبا بالنهارء وى رواية الأءالى: و على لفم 
السائم » وبرد ليل القائم . - وليل الام ( ككهعاب ) وليل تمامى : أطول ليالى الشعاء - وفى رواية 


الأمالى : « نعمتك تظاهرها على عند القفلة » فكيف أيأس منها عند الرجعة  »‏ وأصل القفل 
( بالتحريك ) : والرجوع من السفر : ويطلق على الايتداء فى السفر 5 هذا تفاؤلا بالرجوع - . 


سس جر يا سسب 


فطالا كَمَيْتَنى ساهياً » بنممتك التى تظاهرت على عند النفلة » فلا أيأس بها عند 
الوبة » لاتقطع' رجاني منك لما قدّمت من اقتراف”© آثامك » وإن كنت لا أصل 
إيك الاابكه: قب إن بار ل ولد والأمّنَ فى البلد » والعافية فى الس 
وعافنى من شر اللسد » ومن شر الدهر الفكد 0 » 


( العقد اأفريد ؟ : ا » والأمالى ؟ : "مم ) 


١‏ دعاء أعرانى 


وذعا أعرالى فقال : « ياعاد من لاعادَ له , ا ك1 من اك له » 
ويا نجيرَ الصَدقق اميه الْمَلكَ » وياعظي الرجاء » أنت الذى سبّح لك سواو 
لليل » وبياض” النهار » وضوء القمر » وشّماع الشمس » وحَفيف الشجره ووو للا,9© . 
با تسن » با لحمل » يا مضل ؛ لا أسألك امير مخيرمم عندك » ولكنى أسألك 
متك » فاجمل العافية لى شعارًا وَدَثَارَا” ؟ » وجّنّة دون كل بلاء » . 


١٠_دعاه‏ أعرانى 


وقال الامعتى « ممت أعراديا ف كلاه من الأرطن وهو ول ل وناك 
. _22 .-. 52 
الهم إن استنقارى إيك مع كثرة ذنوى لهام » وإن تر الاستتقارة مع 
معرفق إسعة رحمتك العدز إلعى > تحت إل بنعمتك » وأنت َنَ عنى »)و 


اسفن ]لباك بد روي ونا قر إليك » سبحان من إذا توعّد عفا » وإذ ذا وَعَد وق ». 


. اقترف الأنب : أثاه وفمله‎ )١( 

0( يقال : درجل نكد ككتف وسيب ونمس وأنكد : شوم عصر . 

(6) الضعى حع سيف . (4) المنى :“أن هذه الكائنات تدمو المتأمل فها إلى تسبيحه جل أنه , 
(0) الشعار : ما يلبى «لىشجر الجسد ٠‏ والدثار : ما يلبس فوق الشعار » والجنة : الوقاية . 


اطضاة 


٠‏ _دعاء أعرابى 
قال : وسمعت أعرابيا يقول فى دعاثه : « اللهم إن ذنوبى إليك لانضولة 4 إن 
رحمذلك إياق لاتنتطّك» فاغتر لى مالا يضر لد وه لق مالا مك » . 
دعاء أعرانبى 
وقال : سمعت أعراييًا وهو يقول فى دعائه : « اللهم إنى أسألك عمل اللائفين » 
وخوف الناملية ع أل ترك النع”4) طلقا ف وعوف بور دما أرقي 
الهم أعذنى من شلوانك + وأحراق .من تقماتك + ميقت فى ذوبة) وأنت تر 
لن بحوب”” ؛ إليك بك أتوسل” » ومنك إليك أَف » . 


وقال : سمعت أعرابي بقول : « الهم إن قوما آمنوا بك بألسنتهم » _ليَحْقنوا 
.ع راسم 2 7 0# 8 ّ. 
دماءهم » فادرَ كوا ماأمّلواء وقد امنا بك بقلوبناء لتحيرنا من عذابك » فأذرك 
عا اا 4 


٠‏ دعاه أعرانى 


قال رايت أعرابياً متعاقاً بأستار السكعبة » رافما يدية إلى السماء » وهو يقول : 
« ربة أتراك معذ بناء وتوحيدك فى قلوبنا ؟ وما إخالك تفمل ! ولين فعلت لَتَحْمَمُنا 
مع قوم طالا أبغضنام لك » . 


(1) أى ف الدنيا (0) حاب يحورب : أثم . 


حلا م 


٠١‏ دعاء أعرانى 
وقال: عوك أعرابيا يقول 6 صلاته : ( الجد 0 0 ايمل جديده ©» 
ولا عق لوو بورلا َبْلم م اللهم اجعل الموت خير غانب ننتظره » 
واعمل: القن حيو تررم لفلواة أ والسل ها رمد كرا 'لنا متدجه الهم .إن عي" 
قد أغرؤرقتا دموعًا من 5070 شيتك » فاغفر الزلة 00 : تحامك » على جهل سن 


رج غيرك » 
8-دعاء أعرابى 


ع ع 03 07 57 اي 
وقال : رأيت أعرابيا أخذ حلقتى باب الكعبة وهو يقول : 
« سائلك عند بابك » ذهبت أيامه 3 ا ؛ وانقطعت 00 © وبقيت 
تباعتة » فارض عنه » و إن لم ترض عنه فاعف” عنهغير راض 6 .. 
8 ل_دعاء أعرابى 


قال : ودعا أععرابى عند الكعبة فقال : « اللهم إنه لاشرف إلا بفعال » ولا فعال 


إلاعال* فأعطنى ما أستعين 3 كَل شرف الدنيا والاخة . 


٠_دعاء‏ أعرابى 


4 


عن طاوس قال : « بينا أنا بمكة إذ دفّمت إلى المجاج بن بوسف »ء فتن لى وسآد 


اخصسسل 


لخاست » فيينا يحن نتحدث إذ “معت قوت أعران فى الوادى رافعاً صوته بالتلبية » 


8 6 


قفال الحجاج . على" بِالْلَيى . فأتى به فقال : من الركجُل ؟ قال : من أفْناء الناسس9؟© , 
'قال : ليس عن هذا سألتك . قال : نمم سألتتى . قال : من أى البإدان أنت ؟ 
فال : من أهل الين . قال له المجاج 0 5 
ركان عاملكه عل اليين - قال: خلفته عظما جسما خَرراجا ولاجا. قال . ليس عن هذا 
سألتك » قال : نَم سألتنى » قال : كيف ا 0 
ع شوم'” » عاصيا للخالق » مُطيماً للمخلوق » فازور”؟ من ذلك الحجاج » وقال . 
مدا رجور سين 1 لاوم ودا” فتراه بمكانة منك أعن منى 
عكانق من الله تبارك وتعالى » وأنا وَافْدُ ببته » وقاضى دَيْنْه » ومصدق نبيه 
صل اله عليه وسلٍ ؟ فوجم”؟ لها الحجاج , ولم بحر له جوابا”؟ » حتى خرج الرجل 
بلا إذن . 

قال طاوس : فتبعته حتى أنى الْلمَرم فتعلّق بأستار الكعبة » فقال : بك أعوذ » 

وليك الوذ ع" فالنعد الى :اليف إلى جوارك » والرّضا _بشمانك » مندوحة "© , 

عنمن الباخلين» وَعتى عما فى أيدى المستأ بر ين » اللهم عل يقرجك القريب» ومعروفك . 
القدم »وعادتك اللسنة » . 

قال طاوس : ثم اختنى فى الناس » فألفيته بمَرّفات قانا على قدميه وهو يقول : 
« اللهم إن كنت م تقبل ححى وَنصبى”" وَتَسَى » فلا تحرِمنى أجر لماه عل 
مصيبته » فلا أعل' مصيبة أعظم ممرى ورد حواضك » وانصرف محروماً من 


وجه رغبتك » . 


. يقال م هو من أفناء الناس ؛ إذا لم يعلم من هو » واحده فئ و كحمل أو قناكيصا‎ )١( 

. ظلوما . (0) ازور : انحرف ومال : أى غضب منه . (4) وجم: سكت علىغيظ‎ )٠( 
أى لمييده. 2 [(1) أىمتسعا.‎ )5( 

(7) ف الأصل و ونسبى » وأراه محرفا عن م نصبى » »2 ويؤيده قوله يعد و وتعبى » . 


لومم ل 


5-دعاءأعرابى 


وقال الأصمعى . رأيت أعرابا يطوف بالكعبة وهو يقول : 

« إلهى جّتْ7" إليك الأصوات » بضروب من اللغات » يسألونك الحاجات 
وحاجتى إليك إلى أن تذكرنى كَل طول البكاء » إذا تسينى أهل الدنيا » اللهم هب لى 
حقك » وأرض عنى خلقك » الهم لانن فى طلب مالم تقدّره لى» وما قدّرته لى 
فسره لى » . 


3-00 دعاء أعرانى 


قال : ودعت -أعرابية لابن لها وجَّهته إلى حاجة فقالت : « كان الله صاحبّتك 
فى أمرك » وخليفتك فى أهلك 3 وَوك نح طلبتك”"» امْضٍٍ مماها 6 4 
لاأثمت الله بك عدكاء ولاأرى محيّيك فيك سوا » . 
( المقد الفريد ١‏ : 5لا | و0 ) 


خط دعاء أعرانى 


وقال الأصمعى : خرجت أعرابية إلى متى فقطم بها الطريق” تالت : 
« يارب . أعطيث واحدت وا فت وصليك + وكزء ذلك منك عل وَفَصْلغ 
: 0 ع ٠‏ _-. 75 ع وص - 
والذى عظم على الللائق أمرك » لابسطت لسالى يسألة أحد غيرك » ولا زات 
رغبق إلا إليك » ياشكة أعين السائلين : أ جود منك أتبحبح”'؟ فى ف راديس 
)١(‏ عج يمج بكسر العين وفتحها : صاح ورقع صوته . 


(؟) النجح : النجاح » والطلية : ماطليتة . (9) من كلاه كمه : سرسة . 


(4؛) كبحبح : تمكن ف المقام والحلول » وتبحيح الدار : توسطها ٠‏ والفراديس حمع فردوس 
وهو اليستان . 


غمته » وأتقلب فى رواق تضريه”© الجلنى من الرجلة7" » وأغننى من الْمَيْلة ؛ 
واسْدل" على" سترك الذى لاتخرقه الرماح » ولا تزيله الرياح » إنك سميع الدعاء » . 
( ألبيان والتبيين ؟ : 78 »2 والمقد الفريد م : م١‏ ) 


6 أدعية شى 


ومات ابن لأعرالى قال : « اللهم إنى وهبت له ما قعسر افيه من وى مان 
ما قضّر فيه من طاعتك » فإنك أجود وأ كرم » . 


( المقد للفريد ١‏ : 95 » والبيان والتبيين “ : م١‏ ) 


ار ع رديه حقوقاً فتصدّق بها علّة » 
وللناس تبعات قبل فتحمّلها عنى » وقد أونبت لكل ضيف ف قر 00 ونا ضيفك 
الليلة » فاجمل قرَاى” فها الجنة » . 
( العفد الغريد ؟ : </ ء والبيان والتبيين ٠١‏ : 8: ) 


ءاه 
وقال سُفيان بن عميْيية : سمت أعرابي! يقول عَشِيّة عرّفة : 
« اللهم لاحر منى خير ماعندك لشرّ ماعندى » وإن لم تتقبل تعى وَنصَى » 
فلا تحرِمى أجر الصآب على مصيبته » . ( زهر الآداب م ؛: م+5) 
ممه هع 
وقال الأصتمى : سمعت أعرايا يقول لرجل : « أطممك الله الذى أطممتّني له» 
فقد أحييتتى بقتل جوى » ودفعت عنى سوء ظني » لخحفظك الله على كل جَنْب » وفركج 
عبك كل كرب » وغفر لك كل* ذنب 0 . ( العقد الفريد :14م ) 


)١(‏ فى الأصل « راووق و وهو المصفاة » وأراه محرفاً عن و رواق » وهو الفسطاط » والاضرة ؛ 
النعمة والفى . (؟) رجل كفرح فهو راجل ورجلان : إذا لم يكن له ظهير يركبه » والرجلة بالفتح 
بويكسر : شدة المشى » والميلة : الفتر. ١‏ 

(0) قرى الضيف كرى ٠»‏ قرى : أحسن إليه » والقرى أيضا : ما قرى به الضيف . 


ع الأضين فالا رارك" أغر افيا يل روشق ينوك > أسألف الفيروة" + 
والناقة الْمْر برة » والشرف فى العشيرة » فإنها عليك. يسيرة » . (الأمالى ؟ : )١"‏ 
عن عبد الرحمن عن عمه قال : “مدت أعرابياً يدعو لرجل ققال : « جنيك الله 
الأمركين 7" ء وكفاك شرك الأجو ين" ؛ وأذاقك الْجدين0؟ » 
( الأمالى ؟ : 7 » والبيان والتبيين "* : 1809 ) 
+« * # 


ودعا أعرابى فقال : « اللهم إنى أسأللك القاء » واأماء ا 
ل الأعداء » ورفع الأولياء 6 . ( البيان والتبيين 1١١7 : ١‏ ) 
وقال أعرالى : , اللهم ارقي فاء 375 4 8 0 ا سواء ع« وقال أعرالى 5 
2 اللهم ع عات الكرام 6 . (البيان والتبيين ١(:96؟)‏ 
ووهب رجل لأعرالى شيئا فقال : « جعل لله للمعروف إليك سبيلا » وللخير 
عليك دليلا » وجعل عندك رفد9"© جربلا ا ين 
بلاء جمياا ») . 
وال الى و3 أغعر ايا مغر وهو قل الف ارقي الا 1 
به الأعداء » و بنين أصول بهم عَلَ الأقوياء » . ( ألبيان ولأتبيين * : 15784 ) 
)١(.‏ الغفيرة : المغفرة . (؟) الأمران : الفقر والحرم »: أوالشخوع والعرى . (م) الأجوفان : 
البطن و الفررج . (4) البردان : برد المين وبرد العافية . (ه))الإتاء : اأرزق » من أتت الشجرة 
أتوا وإتاء : طلع ثمرها » أو يدا صلاحها » أو كثر خلها . (5) الرفد : العطاء والصلة . 


(9) الإبلاء : الإنعام والإحسان ٠‏ أيليت عنده بلاء حسنا » وأبلاه الله بلاء حسنا 
)م( كبته : صرعه وأذله 2 ورد العدو يفيظه . 


وم لد 


وفعت أعزاية عل رعل شالف : وامكن انملك عدوا حسودا ء وم بك 
لها ودوذ اا وماط اناك أ" اران ورا ويك 0 
( المقد الفريد ؟ : ١1و‏ ) 
ودعا أعرالى فقال : « أعوذ بكمن الفواقر”؟ والبواقر » ومن جار السوء » دار 
اريس 
للقامّة الل وما 0 رَأس المرء » و“بغرى به لثام الناس 0 . 
وقال أعر الى . « أعوذ بك من سدقم » وعداوة ذى ررحم وَدَعواه » ومن فأجر 
ا » وعمل لاترضاه » . (البيان والتبيين * : ١5‏ ) 
ودعت أعرايية ارجل فقالت : « كبت الله كل عدو لك إلا نفك » . 
ودعا أعرابى ققال : « اللهم هب لى حَقَك » وأرض عنى خلقك 6 . 
وقال أعر ابى م اللهم إنك أمركنا تمقو عن طلناء وقدظامنا أنفسنا فاع عنا» 5 
( البيان والعبيين " : /ا18) 


وقال أعرابى : « مك الله منحّة بست محدّاء » ولا نكداء » ولا ذات داء » . 


2-00 
وقال أعرابى : « اللهم إنك حَبَسْتَ عنا قطر السماء » فَذَّابٍ الشحم » وذهب اللحم 


0 


1 رك الها م » فارحم أنين آنه » وحنين المائة » اللهم ارحم تميرها فى مر اتعها » وأ نينها 
0" 


. القواقر حم فاقرة :وهى الداهية»: والبوافر حم ياقرة : وهى الفتنة الصادءة الألغة الشاقة العصا‎ )١( 
. الجدوى : العطية‎ 6 


ع وما 


وحج أعرابى فقال : « الهم إنكان رزق ف السماء فأنزله » و إن كان فى الأرض 
سل 


فأَخْرجه » وإن كان نانيا هر به وإلرك كن قزيبا فسرة» 


( البيان والعبيين م : 1+2 ) 


ومات ولد ارجل من الأعراب فصلى عليه » فقال : « اللهم إن كدت تعل أنه كريم 
المدن: سثلن مدن » فاغفر له إلا فلا » 1 ( الأمالى ١‏ : ؟١5؟)‏ 
لذ ما فا 


وقالت أعرابية ارجل : « رماك الله بليلة لا أَحْتَ لها » أى لا تعيش بعدها . 
(الأمالل 1١‏ :١1؟)‏ 
ل لذ ا 
وها أعرا تقال +« الهم إلى العوذ بك أن تقر فى غناك + أو أل؟ فى هداكة, 
أو أذلَ فى عرك: 3 أو أضام فى سلطانك 4 ام والأب” إليك و . 


( زهر الآداب م : )1١54‏ 


وقال الأسمعى : سمعت أعرابية تقول : « الهم ارزقنى حمل الخائفين » وخوفة 
العاملين » حتى أنسم بترك التنعم » رجاه لما وَعَدتَ » وخوفا مما أوعدت » . 

وقال آخر : « اللهم من أراد بنا سوءا فأحطه به كاحاطة القلائد » بأعناق 
الولائير”1؟ 2 وأرسخه على هامته كرسوخ كا بين 5 على هام أصصاب الفيل » . 


( زهر الآداب " : 45م ) 


)00 ولائه جع وليدة : وهى الصبية . () السجيل : طين مطبوخ ء يشير إلى قوله تعالى : 
« وَأَرْسَلَ علَئْهم طيْرًا أبآبيل » تر'ميهم حجار ةَ مِنْ سحيل 6 وأبابيل أىوخامات ‏ 


للها 


0 وادر وملمح لبعض الأعراب 


«غرا أعرابى مع النى صلى الله عايه وس فقيل له: مارأيت مع رسول الله 
قى غزاتك هذه ؟ قال : وضع عنا نصّف الصلاة”'2 » وأرجو فى الغزاة الأخرى أن يضع 
النصف الباق »6 . 

ودخل أعرابى المسجد » والنى صل الله عليه وسلم جالين» ققام يصلى » فها فرغ » 
قال : اللهم ارتمنى وعمداً » ولا ترحم معنا أحداً » « فقال النى” عايه الصلاة والسلام : 
تقد محجر'ت”” واسعا يا أعراي 6 

وخرج الحجاج متصيداً بالمدينة » فوقف على أعرابي يرعى إبلا له » فقال له : 

ءِِ 01 ع ع 00 0 

باأعراق + كت ترا مره أميرك المجاج ؟ قال له الأعرابي : غشوم ظلوم » 
لاحيّاه اله » فقال : 1 لاشكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الك ؟ قال : فأظَة” 
وأغسّر” 4 فيينا هو كذلك إذ أحاطت به اميل » فأومأ الحجاج إلى الأعرابي + فأخذ 

5 ْ ء: 00 
وكمل » فاها صار معه » قال : من هذا ؟ قالواله : الحجاج » رتك دابته حتى صار 
بالقرب منه » ثم ناداه يا حجاج » قال : ما نشاه يا أعرابي ؟ قال : السر” الذى بينى 
ويينك أحبْ أن يكون مكتوماً » فضحك الحجاج » وأمس بتخلية سبيله . 
خوانى خبآء لأعرابي » فقال له الأعرابى : ممن الرجل ؟ قال : من كنانة » قال : من أئ 
كتانة ؟ قال ٠:‏ من أبن كنانة إل كنانة » قال ا إذن من قرش ؟ قال ٠‏ 


. يعنى صلاة التصر . (؟) أى ضيقت ما وسمه الله وخصصت به .نفسك دون غيرك‎ )١( 
) (؟؟-.جهرة خطب اقعرب  ثالث‎ 


5 


نهم » قال : فن أ قريش ؟ قال: من أبنض قريشش إلى قريش © قال : فأنت إذن 
من ولد عبد اللطلب ؟ قال : نعم » قال : فن أى" ولد عبد الطاب ؟ قال : من أبغض 
ولد عبد الطلب إلى ولد عبد الطلب » قال : فأنت إذن أمير الؤمنين » السلام عليك 
يا أمير اللؤمنين » ووثب إليه » فاستتحسن ما رأى منه » وأمر له جائزة » . 

وول بوسف بن عمر الث صاحب العراق أعراينا غلى عمل له » فأصاب عايه 
خيانة فَمَرْله » فادا قدم لت ال ل 
فال كر اا كر مال الله + لند اوت إباس أن يمطيى فلا واحد 
كر لت لبدو فقا 1 

وأخذ الحجاج أعرابيًا لضا باللدينة فأمر بضريه » فك قرعه بسؤط قال : يارب 
شُكرًا » حتى ضر به سبعمائة سوط » فلقيه أشّب » فقالله : تدرى ل ضر بك 
الحجاج سبعمائة سوط 9 قال : لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك » إن الله تعالى يقول : 
2 الئن كه لأزيدتي” » » قال : وهذا فى القران ؟ قال : نعم » 
قال الأعرابي : 

ل ا فلا نري أَيَأْتْ فى شكرٍيّ وأعن مود 
اعد ثوات الشا كريئمق 


١ 
3 انها‎ 00 


ونزل عبد اللى.ن جعفر إلى خيمة أعرابية وا دجاجة » وقد دجنت 
فذمحنها وجاءت بها إليه» فقالت : أن سير هذه وتجاحة لى كنت ت أُذْجنها وَأُعلفها من 
وني » وأَلْمُسها فى آناء الايل » فكأنما أاس بنتى ولت عن كبدى » فنذرْت لله أرنف 


)0 دجن الحيام والشاة وغيرهما كنصر : ألفت البيوث . 


ل 


عل. ا6. © ره 000 0 .ع" »ع 
أدقها فى أ كرم بقعة تسكون » فلم أجد تلك البقعة اللمباركة إلابطنك » فأردت أن أدفنها 
فيه » فضحك عبد الله بن جعفر » وأمر لها مخسمائة درجم » . 
وهع أع ابي وهو يقول فى الطواف : « الهم اغفر لأى » » فقيل له : مالك 
لانذحر أباك ؟ قال : أي رجل بحتال لنفسه » وأما أنى فبائسة ضعيفة » . 
«وقال أو رأمك أعراينً كان أنفه 7 » من عظامه» فرآنا نضحك منه» 
ققال : ما يضحكى ؟ فوالله لقد كنت فى قوم » ما كنت فيهم إلا أفطَن ! » . 
«وجىء بأعرابي إلى الساطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته» وهو يقول : 
« هأومٌ أقرموا كتابية' » ؛ فقيل له يقال هذا يوم القيامة » قال : « هذا والله شر من 
يوم القيامق » إن يوم القيامة يوت بحسناتي وسيئاتي » وأثم جتم سيئاني وترحكم 
حسناي » . 
«واشترى أعرابى غلاماً فقيل للبائع : هل فيه من عيب ؟ قال : لا» إلا أنه يبول 
فى الفراش » قال » هذا لبس نعيب » إن وجد فراشاً يبل" فيه © . 
كد مذ نا 
١ 0‏ 2 ص مر ها 
وص" اعرابى بقوم وهو نشد ابنأ له » فقالوا له » صنه » قال : كأزه دنينير » 
قالوا : لم ره » ثم لم يابث القوم أن أقبل الأعرابى» وَل عنقه جُعَل”؟ » فتالواء هذا 
الذى قلت فيه ذْنبنير ؟ قال» الْقَرَ نتى7" فى عين أمّها حتناء » . 


لذ يذ نا 


0( الجمل : الحرياء . 
(؟) القرنبى : دويبة من خشاش الأرض فوق الخنفساء إذا مسها أحدئتقبضت فصارت مثل الدكرة . 


ب م ايت 


5 4 03 ل( 0 اط 5-0 

وقيل لأعسابى » ما بمنعك أن تغزو ؟ قال » والله إلى لابفض اللوت على فراثى » 
نكيف أن امفى اليه 0 1 

«وخرج أعرابى إلى الج مع أصحاب له » ذلما كان ببعض الطريق راجمًا يريد أهله » 
لقيه ابن عر له » فسأله عن أهله ومنزله » فقال » اعلٍ أنك لما خولعت رانك لك 
ثلاثة أيام » وقع فى يبتك الحريق » فرفم الأعرابى يديه إلى السماء » وقال : ما أحسن" 
هذا اوت تأمرنا سار هك أ نكا ابو كرب وا 1 
فرفعت يديها إلى السماء » وقالت » « يارب أخرجتنى من ببتى إلى بيتك » فلا بدتى 
ولا يبتك ! » . 

وعرضت السجون بعد هلاك الحجاج » فوجدوا فيا ثلاثة وثلاثين ألفَا »ل يجب 
على واحد منهم قتل ولاصَلْبٍ » وفهم أعرابى » أخذ يبول فى أصل مدينة واسط » 
فكانفيين اطق افانفا نول 

أذااما ترم ع م ا ري لك لا طاقير هاا 


م 


© #0 د 


ونظر أعرابى إلى قوم يلتعسون هلال شهر رمضان ققال : « وَالْه لين ١‏ ثرتموه 


يي ل 06 ال 
تمسكن مله يدايا 07 


ءِ 
عيش اغيبر » . 


*0#خ## 
ونفاز أعوان لومز مين قال « أرى عليك قطيفة من مج أضراسك 6 . 


٠, الأناني : الأنب‎ )١( 


#41 


وقال أعرابى : « الهم إلى أسألك ميتة كيتة أبى خارجة»! كل برجي 
وشرب 58 م ونام ف القتسن » فات ذفان شبعان 0ن 6 . 
وقيل لأى المش” الأعرالى : أَيَسْرك أنك خليفة » وأن أمتك رك » 
ع 8 آر 
قال ٠‏ : لا والله ما يسن » .قيل له : : ولم؟ قال »م لاما انك لهب الآمة + 
ولعيم الذأمَة 2ن" . 


وحضر أعرا: خدرة لطلران بن عبد الك » عل ع,” إلى ما بين يديه » فقال له 
الحاجب مما يليك َكَل" يا أعرالى » 0 : من أجدب 0 ذلك كَل سلمان 
وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا : عد إلينا 


اع ا« 


وشبد بعد هذا سفرته أعى الى ة: فر إلها ينيد أعاء فال ةلله 
ما يليك فسكل ياعرابى » قال : من أخصب تير » تأحب ذلك سلمان » فقر به 
وأ كرمه وقضى حوائَه . 

وف رات سفرة سلمان بنعبد الملكءفلما أنى بِالقَالُودج جعل سرع فيه » 
فقال سلمان: أتدرى ما تأ كل يا أعرابى »فقال : بلى يا أمير الؤمنين إنى لأجد ريق 
عنيثا + وَمز مرو!0 ليناء وألنه الصراط الستقيم الذى ذ كره الله فى كتابه » فضحك 
سلمان وقال : أزيدك منه با أعرالى ؟ فإنهم يذاكرون أنه يريد فى الدّماغ » قال : 
كدوك يا أمير الؤمنين» لو كان كذلك لكان رأسّك مثل رأس البفل ! » . 

2 وحضر سفرة سلهان أعى الى » فنفار إلى غثرة ف لقة الأعىابى» فقال 3 أرقن 

(1) البنج : وله السأن . 


00( المشعل دح ع جر ل اميل دام ورت لود لقره لاا 
(؟) ازدرده : أايتلمه , 


59" لم 


شعرة فى لقمتك با أعرابى » قال » وإنك لتراعينى مُرّاعاة من يبنْصر الشعرة فى لقمتى ! 
وان لاوا كلتك أبداً »» فقال : استرها يا أعرابى » ذإنها زلة » ولا أعود مثلها » . 

وقال الأصممى : قلت لأعرابى : أَتَبَرُ؟ إسرائيل ؟ قال : إى إذن لرّجل سوء » 
قلت له : أفتجرث فلَمْطين ؟ قال : إنى إذاً لقوى . 


* 0 * © 


0 


وسمم أعرابى إماما يقرأ »2 ول ك0 الشر كن 3 وا 5 قرأها 
بفتح التاء - فقال : ولا إن آمَنوا أيضا لم تشكخهم » قفيل له إنه يلحن ولس هكذا 
يقرأ » فقال : « أَخُروه قبحد اله ! لا تحماوه إماماً » فإنه نحل ما حرتم الله » . 
( المقه الفريه , : )9١6 1٠6٠١‏ 
قال : « أما بعد » بغير مَلآل لذكر الله » ولا إيثار غيره عليه » فإنا تقول كذا » ونسأل 
كذ © كزارا فى أن تكو شطع تاراء شرت ه72 .: 
( البيان والتبيين 5١١‏ : ٠١؟1)‏ 
ل مذ لما 
وؤفقوا إل أعرالية عيكة" لعشية » ف تفمل » فقيل لها فى ذلك » فقالت : 
« افيه إلا تَسَبْ الأضراس » وخيّية الحتجرة » . ( البيان والتبيين + : 0غ ) 
ل مذ نا 
(1) من معاف الحمز : الفمز. 2 )١(‏ أى'زوجوا. 
م( وكانوا يسموثت المطرة أى م يبتدى' صاحيا بالتحميد ) ويستفتج كلامه بالعجيد ولبتراء ويسمون 


الى لم توشم بالقرآن ونزين بالصلاة على النبى صل الله تعالى عليه وس « الشوهاء » . 
0( العلاك : اللبان ( بالهم ( 8 


له 


وقيل لأعرابى : عند من تحب أن يكون طعامك ؟ قآل : « عند أم صبى راضم ء 
أو ابن سبيل شاسع ء أو كبير جائع » أو ذى رحم قاط » . 


( البيان والتبيين ؟ : 48 ) 


وقال أغرابى : 
« لولاثلاث هن عيش الدع الماءء والنوم » وأم كرو » 
نااحنيق من تطيق التبر 6 
( البياة والسيين + : .) 
وسمم أعرانى رجلا يقرأ سورة براءة فقال : « ينبنى أن يكون هذا ] خر القران “26 
قيل له : ولم ؟ قال : « رأيت عهوداً تنبدذ 6 ( البيان والتبيين ٠‏ : 154 ) 
و سمم أعرابى رجلا يقرأ : 2 فَحَلَنَاَمُ على ذات لواح 00 3 تحخرى ا 
5200 ه اه ل" 1 0 2 1 0 1 
حرا لمن كان ا » » قالطا بفنتح الكاف ع فقال الأعرابى : « لا يحكون » »2 
ذقر أها عليه بضم الكاف وكسر الفاء » قُقال الأعر ابى كرون هن 


) ١/4 :  نييبتلاو اليوان‎ ( 


و4 ذات الألواح والدسر : هي السفينة » والدسر ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها مع دسار 
كدكتاب » يأعيننا ؛ بمرأى منا أى محفوظة © ود غرى” كفر هاثيناء الفامل ‏ أى اللكافرين أغرتوة 
عقابا حم . 


الباسبالاع 


ا خطية فربش قى الجاهلية 
روى الجاحظ قال : 
و 

كانت خطبة قريش فى الجاهلية ‏ يعنى خطبة النساء : 

د باسمك الهم » ذ ك7" فلانة نوناح ينيشتوف اناك الله * 
لك هاسالت ولنا ها أعطيت 8 

ا[ خطية النى صلى ألله عليه وسلم فى زواج السيدة فاطمة 

« الجد لله ال حمود بنعمته » المعبود بقدرته » المرهوب من عذابه » الأرغوب فما عنده » 
النافذ رن ف انه وأرضه » الذى خاق الحلق بقدرته » وميزمم بأحكامه 1 


يدينه » وأ كرمهم بنبيه عمد صلى الله عليه ٠‏ ثم إن ان تان ج ايه لاا 
وأصراً ا 2 ووش" به الأرحام 5 وألية الأنام » قال تيارك اسمه » وتعالى ذ كره : 


(1) ذكر فلان فلانة ذكرا ( بفتح فسكون ) : خطبها أو تعرض الحطيتها . 
020 وشجت العروق والأغصان كوعد : اشتبكت والتفت وتداخلت » ورحم وأشجة ووشيجة + 


مشتركة متصالة 3 وقد وشحها اش توشيجا 6 وف الأصل : ووشيج 44 الأرحام » وأراه محرفا 1 


5 


56" سد 


ل 211 00 22 2000-6 2 وان ل رةه 4 وم ل 
« وهو الذى خلق من الماء بشِرًا فَحَدَل” سما وَصمرًا كان رَبك قديرا » » قامر الله 
006 إلى قضائه » 0 »ولكل قدّر جا" 2 تمحواش” ما كاد وَيشبت 

ثم إن ربى أعسني أن أزوّج فاطمة من على" بن أبى طالب » وقد زوّجتها إياه على 


أوكالة متقال ومةم إن زفي كمه 
لد خطة الإمام عل - 5-1 ألله وجهه 


5 7 2 اش 3 6 5000 ام ب 1ك 
وخطب الإمام على" كرم الله وجهه حين روج بالسيدة فاطمة رضى الله عمبا فقال : 
« الجد نّ الذى قرب من حامد يه » ودنا من ساثليه » ووعد بالجنة من انتقيه » 
وم بالثار عدد من بعصية . أحمدة تحميم #امده وأناديه 4 واشكاه شك رمن يعم أنه 
خالقه وباريه » ومصوّره وميه » وميته تيه » ومقربه ومنجيه 3 ومثدبه اسه 
وأشهد أن لاإله إلا الله شهادة تبلغه وترضيه » وأن مدا صل الله عايه وسلم عبده ورسوله 
0 رمه 5 رم 00 5 
صلاة تزلفه وَتدنيه » وتعزه وتعليه » ولشرافه ونحتديه . 
آنا فلا إن احتاعيا جنا ودر اتفال ورافينةة والنكاح ما أمر الله به وأؤنفيه» 
وهذا محمد صلى الله عليه وس قد زوجنى فاطمة ابنته على صَدَاقَ أربعمائة درهم وكا نر 


مس / 5 00 0 2 
درهماأ » ورضيت به فاسألوه » وكئ يله شبيداً » . 


- خطبة عتبة بن أَبى سفيان 


خطب عمان بن عديسّة بن أبى سفيان إلى عنبة بن ألى سفيان ابنته 3 فأقعده عل 
هذه ون حدما فال :: 

« أقرب قريب ء حلب أحب حبيب » لا أستطيع ل دا » ولا أجد من إسماذه 
ع 5 
بذّاء قد زوجتكها وأنت أعرٌ عل منها » وى ألصق “ بقلى منك » فأ كْرمها 2 


45 
قلى من قلبك » . 
وقال الْعُنَى" : زوج شييب وخ ا ف زو" القافق م افقلنا:* "البو 
ب" فها اجعموا تسكمفقال : 
« الجدلله » وصل الله على رسول الله » أما بعد : فإن المعرفة منا ومن نا 
وبك”" » تمنعنا من ال كثار » وإن فلانا د كر فلانة » . 
+- خطبة الحسن البصرى 
أما بعد » فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام” المنقطعة » والأنساب التفرقة ؛ وجعل 
ذلك فى سنة من دينه » ومنهاج واضح من أمه » وقد خطب إليك فلان » وعليه من الله 
وساله 0 01 5 ل ل 2 ١‏ 
نعمة » وهو يبذل من الاق كذاء فاستخيروا لله » وَرُذُوا خيراً » برحك اله » . 
لان شل ان الفقين 
وقال العتى : حضرت ابن الفقير خطب على نفسه امرأة من باهلة فقال : 
در ىا ع ا ساهس اع 4ت على دوس 
0 وما حسن ان يمدح المر+ نفسّة 1 أخلاقا تدم وعدح 
ا 
وَإن فلانة ذ كرت لى » . 


)١(‏ هوسوار بن عبد الله من قضاة البصرة وخطبائها - انظر البيان والتبيين ١51 : ١‏ - واقرا فى 
أمالى السيد المرتضى 4 : ؟" حديدا غريبا الجاحظ عنه فى وقاره وضبطه من نقسه وملكه من ركته - 
(؟) لأن والدى الدروسين خطيبان . (0) أى المعرفة منا بك ؟ والمعرفة منكم بنا . 


#407 لل 


م - خطة عمر بن عبد العزيز 


ولد كزين 00 : « جزاك ١‏ 5 با أميرالؤمنين خيراً » 
ققد أجلت العطية » وكفيت السألة » . 


- خطية أخرى له 


وحداث محمد بن عبيد الله القرثى عن أبى لأقدام قال : 

كانت قريش تستحسن من الخاطب الإطلة » ومن الخطوب إليه التقصير”© » 
فشيدت تمد بن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان خطب إلى عمر بن عبد العزيز أخته أم عمر 
بنت عبد العزيز » فنتكلم مد بن عبد الوليد بكلام جاز الحفظ » فقال عمر 

« الجد لَه ذى الكبرياء » وصل الله على تمد خاتم الأنبياء » أما بعد : فإن الرغبة 
منك دَعَبكَ إلينا » والرغبة فيك أجابتك منا » وقد أحسن بك ظلمًا مث أودعك 
1 لطاراداره و مختر عايك » وقد زوجمكها على كتاب اله : إمسآك مروف 
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عا 


سر مم ببإحسآن » : 
٠‏ خطية بلال 
وخطب بلآل إلى قوم من خَتْعم لنفسه ولأخيه : مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أنا بلال وهذا أخى » كنا ضالين فهدانا الله » عبدئن تأعتقنا اله » فقيرين 
فأغنانا الله » فإن تَرَوجونا فالجد له » وإن تَرُدُونا فالستعان أنه » 
)١(‏ وكذاك روى الحاحظ فى البيان والتبيين ( ١‏ : 54 ) قال : « والسنة فى خطبة النكاح أن يليل 


الخاطب » ويقصر النحيب » والحصرى قى زهر الآداب ( ؟ : ”1١‏ ) قال الأصمعى : د كانوأ يستحبون من 
الدالب إلى الر جل در مته الإطالة » لتدل عل اارغبة » ومن الغغطوب إليه الإيجاز ليدل عل الإجابة » : 


44م - 
١‏ خطية خالد بن صفوان 


وزوَّج خالد بن صفوان موئلاه من أَمَته » فقال له العبد:لو دعوت الناس وَحَطّبت ! 
ل ل ا 
« أما بعد : : فإن الله أعظم” وأجا' من أن يِذ كر فى تكاح هذين الكلبين » وأنا 


أشودك أني زوجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية » . 


- خطية أعرابى 
وخطب الفضل الرتقاشى إلى قوم من بنى أن لفطب لنفسه » فاما فرغ قام أعرابى 
منهم فقال : 
و محرامة » وأوليت نت بحق” » واستندت إلى خير » ودعوت إلى سنة » 
2 را سل سيول وماد أت منذولة> ورعانجتك مقمية [وشاء اث عا 4 . 
قال الفضل : لو كان الأعرابى مد الله فى أوّل كلامه ؛ وصل على النى صل الله 
عليه وسل لنصحنى يومئذ» . 
خطية المامون 
وقال بح بن أ كنم : أراد الأمون أن يزوّج ابنعه من عبل” بن مومى الراضا « 
فقال : يا بحى تكلم » فأجلاسته أن أقول : «أنكحت » » فتلت : يا أمين الو متين 2 
خا م تبروا ام وا نت أل بالسكلام » ققال : 
« الجد ل الذى اديت الأمور عشيئته » ولا إله إلا هو إتراراً ترنوينته ©» 
وصلى الله على تمد عند ذكره » أما بعد : فإن الله قد جعل النكاح ديناً » ورضيه كما 


وأنزله وحْيَء ليكون سَبَبٍ المناسبة» ألا وإني قد زوجت ابنة الأمون من على”بن موسىء 


14 


وأمهرتما أربعمائة درمم » اقتداء يسنم رسول اله صل الله عليه وسل » واتتباه إلى ماوَرَج 
إليه السّلف » والجد لله رب المالمين » . 
كن دع كن 

وخطب رجل إلى قوم » كَأَقِ بمن يمخطب له » فاستفتح بحمد الله » وأطال » وصلى 
على النى” عليه الصلاة والسلام » وأطال » ثم ذ كر البَدء وَحَلَقَ السموات والأرض » 
واقتص ذ كر القرون » حتى صّجِر م حَضَر» والتفت إلى الخاطب » فقال : ما نك 
أعك الله ؟ فقال : والله قد أنسيت أنهى من طول خطبتك » وهى طالق. إن تزوجتا 
بهذه الخطبة » فضحك القوم » وعقدوا فى مجلس آخر . 

( مفتاح الأفكار ص 8١‏ » وموامم الأدب 9: 1١١‏ » والمتد الريه ؟ : ١١8‏ » 


وسيدة حمر بن عبد العزيز لابن المرزى ص ١8‏ » وقلييان والتبيين 7١٠ : ١‏ » 
5-510 :٠ه‏ درسم :لكان وزهر الآداب ؟ : .مه (سم) 


ونوادر طريفة أبعض الخطياء 


تب 2 : 0 5 5544 

روى الحاحظ قال : صعد عثهان بن عفارل رضى الله تعالى عنه المنبر 34 ار 
عليه » فقال : 

)0 إن أبا بكر وعمر كانا يدان طدا المقام مثالا وأتم إلى إمام عادل أحوج منكم 
إلى إمام خطيب » . 

ء 5200 لين 5 

وروى ابن عبد ربه قال : أول خطبة خطبها عمان بن عفان أر' رن عليه » فقال : 

« أمها الناس : إن أوّل كل مك ضعب © وإن أغثل تأيم ا 
وجييا #“وسيفكيل الل نل عت انإ غناء الله 6د 

ونا قدم بزيد بن ألبى سُفيان الشأم والاً عليها لأبى بكر » خطب الناس فار عايه » 
فعاد إلى الجد لله » ثم أر عليه » فعاد إلى الجد لَه » ثم أري عليه » فقال : 


0 


ّ 5 01 6 ىم 5-2 8 2 ّ 
لا يأهل الشأم » عسى ان أن كل سد حرا دقر اوسن مف اا 


ست 


ان 


7 ل 5 
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١‏ وأتم إلى إمام فاعل9© ع أحوَج منت إلى إمام قائل7" » » ثم نزل » فبلغ ذلك 

عبرو بن العاص فاستحسنه . 

وكان يزيد بن اهب وَل ثابت قطنة0" بعض قرى خراسان7© » فلنا د الدير ' 
يوم الجمعة » قال : الجد له » ثم أري عليه » فنزل وهو يقول : 

لا أكْن فيك خطياً فإننى سيق إذا جَدَ الْتَى ليب 

فقيل له : « لو قلتها فوق انبر » لكنت أخطب الناس » . 

وخطب معاوبة بن أبى سفيان لما وَل » قَحصر ققال : 

« أيها الناس : إنى كنت وك مقالا أقوم به في » فحجيلت عنه » فإن الله 
3 7 وقلبه » كا قال فى كتابه”” » وأتم إلى إمام علال » أحوج منكم 
إلى إمام خطيب خطيب » وإفى آم ك بما أمس الله به ورسوله » وأنها > عما نها > الله عنهه 
5-0 فر الله ى ولكم». 


ند نا 


وَصَعِدَ خالد بن عبد الله الَْسْرى” بو 7 اأخبر بالبصمرة ليخطب فأردم عليه ال 


)١(‏ ف عيون الأخبار : وإمام عادل هو . [69 وف أمالى السيد المرتفى أن هذا القول يروى 
لءمان بن عفان » وفى روايتها : « إمام فمال 6 و « إمام قوال » بصيخة المبالغة » وف الأغاى أنه يروى 
لثابت قطنة » وفيه : « أمير فمال » و و أمير قوال » . 

(؟) هو ثابت بن كعب 2 ولقب قطنة لأن سهما أصابه فى إحدى عينيه » فذهب بها فى بعض حروب 
الترك » فكان يمل عليها قطنة » وهو شاءر فارس شجاع من شعراء الدواة الأموية » وكان في مابة 
بزيد بن المهلب » وكان يوليه أعمالا من أعمال التغور » فيحمد فنها مكانه لكفايته وشجاعته » وقد مال إلى 
قول المرجئة » وله قصيدة فى الإرجاء » انظر ترحته فى الأغافيج ١١‏ ص 47 . 

(4) وف دواية : أنه خطب على منير سجستان » وف رواية الطرى : و فخطب الئاس فحصر فقال : 
3 من يلع الله و رسوله فقد ضل » وأرتج عليه فم ينطق بكلمة » فلنا ول عن امبر قال ابيت :الم كور . 


(0) الآية الكرمة : « وَاعَلسوا أن انه لين 1 ءوَفَلبِهوَأنه لي رون 14 


اه" د 


« أبها الناس : أما بعدء فإن هذا الكلام عم أخيانا »وري أحيانا » مسح 


سان اسهخ١) ‏ ريات وو | ستسي خُ 67 0ه تن | 55 
عند حيئه ا وَيعِرْ عند عر وش طة بورع تل فأى”'" » وَعول فناى » 


فالتأني0" لجيه » خير من التعاطى ليه » وتركه عند تنكره » أفضل من طلبه 


2 2 1 لتر 9 2 7 
عيك تعدذره 4 وفل عل سه الجرىء حنأنه » وينقطع من لوة زيامة 


50 


فلا يبنطره ذلك ولامكترةة وسأعود فأقول إن شاء 25 ثم نزل » فها رق حص 
ءِِ ع 
| بلغ منه 1 


وصعد أنو الْمَنيَسِ متبراً من منابر الطائف » مد اله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بعدء فأرت عليه » فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : لا » قال : 
فا ينفمنى ما أريد أن أقول لكمء ثم نزل؛ فنا كان “فى الجنة القانية +وضكد امثير 
وقال : أما بعد أرج علله تقال اكنرووها اريك أن اقول لك ؟ قالوا ال 
قال : فها حاجتتم إلى أن أقول ل؟ ما عيش" ؟ثم نزل ؛ فلها كانت الجعة الثالثة» 
قال : أمّا بعد : فارئج عليه » قال : أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : 
بعضنا يدرى » وبعضنا لايدرى » قال : فليخير الذى يدرى مفك الذى لايدرى » 
ثم نزل . 
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* نا 

ؤوى العامة رجل من بنى هاشم يعرف بالدَّندَان » فاما صعد المنبر أرج عليه » 
قال : 

(1) اليب : العطاء » وف رواية : « فيتسبب مند تجيئه سيبه » , 

)600( وفى وواية : وفعساء أى اشتد وصعب . (م) تأق له : ترفق » وق رءاية : 
« فالتأى » بالنوث . (4) يضطرب . 

)( الحاد السان : وق رواية : « ويرتج عل البليغ لسانه ع » وق أخرى: « وقد يرتج عل 
الن لسانه » ولا ينظره القول إذا أتسم » ولا يتيسر إذا امتنع 3 ومن م تمكن له الخطوة » فخليق أن 
تمن له النبوة » وفى أخرى : « وقد يتعامى على الذرب لانه » ثم لا يكابر القول إذا امتنع » ولا رد 
إذا اتسم » وأولى الئاس من عذر عل النبوة » ول يؤاخذ عل الكبوة » من عرف ميدانه 6 اشتهر إحسانه 
-وسأعود وأقرل » . 


« حَينًا لله هذه الوجوه » وجعلنى فدَاءها » إنى قد أمرت طا بن بالليل أن لابرى 
أحداً إلا أتاني به » وإن كنت أنا هو » » ثم نزل ‏ 

وخطب عبد الله بن عاصص”"© بالبتصرة فى بوم أضحى » فأ رتم عايه » فسكث ساعة » 
ثم قال : 

ِ * 8 أ ص 6م ص« 5 .4 0-65 

« واللّه لا أججع عليك با ولوأمآء من أخذ شاة من السوق فعى له » وعنها على" ». 

قال الجاحظ : ولما حص عبد اله بن عاص على منبر البصرة » شق ذلك عليه» 
تقال له زياد : « أمبا الأمير » إنك إن أقت عامّة مد' ترتى » أصابه أ كثره 
مما أصابك » . 

وم وده 0 0ه 

وكان سعيد بن تحدّل الكل على .قنش رين" » فوثب عليه زفر بن الحارث » 
فأخرجه منها » وبايع لابن الزيير”” » فلها قمد زفر على المنبر قال : « الجد لله الذى 
أقعدنى مقمد الغادر الفاجر » » وحص » فضحك الناس من قوله . 

وصعد عدي بن أرْطة”'؟ المنبر »لما رأى جماعة الناس حص فقال : « الجد لله 
0 0 عع 
الذى يطعم هؤلاء وسقيهم » . 


وصعد روح بن حالم المنبر » فاما آم ا أبصارم » وفتحوا أسماعهم نحوه 4 


)١(‏ انظر هامش الجزء الأول ص هه" . (؟) كورة بالشأم . (م) انظر هامش الجزء 
الثاق صن 141١‏ . 
(4) كان عامل يزيد بن عبد الملك على البصرة . 
() شفنة كضربة وعلمه شفونا: نظر إليه مؤخر عينيهء أو رفع طرفهناظرا إليه كالمتعجب أرىالكارء 
7 جهرة خطب المرب - ثفث ) 


6548" سه 


حَصر ققال ‏ « نَكنوا رءوسك » وَغضوا أبصارك » فإن وت 027 
ا الما كرظن 
وإذا يسر الله فتح قفل نير »© . 


وكان عبد ربه الْمَشْكْرى” عاملا لميسى بن مومى”؟ على اللدان » قصعد امتير » 
مد الله وأ رم عليه »فسكت ثم قال : « والله إني لأ كون فى ببتى فتجىء على لسالى 
ألف كلة »فإذا قت على أعواد؟ كدير الشرمان اها يق مندز اوقد كنت 
وما فى الأيام يوم أَحَبُ إلىة من بوم الججعة » فصرت وما فى الأيام بوم أبفض إلى من 
بوم الجعة » وما ذلك إلا لخطبتم هذه » . 

ا »> خم ه© 
وأر م على من بن زائدة »فضرب المنبر برجله » ثم قال : « في حروب» 
لاقي باق . 


وحدث عسى بن عمر قال : 


خطب أمير” مرة فاتقطع نفجل » فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولفهم" » 
وفمهم بر'بححى” جَلْد » فقال : اخطبواء فقام واحد فر فى المطبة » حتى إذا بلغ 
م 

1 -. 


« أما بعد » قال :أما بعدء أما بعد » ولم يدر 1 : فإن امرأني طالق * 

رذ أن أَتهم”" اليوم فنعتتى » 5-5-6 آخرء فلما بلغ « أما بعد » بتى ونظر إذا 

إنسان ينظر إليه » فقال : لمنك الله 1 ترى ما أنا فيه + وتلمحى. ببضرك أيضا ! 

وقال أحدم : رأيت الْقرَاق”© من السفن تحرى بينى وبين الناس » وَصَهِد البربومة 

تغطب ققال : « أما بمد » فوالله ما أدرى ما أقول » ولا في افير اتزلدعانا ::ه 
)١(‏ هو عيسى بن مومى ابن أخى المنصور وكاإن أمير الكونة . (؟) لفهم: جعهم'. 


() حمع الناس بالتشديد : أى شبدوا الجمعة » كا يقال : عيدوا : أى شهدوا العيه . 
(4) القراقر : حع قرقور كمصفور : وهى السفينة أو الطويلة أو العظيمة : 


دوه" 


ققال بعضهم : قل فى الزيت » ققال : « الزيت مبارك9" » فسكلوا منه وَادَعُِوا © . 
قال : فهو قول الشّطَّارة" اليوم » إذا قيل 1 فعلت ذا ؟ قفل فى شأن الزيت'» 
وفى حال الزيت . 


وروى الجاحظ أنه قيل لرجل من الوّجوه : قم فاصْمَدٍ المنبر وتسكر » فلدا صكِدَ 
حَصرَ وقال : « الجد لله الذى برزف هؤلاء » وبق 0 فأنزلوه :وصد إخر> 
فلما استوى قائماً » وقابل لوجهه وجوه الناس » وقعت عينه على صَامَة9© رجل فقال : 


) الهم اعد عله الم امة 4 


م كذ كنا 


وقبل لوازع البتكرى: قم فاصمد المنير وتسكم » فلها رأى جمع الناس قال : 
لذ أن اران" نا إن ان الجعة اليوم ما بصت » وأنا شبد 5 
اجام طالق علذما 6 

ودع ى أبوب بن الْقرية لسكلام» فاحتبس القول” عليه » فقال : « قد طال السّمّر”» 
مط القمر » واشتد الطر » اذا “ينتظر ؟ » فأجابه فتى من عبد الْقَسْ ققال : 
« قد طال الأرّق» وسَقط اعدو وك 6 » فليتطق من 0 6 . 


0( يشير إلى الآية الكرعة 2 ل 3 سَوَات وَالْأْض» مَك لف 
كيشكاق رفها وطبآخ» الْصباح في رُجَاجَةَ » اجاج كم) كر كب ذشوة 


3-0 


1 3 ول ما ا مر + 
وك عر شعرة مبأر كت » يتوت اث م ولا عريد )بك برها كو 
دن خا ا دل رو» 
(؟) الشطام حم ا و ا أهله خبثاً » والمراد به هنا أهل الدعارة وأصحاب النوادر 
والتت يت والفسكاهات : م( الصلعة : مو ضع الصام , 
(4) اثق يوما كفرح : ركدت ر تحه وكثر نداه , 


ساكة" م" 

وجاء فى أمالى السيد المرتضى 

روى أن بعض خلفاء بنى العباس - وأظنه الرشيد ‏ صعد انبر ليخطب » 
فسقطت عَلَّ وجهه ذبانة » فطردها » فرعت » كفصر وأرتم عليه » فقال : أعوذ لله 
اع الملى 2 0 ع الثامر” رب 2 سو اله فأمْتمعوا رخ . إن لين" اعون 
مِن' دُونر الو أن عقوا ذُبابًا وَكو أجْتمَنوا ل » ون يَْلبيُم اباب سينا 
لاِسسْتنْقذو :يع صقنت الطَالِب وَالَطْلُوبُ » ثم تزل » فاستحسن ذلك منه . 


وروى أن رجلا صعد انبر أيام يزيد بن معاوية » وكان واليّا كلكى قوم ققال 
لهم : « أيها الناس : إنى إن لم أ كن فار ف فين يدا القران » فإن معى من 
أعمان. الفرية .مارحو أن مكوق مانا بين » وما أساء القائل أخو الْبْرَاجِم 
حيث قال : ش 


وما عاجلات" الطير يل نين للفى رَشاداً » ولا من ريون 0 

ورب أمُورٍ لَاتضِيرك صَيْرَةَ وَلِقَلْبٍ من تخشائين وجيب" 

ولااخة تمن وطن فد قل - ناناكة الس يعون دوت 

وق الثك تقريط وق اتلزم قوة " 3 طن الفق اق حدمو ويية» 
فقال رجل من كلب : إن هذا انبر لم يَتْضّب للشعرء بل لِيُحْمَد الله تعالى » 


ن٠ فيدخل الذباب‎ ٠ وكانوا يطلون أضنامهم بالطيب والزعفران ويغلقرن علا الآبواب‎ )١( 
. الكوى فيأ كله . (؟) ماهرا حاذةا‎ 

() كانت العرب تتيمن بالطير السانح » وهو ماولاك ميامنه » بأن يمر من مياسرك إلى مي'منك » 
وتتشاءم بالبارح » وهو ماولاك مياسره » بأن بمر من ميامتك إلى مياسرك » وذلك لأنه لابمكننلك رميه إلا 
هان تنحرف اه » وربماكان أحدم بيج الطير ليطير » فيءتمده! » وعاجلات الطير هى أن رج الإنسان من 
منزله إذا أراد أن يزجر الطير » فامر به أول ما يبصر “فهو عاجلات الطير » وإن أبطأت عنه وانتظرها 
فقد راثت أى أبطات » والأرل عندهم محمود » واآلثانى مدموم . 

(4) خشيه خشية وعدشاة : خافه» ووجب القلب وجيبا : خفق واضطرب . (08) الحدس : الظن 
و التخمين » والآبيات لضابء بن الحارث الير حى ) انظر زهر الآداب ع : هه ). 


لالاة"م - 


َمل مل النوة .واه 0 العا د امم :آم لو 00 
اي د يبلغ بك 56 لمبلغ 00 مق 
يد ولاى:! 

وخطلت كنات بق اورتهاء290 عفرف عل اللهاد افقال: . بهذا 2 هال ان تنا 
فى كتابه : 

كتب الْقَتْلُ وَالْقََلُ علينا وك النانيات جك الأبول0© 

وخطب بومافقال: هذا ك قال الله تبارك وتعالى : « إِنما يتفاضل الناس بأعبالهم» 
وكل ماهو أت قريب » قالوا له : «إن هذا لبس من كتاب الله » قال : « ما ظئنت 
إلا أنه من كتاب الله » . 

ع 2 0 

وخطب وَكيع بن أبى سود" مخراسان فقال : « إن اله خلق السموات 
والارطن فاسلية مير » فقيل له : « إنها ستة أيام » فقال : « وأبيك لقد قتا 
واف لأستغلها ! 6. 

وصعد اللنبر فقال : « إن ربيعة لم تزل غضّابًا عل الله مذ بعث نيه من مُضَر» 


)١(‏ انظر الجزء الغا ص*4وه44 )١( ٠.‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة» وذلك أنمصعببن الزبير 
يمد أن قتل امختار بن أى عبيد الثقى دعا انرا وهى بنت النعمان بن بشير - إلى العراءة من انختار » 
فأبت فقّتاها » فقال فى ذلك ابن ألى ربيعة : 
إن من أعظم الكبائر عندى قتل حمناء غادة عطبول 
قلت باطلا على فير ذلب إن لله درهاصين قتيل 
كتب القعل والقعال عليئا وغل الفانيات جر الذيول 
« والعطبول كمصفور : المرأة الفعية الجبيلة الممتلئة الطويلة العنق » . (0) انظر الجزء الثانى صى 0١م‏ 


 ”ةرمال‎ 


ألا وإن ربيعة قوم كشف" 7" »فإذا رأيتموم فاطْمَيُوا الميل فى مناخرها » ذإن فرسا 
لم يطَمّن مس إلا كان عد عل فار 0 4 5 

وضربت بنو مازن الحتات بن يزيد الجأشمى” » لؤاءت جماعة منهم »فيهم غالب 
أبو الفرزدق ققال : « ياقوم كونوا ك قال الله : لايمحز القوم إذا تعاونوا » . 

وخطب عدى بن زياد الإيادى: »فقال : « أقول 3 3 قال الفبد الصالح 

4+ رن ١‏ 57 ءًّ 5 3 م 
لقومه : «مَا أريكم إِلَا مَا أَرَى » وَمَا أهديك: إِلّا سَبِيل الرتشآد”” » » قالواله : 
« لس هذا من قول عبد صالح » اعنا هو من قول .فرعون » » قال : هن قاله 
فقد أحسن ١‏ . 

وروى الطبرى أن عبد الله بن الزيير كان وَلى أخاه عبيدة عل المدينة » 
ثم انزعه عنها » وكان سبب عزله إياه أنه خطب الناس » فقال لهم : قد يتم 
ما صيع بقوم فى ناقة قيمتها خسهائق درم ؛ فسمى مُقوم الناقة » وبلغ ذلك 
ابن الزيير فقال : إن هذا لهو التكلف . 

وروى الجاحظ وابن عبد ربه هذا الخبر فالا : خطب والى العامة » فقال : 
« إن الله لايك" عبادّه على المعاصى » وقد أهلك اله أمة عظيمة فى ناقة ما كانت 
تساوى مانتى درهم » » فسمى مقوام ناقة أنه . 

)00( كشف حع أكشف : وهو من ينهزم فى الحرب» ومن لاترس معه فى الحرب » ومن لابيضة على 
رأسه . (؟) وروى الطبرى أن عبد أله بن خازم قال ؤلك القول لأصحايه عراسان » قال للم : 6 إذا 
لقيم الخيل فاطعنوها فى مناخرها » فإنه أن يطعن فرس فى ره إلا أدير أورنى يصاحيه » . ( الطيرى 

5-5 بير 3 ع 
50:0؛). 9 لآية الكرمة : « ثَالَ فنعون ما أريك" إِلّا ما أَرَى 5 
(4) يشير إلى مود قوم صال عليه السلام ‏ انظر هامش الجزء الثانى ص 7ه" . 
(0) لملها المدينة.. ‏ (5) أى لايترهم. 


اؤوهخ”# - 


ام 5 و 5 
وخطب قبيصة » وهو خليفة كد على خراسان » وأتأه اكتابه » ققال - 
)0 هذا كتاب الأو ؛ وشويوان اهز“ لأن أطيقه اوهو أن وأ كير مق 4 
ودعى مصكب بن عتيّان ليخطب فى نكاح قمر فقال : « لقنوا مونا ] 
شبادة أن لا إله إلا اللهء فقالت أم الجارية » عَجّل الله موتك » ألهذا دعو ناك ؟ » . 
ماج * 
وخطب أمير الؤمنين الموالى - وهكذا لشب خطية نكاح تفصرء ققال : 
« الهم إذا تحمدك ونستعينك ولا نْشرٍك بك © . 
ره 00 و 
وخطب قتيبّة بن مسلم على منبر خراسان ؛ فسقط القضيب من بده » فتفاءل له 
عدوه بالشر” » واغت” صديقه » فعرف ذلث قتيبة » قأخذه وقال : « ليس الأم على مانن 
الى ببوتلاك لقب ب قي و سافان الات 
فال عياها امف 1 ا ا عبن لواف 0 
وتكر الع سن ا كرك ع رما لس "1 الول اهن 
صعصعة : إن الحياد ماق اليد 5 
وعم :ريد عن عرق هيوه إن وشآم بن عبد املك » فتسكم فقال هشام : 
حامات من خلّف مثل هذا! فقال الأبرش الكلى : ليس هناك ء أما تراه 3 
7 
جبينه لضيق صدره ! قال بزيد : مالذلك رشح » ولكن لجاوسك فى هذا الموضع 


ند فنا 


. هو المهلب بن أبى صغفرة ء وكان وقياً على خراسان  انظر الحزء الثلقى ص*8؟‎ )١( 
. (؟) وف رواية : وكا ساء الصديق » وسر المدو » . (*) النوى : الخربة البعيدة‎ 
. أى غلبك‎ )4( 


0 


1 5 1 لل صل ابي 
وقال عبيد الله بن زياد : « نعم الثىه الإمارة » لولا قَمْقمَة البريد» والتشراف. 
مله 
للخطب © . 


ف كنا 
وقيل لعبد املك بن حىوان : عجل عليك الشيب” يا أمير الؤمنين» فقال : كيف 
لابَمْجَلُ على" » وأنا أعرض عَقلى على الناس فى كل جمعة صرة أو مرتين ؟ » 


« أو قال : شيبنى صعود النائر والموف من الاحن » . 
.( العقد الفريد ١‏ : 11157و # : 5هروء وعيرث الأخيار م ؟ : ص 7407 رلمه؟ 
وده ء وأمالى السيه المرتضى 7١ ١9:4‏ »ء والأغاف ١٠‏ : 07؛ ء لال ؟ ١١١‏ » وتاريخ الطبرى 
جلا: ص ٠دو‏ اج ١‏ : حداء وقلبيان وققصبين ١‏ : 4لاء 215 65م1 :]11 556ل 
لال ع 54 ع 15١‏ ء إ#زء والأمالى ١١١ : ١‏ » وتهذيب الكامل ١0 : ١‏ ء وسرح العيوك 
ض 7٠١6 » ١58‏ » والصناعتين صن 5١‏ ) . 


1م 


2-2 الطب وحتامها 

قال ابن قتي فى عيون لأخبار : 

تف كان رفول لله صلى الله عليه وسلِ » فوجدت أوائل أ كثرها : 
« الجد لله تحمده ؛ ونستعينه ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره ونتوب إليه ؛ 
ونعوذ لله من شرور أنفسنا ‏ ومن سيئات أعمالنا » من يبه اله فلا مُضك لهء 
ومن يضّال فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » » ووجدت 
فى بعضها : « أوصيم عباد الله بتقوى الله » وأحن؟ على طاعته » » ووجدت 
#نخناية مكايا الجد » إلا خطبة العيد » فإن مفتاحها مكبر ش 


( عيون الأخبار م ؟ : ص 7١١‏ ) 


وروى ابن عبد ربه فى العقد قال : 
« وكان آخخر كلام أي بكر الذى إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 
سه سد د م 
كان اخزر اكلام در الذى إذا تكلم بهوعرف أنه فرغ من خطبته : « اللهم 
07 لوراك عوكرلا ملو مواد لد : 
وكآن عبد الك بن مرثوان قول فى آخر خطبته : « الهم إن ذنوى قد عَظمت 
حلت أذ 7 صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى » . 
( العقد الفريه ؟ : 41١417 » ١#‏ 


تمه حمد ألله 


فبرس ذيل المبرة 
الباب الآول 
فى خطب الأندلسيين والمغاربة . 


ركم الصفحة 0 اللمطبة أو الوصية 
خطبة عبد الرحمن الداخل يوم حربه مع يوسف الفهرى 
عبد الرحمن الداخل ورجل من جند قسربن 
5 عبد ال رحمن الداخل ورجل ٠ن‏ جنده مرنئه بفتح سرقسطة 
155 تأديب عيد الرر من الأوسط لاينه المنذر 
5 عبد الرحمن الأوسط وابنه المنذر أيضاً 
٠617‏ يعقوب بن عبد الر+ن الأوسط وأحد خدامه 
وفاء الوزير بن غانم لصديقه الوزبر هائم بن عبد العزيز 
8 خخطية منذر بن سعيد الباوطى فق الاحتفمال بقدوم رسل ملك الروم 
1107 خطية أخرى له 
“7# أحد دساد الرمادى الشاعر والمنصور بن ألىعامر 
١/1/‏ ابن اللبانة الشاعر وعز' الدولة بن المعتصم بن صمادح 
3 دفاع ان الفخار عن القاضى الوحيدى محضصرة ابن تاشفين 
موعظة ابن ألى رندقة الطرطوشى للأفضل بن أمير الجروش 
٠‏ نخطبة أبن تومرت مؤؤمس دولة الموحدين 
18 مقال اسان الدين ابن اللخطيب فى الحض” على الجهاد 
4 ماخخاطب به لستان الدين تربة السلطان السكبير ألى الحسن المرينى 
/ وصية لسان الدين لأولاده 
خشخطبة وعظية له 
وصية مومى بن سعيد العنسى لابنه 
7 شخطبة ابن الزيات المازوعة الألف 
48 « القاضى عياض التى ضمتها سور القرآن 


عض 


ل م ل 


تم الصفحة الخطبة أو الوصية 
7 خطبة سعيد بن أحمد المقرى التى ضمنها سور القرآن 
">2" 2 ||.كفهمى الى ضواها سور الغقرآن أرضا 


الياب الثانى 


فى خطب ووصايا تجبول عصرها أو قائلبا 
7 خخطبة ألى بكر بن عبد الله بالمديئة 
وصية أعمى من الأزد لشاب يقوده 
5١‏ «( رجل لآخر وقد أراد سفراً 
(١ "١‏ ( لابنه وقد أراد التزوج 
؟"ا ( بعض العلماء لابه 
؟"3 «١‏ ليعض اللحككهاء 
(١ 3“‏ أخرى 
قشف 0 0 
م"ا” عظة ليعض اله كراء 
"9" نصيحة ( 0 
5 كلمات شتى لبعض المكاء 
رجل من الغرب واللتجاج 
5 أل الوافدين على عمر بن عبد العزيز 
38 كاتب وأميز 
٠١7‏ وصف الطلباجة 
738 بعض البلغاء يصف رجلا 
حمس جوار من العرب يصفن خيل آبامون 
رجل من العرب يصف مطراً 

الباب الثالث 


فى نثر الاعراب 


؟4 قوم فى الوعظ والتوصية 
9” مقام أعر الى بين ندى سامان نن عيد الك 


وم ل 
رمم الصفحة اللطبة أوالوصية 
"٠‏ أعرانى يصف هشام بن عبد الملاك 
54 نخطبة أعرالى 

١ 45‏ أتخرى 

( ٠١ "5: 

4 أعرابية توصى ابنها وقد أراد السفر 
5 أعرابية توصى ابنها 

امف أعرالى يوصى أبنه 

65 :1 ينصح لاابنه 

655 ( و( ( 

655" (« ( لأخيه 

8١47‏ «( بعظ أنخاه 

#147 و( م صاحيه 

/اعما « و أنياه 

16م « رجلا 

«١ ٠١ « 64 

0 0 « 6 

كلام أعرالى لابن عمه 

48 كلمات حكيمة للأعراب 

8 أجوبة الأعراب 

4 مجاوبة أعرالى للحجاج 

68 مساءلة الحجاج أعرابياً فصيحاً 

ه6٠١‏ كاربة أعرالى لعبد الملاك بن مروان 
3 مجاوبة أعرانى لالد بن عبدالله القسرى 
أجوبة شتى 

اليف قوم فى الاستمناح والاستجداء 
8 أعرالى يجتدى عتبة بن ألى سفيان 
أعرانى يجتدى عير بن عبد العزيز 


-ه” - 


رقم الصفحة المطبة أو الوصية 
خخطوة أعرالى بين يدى هشام بن عبد الملاك 
6 مقام أعر الى بين يدى هشام 
١‏ أعرانى يستجدى عبيد اللهبن زياد 
أعرابية تستجدى عبد الله بن ألى بكرة 
5 أعرالى يستجدى خالدين عبد الله القسسرى 
ركف 1 ٠‏ معن بن زائدة 
4 شخطية الأعرالى السائلف المسجد الخرام 
هخ" و (« 9و « ( الجامع بالبصرة 
6 صورة أخخرى 


كهد"؟" ( 0 
كف أعرانى ستجدى 
كك او 0 
/ا6؟ ( ١‏ 
/ا55 «م ١‏ 


أعرابية تستجدى 
أعرالى يستجدى 


مك5 «١‏ 0 
لذ "” 0 
00"56 ( 5 


أعرابية تستجدى 


أعرالى يستجدى 


١ل" «١‏ 0 
١/ا؟‏ ,م 0 
ذلاما ىاو 
١لا‏ واه 
١لا 5١‏ , 
الا وااو 


#“/ما و 0 


11م 
رقم الصفحة النطبة أو الوصية 
7 أعرابى يسأل رجلا حاجة له 

37 قوطم فى بكاء اللو 

*لا؟ أعرابية تبكى ابنها 

4 ححديث امرأة سكنت البادية قريها من قبور أهلها 
ه/١‏ حديث امرأة مات ابنها بين يديا 

5 فوفلم فى الشحكوى 

هف أعرالى يشكو حاله 

ا" كلمات شتى ف الشكوى 

8 قوم فى العتاب والاعتذار 

وف قولحم ف اللدح 

9 قوطهم فى الذم 

8 قوهم فى الغزل 

4 قوهم فى الوصف 

"٠4‏ أعرالى ودف مطرا 

.م و 0 ) 

كع" (« 2 («م 

”٠1/‏ ثلاثة غلمة من الأعراب يصفون مطرا 

4ل أعرانى يصف مطرا 

1؟ 7 د ( 

0 0 « "ل١‎ 

1 9 ( "١1 

؟١”‏ و( وام 

0 0 ( "“١«* 

8" أعرابية تصف مطرا 

0 0 «( "1:5 


وا" 10١‏ و أرضا 


. ٠. [| قم‎ 


حرفن 
ينض 
ينض 
148" 
علض 
الحلقن 
6" 
رضن 
خض 
رين 
رن 
فض 
ارقن 
فض 
فض 
إيفضن 
ضضن 
ارفض 


2) 


أعرالى يصف أرفةه وماله 


0 


الخطبة أو الوصية 


و بلدا 


شد النرد 
إيلا 


قرسا 

خاناً 

أطيب الطعام 
السويق 
امال 


أعر انى يصف بنيه 


أعرانى يصف أخخويه 


خطبة قريش ف الجاهلية 


ناض 3- 


رقم الصفحة اللدطبة أو الوصية 
3541 قولحم فى الدعاء * 
5 *" دعاء أعراى ١‏ 


خض | 7 
55" ( 0 
فضا | ' 
56" ( 0 
4" ر( 0 
(١‏ 0 
خض | «١‏ 
لض 0 1 2 
انض 0[ 0 
ري ا 
ا" ار 0 
د" (« د(« 
كرض 0 0 
نضا 1 0 
نضضا ‏ 0 0 
ا" رادو 


مل أدعية شى 
/ا“ام نوادر وملح لبعض الأعراب 


ف خطب التكاح 


1 الإمام على كرأم الله وحدويه 


١‏ عتية بن أنى سفيان 


سس بجر اسيم 


«دقم الصفحة اللطبة أو الوصية 
45” تخطبة شبيب بن شيبة 
5” و( الحسن البصرى 
45" وابن الفقير 
/اة"ا و عمر بن عيد العزيز 
 ”417‏ م أنخرى له 
7و ١‏ يلال 
م" و غالد بن صفوان 
6 (« أعرانى 
44" ,”م المأمون 


الباب الخامس 


٠ه‏ فى خطب من أرنح علمهم ونوادر طريفة لبعض الحطياء 
5 بلء الطاب وخونامها 


ثم الحكتاب نحسن :وفيقه وعونه تغال 


جمهرة رسائل العرب 


فى عصور العريية الزاهرة 


